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3 
موس سم 
إن العكد لله تحمل وسفعه ‏ ومعتفرف و غزةدالله من شرور اناه 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 


- 


أن له إله إلا الله وعدم لا فريك له وأكنية ان محمد عد وومرله حل 

(يا أيهَا الذي آسُوا وا اللَهحَقثقاته ولا َموي إلأوآُم مُسْلمُودَ :© » 
[آل عمران: 5 (إيا يها الئاس انهُوا ربكم الذي حَلفَكُم من نُفْس واحدة وَخَلَقَ 
منهًا زوْجَهَا وبَث منْهمًا رجالا كيرا ونسَاء وتوا الله ادي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَام إن الله 
كان عليكم رقيبًا 22> 4 [النساء: »]١‏ يا أيهًا الْذِينَ آمنوا انَقُوا اللّه وقُولُوا قَوْلاً 
سديدا 02 يصلح لَكُم أَعمَالَكُم ويعفر لَكم ذَنُوَكُم ومن يُطع الله ورَسُولَه فَقَد َارَ فوا 
عظيمًا 20 > [ الأحزاب: 01/٠‏ 1/1] . 

أما بعد: 

فقد كثر الجدالء وعم النزال حول مسألة «حكم تكفير المعين». 
وتجاذيتها اتجاهات متباينة» وتناحرت حولها فرق مختلفة, والأمر مرشح 
لتفاقم » ومزيد اشتعال. 

فهذا فريق قد أفرط وغلى» وأراد إلغاء شروط التكفير وشطب موانعهء 
وظن أن كل من وقع في قول أو فعل قد نص العلماء على أنه من نواقض 
الإسلام» ومن الأمور المكفرة أنه كافرء دون نظر منهم إلى أن هذا المكفر 
يناقض أصل الدين» أم أصول الاعتقادء آم فروع الشريعة القطعية. . . 

وكذلك دون نظر منهم إلى حال المكلف هل كان حديث عهد بإسلام؟ أم 
نشأ ببادية بعيدة عن سماع التكليف؟ وهل كان جاهلاً جهلاً يعذر به؟ أم كان 


مخطنًا؟ أم كان ذاهلاً عن اعتقاده؟ 

وترتب على هذا: أن حكموا بالكفرء وأجروا أحكامه على أناس من 
المسلمين؛ ومن ثم تبرأوا من قوم قد أمرهم الله بموالاتهم؛ واستحل بعضم 
دكا معهور شه وتويواامؤالا غير مهدر ةد 

ومن نافلة القول: أن نبين عظم هذا الذنب»؛ وأن صاحبه على خطر عظيم. 

ويكفينا هنا ذكر حديث النبي حَيكمْ الغنى عن التفسير. 

فعن عبد الله بن عمر فيك قال: قال رسول الله ميلم : (من قال لأخيه 
اكات فق ا 1 

اد عد 6د 

وقابل هؤلاء فريق فرط وجفىء ووضع شروطا وموانعًا للكفر والذي 
نفسي بيده قد لا تنطبق على إبليس اللعين؛ وأرادوا إقفال باب الردة»؛ وشطب 
اتكامهها : 

وحتى لا يظن ظان أني أبالغ فإليكم نص واحد منهم في كتاب متداول مطبوع . 

قال صاحب الكتاب بعد أن ذكر نواقض الإسلام العشرة للإمام محمد بن 
عبد الوهاب - دون عزو له - بل زاد في نصوصها أمورًا أفسدتهاء وأبطلت 
مراد الإمام تمامًا من ذكرهاء وقبل أن أذكر نص الكاتب أذكر بأن الإمام محمد 


و عن علدا صحيح البخاري ))11١5(‏ وصحيح مسلم (60)») ومسند أحمد 
(6555».» واللفظ له. 
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ابن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - لم يجعل مانعًا من إجراء حكم الكفر 
على كل من وقع في واحد منها إلا الإكراه. والإكراه فقط. 

فقال - رحمه الله تعالى - قبل ذكر النواقض: «اعلم أن من أعظم نواقض 
الإسلام عشرة»! !١‏ ثم ذكرهاء ثم قال في خاتمتها: 

«ولا فرق فى جميع هذه النواقض بين الهازل؛» والجادء والخائف إلا 
المكره» وكلها من أعظم ما يكون خطراء ومن أكثر ما يكون وقوعاء فينبغي 
للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه 
وأليم عقابه. وصلى الله على محمد[ '!. 

وأما الكاتب!"! عفا الله عنا وعنه فقد قال بل ذكر النواقض: 

«ونرى أن هناك أمور إذا طرأت على المسلم أخرجته من الإسلام؛ ذلك 
إذا فعلها عامداء عالمّاء مختارًا غير مكره. ولا متأول» ولا جاهل». 

ثم قام بذكر النواقض على الوجه المذكور آنقًا ثم قال بعدها: «وكل هذه 
النواقض من فعلها جاداء أو هازلاًء أو خائمًا كفر. إلا أن يكون جاهلاً. أو 
مكرهاء أو مخطنًاء أو متأولاً مجتهداً. 

وكل مسلم وقع في شيء مما سبق, فإنه يجب على الناس إقامة الحجة 
عليه؛ وإظهار البرهان له على أن فعله كفرء فإن تبين بعد إقامة الحجة عليه: 
أنه مصر على فعله - عنادًا واستكبارًا وجحودا - فإنه يحكم بكفره». 
[1:11؟]الدرر السنية .)98-91/9١(‏ 
["] أعتذر للقارئ بأني سوف أحتفظ باسم الكاتب والكتاب لأن المقصود البيان وليس 


التشهير» والكتاب من منشورات «دار الزاحم بالرياض». 


© حنيده ش ضح العلي الحميد تت 


ونحن الآن لسنا في مقام الرد» ولكن في مقام ضرب مثل على ما 
قلناه» فالكاتب هنا اشترط شروطا لإجراء حكم الكفر والردة لا تنطق على 
إبليس اللعين. 

فقد اشترط إقامة الحجة» وإظهار البرهان» ثم إن تبين بعد ذلك «إصراره» 
أي إذا فعل الكفر بعد ذلك ولم يكن مصراً عليه فلا يكفر فيالها من فضيحة 
عافانا الله وكاتبها وجميع المسلمين من كل سوء. 

ثم أضاف إلى الإصرار أن يكون المصر معاندا؛ متسكبراء جاحد وإبليس 
اللعين لم يكن جاحداء وكيف يجحدء وقد كان الله - جل في علاه - هو 
الذي يخاطبه بنفسه الكريمة دون إرسال رسول إليه. 

فالكفر عند هؤلاء لا يكون إلا بالاعتقاد كسلفهم من غلاة المرجئة» وأما عند 
أهل اسه فيقع بالقول». وبالفعل» وبالاعتقاد. وترتب على ما أراد هذا الفريق : 

تمييع التوحيد في نفوس الأمة» بسبب تهوين - أمر ضده ونقيضه الشرك 
الأكبر. الحكم بالإسلام على أناس كافرين» ومرتدين عن الملة. 

إصباغ الشرعية على الطواغيت وأعوانهم . 

تمييع أصل من أصول الإسلام» وركن من أركان الإيمان» وهو وجوب 
البراءة من المشركين والمرتدين. لأن من حكم بالإسلام عليهم فلابد وحتمًا 
سوف يقوم بموالاتهم ونصرتهم. 

ولكن يجب هنا التفريق بين من قام بنصرة المرتدين على ردتهم ومن 
أجلهاء وبين من قام بنصرتهم لأجل إسلامهم - في زعمه - في أمور لاتمس 
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ردتهم بحال من الأحوال!١!.‏ 

ومن نافلة القول: أن نبين عظم هذا الذنب؛ وأن أصحابه على خطر 
عظيم؛ قال الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى - في نواقض 
الإسلام العشرة: «الناقض الثالث: من لم يكفر المشركينء أو شك في 
كفرهم». أو صحح مذهبهم كفر إجماعًا! '!. 

ولقد حذر الله عباده من موالاة الكافرين: وأبان أن من فعل هذا فقد برئ 
من الله» وبرئ الله منهء وأنه مقطوع من الصلة والولاية والنصرة الربانية» وأنه 
يكون بهذا مرتدًا عن الإسلام؛ ومنسلحًا عن الإيمان. 

قال الله تعالى: «إلا يَتُخذ الْمَؤْمونَ الْكَافِرِينَ أَولياء من دون المؤمنين ومن 
عل ذلك فَلَيس من اللّه في شيء إلا أن تتَقُوا منهم ثقاة ويحذركُم الله نقْسه وإلى الله 
المُصير 20 4 [آل عمران: 18] . 

وبين الفريقين» فريق توسط بينهماء فجنب الهوى» واستفرغ الوسع؛ 
وانطرح بين يدي ربه يسأله السداد والتوفيق والهداية. . 

تنظر قن تمسوهن الكتات وال يقني سلف الآمة واتمتتهاء رايد 
الشروط والضوابط والموانع التى قررتها الشريعة في هذه المسألة؛ بغير إفراط 
ولا تفريط. وبدون جفاء ولا غلو. 


١ [‏ ] يوجد تفصيل واضح لهذه المسألة وما تفرع عليها فى شرحنا لهذا الكتاب المبارك . 
[1]الدرر السنية (١٠/١9)أخى‏ القارئ هذه القاعدة لها شروط وضوابط ومناطات 
مختلفة مذكورة فى هذا الكتاب . 
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ومسألة «تكفير المعين» مسألة عظيمة؛ ينبغي أن يوليها المسلم جل 
همه؛ ويصرف لها غالب بحثه ونظره ليظفر ويتيقن بالحق فيهاء وينجو من 
خطر الزلل . 

فالحق فيها غالي نفيس» وهو بين زلتين عظيمتين» بين تكفير مسلم بغير 
حق. والحكم بالإسلام على كافر بغير هدى. 

وبين إجراء أحكام التكفير على من لم يستحقها من المسلمين» وإجراء 
أحكام الإسلام على الكافرين. 

وبين البراءة ممن أمرك الله بموالاتهم» وموالاة من أمرك الله 
بمعاداتهم . . . فالأمر عظيم وجد خطير. 

ولما رأينا كثيرا من دعا الفريقين قد أوغلوا في ذكر هذه المسألة الخطيرة 
بغير حق» وطرحوها على العامة بطريقة قد تعود بآثار سلبية على كثير منهم. 
بل وقد تقرب بجملة منهم إلى الوقوع في محذور من محذورات نواقض 
الإسلام» لما رأينا هذا وسمعناه وتحققناه» ترسخ لدي وجوب تقديم شيء 
لعلي أعذر به أمام اللهء ثم أمام نفسي وأمتي . 

وكنت دائما أتذكر قول أمير المؤمنن - علي بن أبي طالب - فنقته - لما 
حرق الزنادقة : 


اق إذا رايت ارا كما اوقذت تار ودغوت ا 


١ [‏ ]قال الحافظ: رويناه من حديث أبي طاهر المخلص» وإستاده حمسن ١‏ الفتح 
ام ا 
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وبعد تفتيش وطول بحثء استقر الأمر بداية على شرح رسالة في صلب 
الموضوع. قد كتبها صاحبها لأجله.: وسماها ب «مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد» للإمام المجددء العالم الرباني» الإمام محمد بن عبد الوهاب» الذي 
جدد الله به التوحيدء وأصاب به الشرك في مقتل. 

نيت تاليف الرنالة 

وكان سبب تأليف رسالة «مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» كما جاء 
في مقدمتها: أن أهل حريملا قد ارتدوا عن الإسلام فارتاب في حكمهم بعض 
أدعياء العلم آنذاك» فسئل الشيخ الإمام أن يكتب كلام ينفعه اللّه به. 

وكانت ردة أهل حريملا بسبب بغضهم لأهل التوحيد ومعاداتهم وقتالهم؛ 
فقام بجهادهم كتائب التوحيدء وفتحوها عنوة» وغنموا أموالهاء وقسمها الإمام 
محمد بن عبد الوهاب بنفسه بين المسلمين! .!١‏ 

فعند ذلك ثارت ثارات غلاة المرجئة كعادتهم» وبدأ يدب الشك في 
نفوس المرتابين» والريب في قلوب الزائغين»؛ وصرح القوم بأن المعين من 
المسلمين لا يمكن تكفيره» وإن فعل ما فعل من النواقضء لأنه يقول: «لا إله 
إلا الله؛ء وينتسب للإسلام... 

فعند ذلك غار الإمام وحق لهء وسل قلمه الهمام ليبين حقيقة هؤلاء 
الأدعياء المنسوبين ظلمًا للعلم والعدل بزعمهم»ء وأظهر - رحمه الله تعالى - 


[١]انظر:‏ تاريخ نجد (5 ))١١١ - ٠١‏ وسوف يأني ذكر ذلك بالتفصيل في بداية الكتاب. 


جل ١‏ اقتييه فنح العلي الحميد تت 


حكم الله ورسوله ميم في مسألة حكم تكفير المعين» وأن النبي ميم . 
والصحابة من بعذه, والمسلمين من بعدهم مازالوا يكفرون المعين من 
المسلمين إذا أحدث ردة باتخاذه إلهًا مع الله. أو موالاته لأعداء اللهء أو 
استهزائه بشيء من شرائع الإسلام؛ أورده لحكم من أحكام القرآن» أو مجرد 
تبديل الحاكم لشيء من أحكام الإسلام أو تكذيبه لنص واحد من نصوص 
الوحيين؛ أو استحلاله لمحرم معلوم بالاضطرار حرمته. . 

وبين - رحمه الله تعالى - بتوسط بالغ شروط وضوابط وموانع «تكفير 
المعين؟» وأكد بإصرار شديد - تراه في كل صفحة من صفحات الرسالة - 
على براءة الإمام الرباني؛ علامة الأمة» الإمام ابن تيمية» أكد براءته التامة مما 
يفترى عليه من غلاة المرجئة» الذين وصموه بأنه لا يكفر المعين بإطلاق حتى 
تقام الحجة» وتزال الشبهة. 

فهذه الرسالة على صغر حجمها تعتبر بمثابة مذكرة تفسيرية في شرح 
وبيان منهج الإمام الأكبر ابن تيمية في مسألة من أخطر مسائل الاعتقاد» في 
مسألة «حكم تكفير المعين». 

ابن تيمية ذاك العالم الرباني» الذي مازال - من العلماء - يحمل راية 
المسلمين في أرض المعركة الرهيبة القائمة بين المسلمين من جهة» وبين 
الطواغيت والكفار والمرتدين والزنادقة من جهة أخرى. 


م نت 
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عملي في هذا الكتاب 

* عزو الآيات والأحاديث والآثار والتقول عن العلماء إلى مصادرها. 

* شرح ما غمض من متن الرسالة؛ أو احقاج إلى مزيد دلائل من 
فون الكناية والكة بتهع ستل االانة وابندها ‏ رخمهم الله تقال '-, 

ولقد أعطيت رقمًا متسلسلاً لنقاط الشرح» بلغت - بفضل الله العريز 
الوهاب - بضعًا وخمسين نقطة. 

* تقوية بعض مسائل الشرح بنقول أخرى من مصادر متباينة من كتب أهل 
العلم الربانيين» ومن تراث إمام الدعوة وأحفاده؛ ليتقين القارئ الكريم من 
صحة تلك المسائل والدلائل التي جاءت تحتها. 

* بعض مسائل الشرح كانت في حاجة ماسة إلى بحث مستفيض بسبب 
كثرة التلبيس الحاصل عليها من علماء السوءء؛ ومرتزقة الأقلام؛ ومن أساتذة 
لي أعناق النصوص من أجل تطويعها لأسيادهم وكبرائهم . 

ولكن ترتب على هذا: البعد الكبير كثيراً بين فقرات الرسالة الذهبية؛ 
ومن ثم العناء الشديد في متابعتها والانتفاع بتسلسلهاء لاسيما وهي من أفضل 
وأنجع ما كتب في مسألة تكفير المعين. 

وجمعا بين فائدة المتن والشرح» قمت بعرض الرسالة كاملة في بداية 
الكتاب بغير شرح.؛ ثم قمت بعرضها بعد ذلك كمتن في بداية الصفحات مع 
عرض الشرح المستفيض له تحته» حتى يستفيد القارئ من الرسالة» ولا 
يتضرر بالبعد الكبير بين فقراتهاء ثم يعود فيستفيد مرة أخرى - إن شاء الله - 


من الشرح المستفيض لفقراتها ومباحثها. 


حبك فتح العلي الحميد ‏ سب 


الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 

فارس ميداننا اليوم هو الإمام محمد بن عبد الوهاب» الإمام العلامة 
المجاهد الصابر الداعي إلى الله على بصيرة» المجدد للأمة أمر دينها في القرن 
الثاني عشر الهجري. 

كلامنا عليه سوف يكون مقتضبًا لأن ترجمته سوف تأتي مفصلة - بمشيئة 
اللّه وعونه -. 

نشأ - رحمه الله - في بيت علم وفضلء وتلقى العلوم كغيره على يد 
علماء وقته. وعندما بلغ مرتبة فيها يستطيع بها الحكم على أهل عصره وبيئته» 
وجد البون شاسعا بين دعوة النبي ولتم ورسالته؛ وبين واقع أمتهء لا سيما 
في أبواب العقائد والمنهج. 

فالعامة غارقون في بحار البدع والخرافات والشركيات؛ فالشرك سيطر 
على كثير منهم في الربوبية والألوهية. وبلغ حدا لم يبلغه شرك أهل الجاهلية 
الأولى» نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبيرء وأصبح بيهم دينًا يعض 
عليه بالنواجذ. 

ومما زاد المصيبة ضررًا: أن علماء وقته كانوا مشغولين بدارسة مسائل 
الفقه ودقائق علم الكلام» الذي خرج من تحت عباءته شتى ألوان البدع في 
العقائد والأحكام » وكانوا أيضًا منصرفين تمامًا عن بيان الشرك وأحكامه. 

فعند ذلك عزم الإمام على خحوض غمار معركة التغيير» تغيير المنكرات 
في العقائد والمناهج» والعمل على تصحيح عقائد العامة» وإرجاعهم إلى 
التلقىي من مصادر الهدى, القرآن ا والإجماع؛ وسيرة الصحابة الكرام 


ب في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 0-2 - 


الأبرار - رضي الله عنهم جميعًا -. 

فلما فعل؛ لم يملك أعداء الدين إلا أن يشمروا عن ساق العداء لمن جاء 
يريد هدم أصول التقليد والخرافات والشركياتء التي بثوها في العامة ا 
لهاء ثم اجتهدوا بكل ما أوتوا من تلبيس في تصحيح إسلام كل من وقع في 
الشرك والتنديدء بدعوى أنه يقول: «لا إله إلا الله؛. وينتسب لأهل القبلة. 

وكان موقف الإمام إزاء هذا: مواصلة العمل في الدعوة إلى إفراد الله 
بالعبادة؛ وتحقيق الكفر بكل ما يعبد من دونه» وألف في ذلك الكتب» وراسل 
العلماء» والأمراءء وأجاب عن شبهات أهل الزيغ , وفند أباطيل أهل الريب» 
فاستجاب لدعوته من كان رائده الحق» ورد وعاند من كان دافعه التتعصب 
للباطل» لا سيما أهل السوء من علماء التلبيس» الذين صرخت العامة فيهم إذا 
كان ما يقوله ابن عبدالوهاب حقًا فكيف تركتمونا عليه دون بيان ونكير؟ وكيف 
تركتم آباءنا يموتون على شيء يستحقون به الخلود في عذاب السعير؟ 

فقام علماء السوء والتلبيس قومة رجل واحد في وجه الحق» الذي سوف 
يهز مكانتهم؛ ويشوه صورتهم القبيحة» ويفضح باطنهم الخبيث ويخرج العامة 
من تحت سلطانهم الغير مقدسء السلطان المعلون الذي يسوقون به مريديهم 
لتحقيق شهواتهم وملذاتهم» وكل هذا باسم الدين ٠‏ والدفاع عن المقدسات 
زعمواء ألا لعنة الله على الظالمين. 

فلما كان كذلك لم يجد الإمام المجدد بدا من جهاد هؤلاء بالحجة 
والبرهان؛ والسيف والسنان» بعد أن قيض الله للحق سيف محمد بن سعود - 


رحمهة الله تعالى -. 


حل ححك فتح العلي الحميد 0ك 


فقامت ساق الحرب بين أولياء التوحيد وأعدائه» واستمرت سجالا بينهم 
ردحًا من الزمان» ثم كان النصر لأهل التوحيد العاملين به والداعين إليه 
والمجاهدين دونه. 
وبقدر الحفاظ على التوحيد وأحكامه يأتى النصر والظفر والثبات عليه. 
وبقدر التغيير والتلون فيه يأتى الانحسار وتبدل الحال والانكسار. .. 
واستمر الإمام المجدد على هذه الحالة الموصوفة آنفًا حتى لقى ربه 
رباني » وطيب ثراهء وجعلنا من أعوانه وأنصاره على الحق الذي بثه فى الأمةء 
وأحيا به القلوب بعد موتها. 
ولختاما: 
أرجو منك أخحي القارئ أن لا تنساني في دعوة صالحة لعلها تكون سببًا 
في صلاح الحال.» والاستقامة على مراغمة الأعداء. وإياك أن تند النصح 
وأسأل الله سبحانه وتعالى» وجل فى علاه: أن يجعل كل عملى صالحاء 
ولوجه خالصاء ولا يجعل لأحد من دونه فى ذلك شيئًاء وأسأله تعالى أن 
يجعل هذا الكتاب ذخراً طيبًا لى ولأهلى ولأولادي فى الدنيا والآخرة. 
كتبه 
مدحت بن الحسن آل فراج أبو يوسف 
1ه 
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ح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 


ترجمة الإمام الفذ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى 
اه .كاه 
هو محمد بن عبد الوهاب من سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن 
راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف» التميمي. 
ولنووسابه الله اقدالر ستياه عي ففكر من المافةالالق تون الوشرة 
النبوية» في بلدة العييئة» من بلدان نجد. 
تلقى في طفولته العلم في بلدته العييئة» فحفظ القرآن قبل بلوغة العاشرة 
من عمرهء وكان حاد الفهم . قاد الذهن» سريع الحفظط. قَصِيحًا قَطنًا؛ روى 
أخوه سليمان أن أباهما كان يتوسّم فيه خيرا كثيراء ويتعجب من فَهِمَه وإداركه 
مع صغر سنه» وكات عسده بذلك ويقول: إنه استفاد من ولده محمد فوائد 
من الأحكام. 
وكتنو اله الى عفن انمزائة:رمالة نر قبا كنال سكي ران رقنا 
عليه وعلى حفظه وفهمه وإتقانه» ذكر فيها أن ابنه بلغ الاحتلام قبل أن يكمل 
ائنتىي عشرة سنة من عمرهء وأنه راه حينئذ أهلاً للصلاة بالجماعة لمعرفته 
بالأحكامء فقدمه أبوه ليم الناس. وزوّجه وهو ابن اثنتي عشرة سنة - بُعَيْد 
بلوغه؛ ثم أذن له بالحج؛ فحجج وقصد مدينة الرسول ميم وأقام فيها شهرين؛ 


3 
ثم رجع بعد أن أدى الزيارة . 


وكان والده آنذاك قاضي العبيئة» فقرأ عليه في الفقه على مذهب الإمام 
أحمد وكان رحمه الله - على صغر سنه - كثير المطالعة في كتب التفسير 
والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام» وكان - لسرعة كتابته - يكتب في 
العجلدي: الو اسل راس عور فشني في ل الست ات 
وسرعة كتابته. 

قشرح الله صدره بمعرفة التوحيد ومعرفة نواقضه التي نْضِل عن سبيله ) 
فأخذ ينكر تلك البدع المستحدئة من الشّرك الذي كان قد فشا في نجدء مع أن 
بعض الناس كان يستحسن ما يقول؛ غير أنه رأى أن الأمر لن يتم له على ما 
كان يريدء فرحل في طلب العلم إلى ما يليه من الأمصارء حتى بلغ فيه شأوا 
قاقاقغ توي 

فبدأ بحج بيت الله الحرام» ثم أقام في المدينة المنورة حيئًا أخذ فيه العلم 
عن الشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي ثم المدني وأجازه من طريقين»؛ وهو والد 
إبراهيم بن عبدالله مصنف كتاب «العذب الفائض في علّم الفرائض»» وكذلك 
أخل عن الشيخ محمد حياة السندي المدني. 

ثم خرج من المدينة إلى نجدء وقصد البصرة في طريقه إلى الشام» وفي 
البصرة سمع الحديث والفقه من جماعة كثيرين» وقرأ بها النحو وأتقنه» وكتب 
الكثير من اللغة والحديث. وكان في أثناء مقامه في البصرة ينكر ما يرى ويسمع 
من الشرك والبدع, و على طريق الهدى والاستقامةء. وينشر أعلام 
التوحيدء ويعلن للناس أن الدعوة كلّها لله: يكفر من صرف شينًا منها إلى 
واه وذا !150 الحدن ميته تضارات اللارفيت :و الف ليق لديو كان 
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يعبدرنهم مع الله نهاه عن ذلك وزجره» 00 الصواب. وقال له: إن محبة 
الأولياء والصالحين إنما هي باتباع هَديهم وآثارهم » وليست باتّخاذهم آلهة من 
دون اللّه؛ وكان كثير من أهل البصرة يأتون إليه بشبهات يلْقُونها عليه» فيجيبهم 
بها ريل اللبين: ويوضح البق + نكر عليهم دائمًا أن العبادة كلّها لا تصلّح 
إلا لله؛ وكان بعض الناس يستغربون منه ذلك» ويعجبون لما يظهر لهم من شدة 
إنكاره لعبادة الصالحين والأولياء والتوسل بهم عند قبورهم» ومشاهدهم: وكانوا 
يقولون: إن كان ما يقوله هذا الإنسان حمًا فالناس ليسوا على شيء . 

فلننا وك رحمله ذللك آذه يعفر لعزن التطية اكد الأحف واعرسز يوقت 
الهجيرة» فاتجه إلى الشامء ولكنٌ نَفَمَته التي كانت معه ضاعت منه في الطريق» 
فانثنى عائدا إلى نجد؛ ومر في طريقه إليها بالأحساء ونزل فيها على الشيخ 
العالم عبدالله بن محمد بن عبداللطيف الشافعي الأحسائي؛ ثم اتجه منها إلى 
بلدة حريملا - وكان أبوه عبدالوهاب قد انتقل إليها من العبيئة سنة تسع وثلاثين 
ومائة وألف. بعد أن توفي حاكمها عبد الله بن معمرء وتولّى بعده ابن ابنه 
محمد بن حمد الملقب خرفاش» فعزل الشيخ عبد الوهاب عن قضاء العبينة 
لتزاع بينهما . 

فأقام الشيخ محمد في حريملا مع أبيه يقرأ عليه سنين» إلى أن توفي أبوه 
سنة )١157(‏ ثلاث وخمسين ومائة وألف؛ فأعلن دعوته» واشتدّ في إنكاره 
مظاهر الشرك والبدع ويد ف الأمر بالمعروفء. والنهي عن المنكرء وبذل 
النصح للخاص والعام» ونشر شرائع الإسلام؛ وجدد سنّة محمد وُه ؛ ولم 


يخش في الحق لومة لاكم؛ 0 الناس » والعلماء منهم عخاضة) تحقق وعيد 
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عن السبححمه ترجمة الإمام المد - 


الله في قوله تعالى: 8إِنّ الّذين يَكتُمونَ ما أَنلنَا من اينات والهدئ من بعد ما بِينَاه 
للثاس في الْكتاب أُولئك يلْنهم الله ويلْعهم اللأعنون 4299 4 [ البقرة: ١59‏ ] . 

فذاع ذكره في جميع بلدان العارض: في حريملا والعييئة والدرعية والرياض 
ومنفوحة؛ وآتى إليه ناس كثيروت» واننظم حوله جماعة اقتَدوا به واتّبعوا 
طريقه. ولازموه؛ وقرأوا عليه كتب الحديث والفقه والتفسيرء 27 في تلك 
السنين «كتاب التوحيد) . 

وانقسم الناس فيه فريقين: فريق تابعه وبايعه وعاهده على مادعا إليه؛ 
وفريق عاداه وحاربه وأنكر ذلك عليه - وهم الأكثر. 

وكان رؤساء أهل حريمل قبيلتين» أصلهما قبيلة واحدة» وكان كل فريق 
بذعي للفنمحه لقره والطلية والكلئئة العليدا وزولم يكن ينا برضين: واتعية ررم 
الجميع؛ وكان في البلد عبِيدٌ لإحدى القبيلتين» كثْر تعديهم وفسقهمء فأراد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يمنعوا عن الفساد وينقّدٌ فيهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فهم العبيد أن يفتكوا بالشيخ ويقتلوه سر بالليل؛ فلما 
تسوروا عليه الجدار علم بهم الناس فصاحوا بهم فهربوا. 

فانتقل الشيخ من حريملا إلى العيبئة» ورئيسها يومئذ عثمان بن حمد بن 
معمرء فأكرمه وتزوج فيها الجوهرة بنت عبد الله بن معمر. 

ولما عرقى عل ضكيان ذعوته البتعه وناصره» وألزم الخاصة والعامة أن 
يمتثلوا أمره» وكان في العيينة وما حولها كثير من القباب والمساجد والمشاهد 
المبية غلى قسور الصحابة والأولياء» والأشتجان الت يعظموتها ويستبركوة يها: 
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كقة قنز ركو" السطاف فى الس وكشي فريوو وان وان ليت 


فخرج الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومعه عثمان بن معمر وكثير من 
جماعتهم» إلى تلك الأماكن بالمعاول» فقطعوا الآشجارء وهدموا المشاهد 
والقبورء وعدلوها على الم وكان الشيخ هو الذي هدم قَبَة قبر زيد بن 
الخطاب بيدهء وكذلك قطع شجرة الذيب مع بعض أصحابه؛ وقطع شجرة 
قريوة: ثنيان بن سعود ومشاري بن سعود وأحمد بن سويلم وجماعة سواهم . 


وهكذا لم يبقّ وثن في البلاد التي تحت حكم عثمان. وعلَّت كلمة الحق؛ 


#احءبي +5 


واحييت سمل الله ميم ٠‏ فلما شاع ذلك واشتهرء وده الركبان» 
أنكرته قلوب الذين حقت عليهم كلمة العذابء وقالوا مثل ما قال الأولون: 
لأَجَعلَ الآلهة إِلّها واحدا إِنْ هذا ُشيء عجَاب(442 [ص: ه]» فتجمعوا على رده 
والإنكار عليه ومخاصمته ومحاربته» فكتبوا إلى علماء الأحساء والبصرة 
والحرمين يؤْلّبونهم عليهء فناصرهم في ذلك أهل الباطلٍ والضلال من علماء 
تفتلاف ومتيو اوبات فى لبديعة رق لهب تقر للشرع وال 
وجهله وغوايته؛ وأغرَوا به الخاصة والعامّة؛ خصوصًا السلاطين والحكامء 
زاضوة أن ليس للشيخ وأصحابه عهد ولا ذمامء لفقي هن الرشو ان فك 
وتغييره أحكام الدين» وخوفوا الحكام والولاة منهء وزعموا أنه يملا قلوب 
الجهال والطّغام بكلامه ويُخويهم بطريقته؛ فيخرجون على حكّامهم وولاتهم 
لازن العصيان: 


والشيخ - رحمه الله - صابر على ما يقولون» محستّسب أجره عند الله 


كك ترجمة الامام المت ت-- 


يتعرّى بما قاساه قَبْلَه الموحدون. وما لَقيْهُ المؤمنون من أنواع البلاء»ء وما سعى لهم 
به هل الشرك واللال هله مه الله تعالى في عباده جارية في جميع الأزمان؛ 
يختبر بها المؤمنين ويمتحن بها الصابرين» فقد قال تعالى: «الم ]© أحسب 
النّاس أن يتركوا أن يَقُونُوا آمنا وهم لا يفون +2ج> وقد فنا الذين من قبلهم فَلعلَمَ الله اين 
صَدقُوا ولََعلَسَ الكَاذبيينَ © [ العنكبوت: ١‏ - 7]. 

ولم يزل الشيخ رحمه الله مقيمًا في العبِيئّة: يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر؛ ويعلّم الناس دينهم» ويزيل ما قدر عليه من البدّع» ويقيم الحدودء 
ويأمر الوالي بإقامتها - حتى ججاءته امرأة من أهل العبيئّة زَنَّتء فأقرت على 
نفسها بالرّناء وتكرر ذلك منها أربعاء فأعرض الشيخ عنهاء ثم أقرّت وعادت 
إلى الإقرار مرارا؛ فسأل عن عقلهاء فأخبر كانه وسح متيلا لاق 
رجاء أن ترجع عن الإقرار إلى الإنكار» فلم تزل مستمرة على إقرارها بذلك» 
فأقرت أربع مرات في أيام متواليات» فأمر الشيخ رحمه الله الوالي برجمها 
لأنها محصئّة: بآن تُشَدَ عليها ثيابها وترجم بالحجارة على الوجه المشروع» 
فخرج الوالي عثمان بن معمر وجماعة من المسلمين فرجموها حتى ماتت» 
وكان أول من رجمها عثمان نفسه؛ فلما ماتت أمر الشيخ أن يكسلواها ون 
ُكمّن ويِصلَى عليها. 

فلما جرت هذه الحادثة كثرت أقاويل أهل البدع والفضلال؛ وطارت 
قلوبهم خوفا وفزعاء وانخلعت البابهم رهبا وجزعًاء وتطاولت ألسنة العلماء 
عليه يتكرون ما 'فعل تمع أنه لم يَمْدُ اكه المقتروع بالك :والاجماع: 
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تنا تجاه رد ما اتتشمو (ه الشيخ انين شحج عذلوا إل ودها بالمكز 
والحيلة؛ فشكوه إلى شيخهم سليمان آل محمد رئيس بني خالد والأحساءء 
فأغرَوه به وصاحوا عنده وقالوا: إن هذا يريد أن يخرجكم من ملككم؛ ويسعى 
في قطع ما أنتم عليه من الأمور, ويبطل العشور والمكوس . 

فلما خوقوه بذلك كتب إلى عثمان بن معمر أمره بقتله أو إجلائه عن بلده» 
وشدد عليه؛ وهدهه بأنه إن لم يفعل ذلك قطع عنه خراجه الذي عنده في 
الأحساء - وكان خراجًا كثير - وأوعده باستباحة جميع أمواله لديه. 

فلما ورد على عثمان كتاب سليمان استعظم الأمر فآثر الدنيا على الدين؛ 
وأمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالخروج من العيينة . 
فخرج الشيخ سنة سبع أو ثمان ونحسمين ومائة وآلف من العييئة إلى بلدة 
الدّرعية. فنزل في الليلة الأولى على عبدالله بن سويلم» ثم انتقل في اليوم 
التالي إلى دار تلميذه الشيخ أحمد بن سويلم. 

فلما سمع بذلك الأمر محمد بن سعودهء قام من فوره مسرعا إليه ومعه 
أخواه: ثنيان ومشاري» فأتاه فى بيت أحمد بن سويلم» فسلّم عليهء وأبدى له 
غاية الإكرام والتبجيل» وأخبره أنه يمنعه بما يمنع به نساءه وأولاده. 

فأخبره الشيخ بما كان عليه رسول الله ميم وما دعا إليهء وما كان عليه 
صحابته - فَيقٌعم - من بعدهء وما أمروا به وما نهوا عنه»ء وأن كل بدعة 
ضلالة» وما أعرّهم الله به بالجهاد في سبيل الله وأغناهم به وجعلهم إخوائًا. 
عرسيو ضف جا حطس تيه بن سك تسو لكين اير 1 سول 
بالشرك بالله تعالى والبدع والاختلاف والظلم. 


جا الحينسه ترجمة الامام المكذ ‏ ل 


لا ا معاد نار و لزعب رك ار 
المصالح الدينية والدنيوية؛ قال له: يا شيخ إن هذا دين الله ورسله الذي لا شك 
فيه» فأبشر بالنصرة لك ولما أمسرت به والجهاد لمن خالف التوحيد؛ ولكن 
أؤيد أن اشترط عليك انض : 

نحن إذا قمنا في نصرتكء والجهاد في سبيل اللّه؛ وفتح الله لنا ولك 
البلدان - أخاف أن ترحل عنها وتستبدل بنا غيرنا. 

والثانية: أنّ لي على الدرعية قانونّ١؟‏ آخذه منهم في وقت الثّمارء وأخاف 
أن تقول لا تأخذ منهم شيئًا. فقال الشيخ: أما الأول فابسط يدك: الدم بالدم 
والهدم بالهدم؛ وأما الثانية فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوّضك الله من 
الغنائم ما هو خير منهم. 

فبسط الأمير محمد يده وبايع الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد في 
سبيله؛ وإقامة شرائع الإسلام؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فقام 
الشيخ ودخل عه الزلن وانتعر عند رطق اشهر الذي عشاوتره: وتاصراوة رذ 
إخوان الأمير ووزرائه وأعوانه من أهل الدرعية : ثنيان بن سعودء ومشاري بن 
سعود؛ وفرحان بن سعودء والشيخ أحمد بن سويلم» والشيخ عيسى بن 
قاسمء ومحمد الحزيمي» وعبدالله بن دغيثر» وسليمان الوشسيقري» وحمد بن 


حسين » وأخوه محمدء غيرهم . 


[١1]هومايدفعه‏ الضعيف للقوي ليحميه ويدافع عنه » ويسمى : الخفارة والقانون في 


حح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 19> - 


وقد بقي الشيخ رحمه الله سنتين في الدرعية: يناصح الناس ويهديهم إلى 
تيل البحن .وق غتلالهما تشلن إليه شيعت النين فى العيئة اعتهم .عبدالله 
اي معطو وأخرات” بوه اولان اخ" العاف 11 لوقه اليه عنام وأو 
فونيق 1 وهالعرتعهم خلق كتير من رؤساء المعامرة المتخالفيخ لكنان بن معمر 
في العييئة؛ ومعهم أناس ممن حولهم من البلادء حين علموا أن الشيخ استقرٌ 
في الدرعية ومنع ونصر. 

لماص ساون معد كل افد على ماا مف بغرا المع 
وعدم نصرته» وخخاف منه أمورًا؛ فركب في عدة وال وى امن اميه 
ورؤسائهاء وقّدم على الشيخ في الدرعية» وأراده على الرجوع معهء ووعده 
النصر والمنعة؛ فقال الشيخ: ليس هذا إلي» إنما هو إلى محمد بن سعودء فإن 
أزاك"آن: أقعت مملك ذهيت : وإن أراد أن أقيم عنده أقمت؛ ولا أستبدل برجل 
تلقاني بالقبول غيره» إلا أن يأذن لي . فأتى عثمان إلى محمد بن سعود؛ فأبى 
عليهء ولم يجد إلى ما أتى إليه سببلاً» فرجع إلى بلده مضمر) العداوة والشر 
والغدرء وإن كان يبدي مشايعة الحق ونصرة الشيخ والأمير محمد؛ إلى أن تكرر 
منه المكرء وظهر نفاقّهء وانكشف أمرهء فقام بقتله جماعة من أهل التوحيدء 
بعد أن انقضت صلاة الجمعة في مصلاه بمسجده بالعييئة سئة ثلاث وستين بعد 
المائة والألف . 


وكائب الشيخ بدعوته أهل البلدان ورؤساءهم ودعي العلم فيهم» فمنهم 


من قبل الحق واتبعه. ومنهم من اتَحْذْه سخرياً واستهزأوا به ونسبوه إلى الجهل 


[١]المعامرة:‏ بنو معمر. 


1 فعييد ترجمة الاإمام المك ح- 


ما أحيا من شرع اللهء وجدد من سُنّة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. 
(مؤلفاته رحمه الله) 

للا كتاب التوحيد فيما يجب من حل الله على العبيد. 

لا كتاب الكبائر . 

الا كتاب كشف الشبهات. 

للا كتاب السيرة المختصرة. 

ا كتاب السيرة المطولة. 

الا كتاب مختصر الهدي النبوي. 

الا كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه. 

للا كتاب مختصر الشرح الكبير. 

للا كتاب مختصر الإنصاف. 


وله - غير هذه الكتب - رسائل كثيرة: بعضها مطول» لي 0 


د جا د 


[١]المصدر:‏ تاريخ نجد/ ١م- .1١١‏ 


> في شرح كناب مفيد المستميد في كمّرتارك التوحيد - 


2 


و 


مما قال الشيخ الإمام» وعلم الهداة الأعلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه 
الله تعالى -: لما ارتاب بعض من يَدّعي العلم من أهل العسيينة. لما ارتد أهل 
حريملا فسئل الشيخ أن يكتب كلامًا ينفعه الله به. 

فقال - رحمه الله تعالى -: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ روى مسلم في 
صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي تلق قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن 
الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» قال: فسمعت 
برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله َيل 
مستخفيًا جرءاء عليه قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: وما 
أنت؟ قال: «أنا نبي»؛ قلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله»» فقلت: بأي شيء 
أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشُرك به 
شيء). فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: بل قال: «ومعه يومئذ 
أبو بكر وبلال ممن آمن معه», فقلت: إني متبعك» قال: «إنك لا تستطيع ذلك 
يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي 
قد ظهرت فأتني», قال: فذهبت إلى أهلي» وقدم رسول اله ريم المدينة 
وكنت في أهلي» فجعلت أتخبر الأخبار» وأسأل الناس حين قدم المدينة. حتى 
قدم علي نفرٌ من أهل يثرب من أهل المدينة. فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي 
قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع» وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك 
فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يارسول الله! أتعر فني؟ قال: «نعم أنت 


ا فنح العلي الحميد سح 


الذي لقيتني بمكة» قال: قلت بلى» فقلت: يا نبي الله أخبرني عما علَّمك الله 
وأجهله؛ أخبرني عن الصلاة؟ قال: "صل صلاة الصبح؛ ثم أقصر عن الصلاة 
حت تطلع الفتدين عدي تريقع» لإنها بطل عقيو تطلع بين يري تسيطانة 
وحينئذ يسجد له الكفار ثم صل فإن الصلاة ادير م حت نف 
الظل بالرمح؛ ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل الفيء 
فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تغرب الشمسء فإنها تغرب بين قرني شيطان؛ وحينئذ يسجد لها الكفار». 
وذكر الحديث. 

قال أبو العباس - رحمه الله تعالى -: فقد نهى النبي يدم عن الصلاة 
وقت طلوع الشمسء ووقت الغروب. معللاً ذلك النهي: بأنها تطلع وتغرب 
بين قرني شيطان» وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. 

ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله. وأكثر الناس قد لا يعلمون أن 
طلوعها وغروبها بين قرني شيطان, ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه ميم 
نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة. 

ومن هذا الباب: أنه كان يدم إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على 
حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. 

ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة؛ وإن لم يكن 
العابد يقصد ذلكء ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد 
الساجد ذلكء لما فيه من مشابهة السجود لغير الله انتهى كلامه. 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من الْعبر فإن الله سبحانه 
وتعالى يقص علينا أخبار الأنسياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المستأخرين 
عبرة فيقيس حاله بحالهم» وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب من تلبس 
بها أيضاء فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رجلا 
بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس» لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم 
عليه وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخيرء وهذا فسَّر به قوله 
تعالى: طإِنّ شر الدّواب عند الله الصم 4 [الأنفال: ]1١‏ . 

أي: حرص على تَُلَّم اين الأسمعهما أي: لأفهمهم فهذا يدل على أن 
عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدّل منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم 
الحرص على تعلم الدين. 

فتسين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب: هو 
عدم الحرص على تعلم الدين. فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا الطلب فما 
عذر من ادعى اتباع الأنبياء» وبلغه عنهم ما بلغه. وعنده من يعرض عليه 
التعليم ولا يرفع بذلك رأسًا؟ فإن حضر أو استمع فكما قال تعالى: ما يأتيهم 
من ذكْر مَن رَبَهم محدث إلا استمعوه وهم يَْعْبُونَ 422 [ الأنبياء: ؟]. 

وفيه من العبر أيضًا أنه لما قال: «أرسلني الله» قال: بأي شيء أرسلك؟ 
قال بكذا وكذا. 

فتبين أن زيدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية: هي توحيد الله بعبادته وحده 
لاشريك له وكسر الأوثان» ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة 


وتجريدا السيقك© امل زيدة الرصالة. 

وفيه أيضًا أنه فهم المراد من التوحيدء وفهم أنه أمر كبسير غريب ولأجل 
هذا قال: من معك على هذا؟ قال: (حر وعبد).؛ فأجابه: إن جميع العلماء 
والعباد والملوك والعامة مخالفون له ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر فهذا 
أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل وأن الباطل قد يملا الأرض. 

واااو لشي مو عياف ف رصي الا دمع ف رفول اوسن تن 
الحق لقلة السالكينء ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين» وأحسن منه قوله 
تعالى: « ولقد صدق عَلَيهِم إبليس ظَنه فَانبعُوه إلا فَرِيقا من المؤمنين +02 »4 

.]٠١ سبأ:‎ [ 

وفي «الصحيحين» أن بِعْث النار من كل ألف تسعة وتسعون وتسعمائة: 
وفي الجنة واحد من كل ألف. ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال يدم : (إنها 
لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت 
وإلا أكملت من المنافقين). قال الترمذي حسن صحيح. 

فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع 
الرسول ميتو إذ ذاك» ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في (صحيح مسلم» 
أيضا أنه يدم قال: (بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ) تبين له الأمر 
وانزاحت عنه الحجة الفرعونية. 


«قَال فَمَا يال القرون الأولى 202 4 [طه: 5١‏ ]. 


حك في شرح كتاب منيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


والحجة القرشية. 

ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة 4 [ ص: 1]. 

وقال أبو العباس - رحمه الله تعالى - في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم 
في الكلام على قوله تعالى: «( وما أهل به لغيْرِ الله [ البقرة: ١07‏ ]. 

ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من 
تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه: بسم المسيح ونحوه. كما أن ما 
ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه: 
بسم الله. 

فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في 
فواتح الأمور. والعبادة لغير الله أعظم كفر) من الاستعانة بغير الله. 

فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم» وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله 
طائفة من منافقي هذه الأمة. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال 
لكن يجتمع في الذبيحة ما نعان. 

ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ وهو 
الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكثّر المعيّنَ فانظر أرشدك الله إلى 
تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك؛ 
وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. 

وقال أيضا في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار» التي شد إليها 
الرحال ثلاثة: اللات لأهل الطائف. ذكروا أنه كان في الأصل جد الاك 


ال فنح العلي الحميدك ‏ - 


السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره. 

وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبًا من عرفات» وكان هناك شجرة 
يذبحون عندها ويدعون» وأما مناة فكانت لأهل المدينة وكانت حذّو قديد من 
ناح الساحل. 


ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادتهم الأوثان 
ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن فلينظر 
إلى سيرة النبي يدم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار 
مكة وغيرها من العلماء. 

ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط 
فقال بعض الناس: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال: 
(الله أكبر إنها اسن لتركبن سئن من كان قبلكم). 

نأنكر مركم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها 
معلّقين عليها أسلحتهم فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه. 

إلى أن قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق» مثل مسجد يقال له: مسحد 
الكف. فيه تمثال كف يقال: إنه كف علي بن أبي طالب حتى هدم الله ذلك 
الوئن» وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في البلاد. وفي الحجاز منها مواضع.؛ ثم 
ذكر كلام طويلاً في نهيه .ريدم عن الصلاة عند القبور فقال: العلة لما يفضي 
إليه ذلك من الشركء ذكر ذلك الشافعي وغيره وكذلك الأئمة من أصحاب مالك 
وأحمد كأبي بكر الأثرم وعللوا بهذه العلة» وقد قال تعالى: لإ وقَالُوا لا تَدَرَنَ 


حك في شرح كتاب مطيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 7 كك 


آلهتكم ولا تَدَرنَ وذَا ولا سواعا ولا يفوث ويعوق ونسرا 520 4 [نوح: ؟]. 

ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح فلما ماتوا عكفوا على قبوهم ثم صِوروا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم. ذكر هذا البخاري في صحيحه , وأهل التفسير كابن جرير وغيره. 

وبع بع قبحة إرنم ا لكلة انه من لما كور الاين لا ع 
ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسسًا. وقال عن نفسه: (اللّهم لا تجعل 
قبري وثنًا يعبد) » فعلم أن نهيه عن ذلك» كنهيه عن الصلاة عند طلوع 
الشمسء وعند غروبها سد) للذريعة, لئلا يصلى في هذه الساعة؛ وإن كان 
المصلي لا يصلي إلالل. ولا يدعو إلاالله. للا يفضي ذلك إلى دعائها 
والصلاة لهاء وكلا الأمرين قد وقعء فإن من الناس من يسجد للشمس» 
وغيرها من الكواكب» ويدعوها بأنواع الأدصية. وهذا من أعظم أسباب الشرك 
الذي ضل ؛ به كدرس الأوابو والأخرين» حي شاع ذللك في كتير من يطنيت 
إلى الإسلام» وصئف بعض المشهورين فيه ككتابًا على مذهب المشركين؛ مثل 
أبي معشر البلخيء وثابت بن قرة وأمثالهماء ممن دخل في الشرك؛ وآمن 
بالطاغوت, والجبت. وهم ينتسبون إلى الكتاب. كما قال تعالى: « ألم تر إِلى 
الذين أوتوا نصيبًا ص الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغرت » [النساء: ]5١‏ . 
انتهى كلام الشيئخ رحمه الله. 

فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم 
تكفير المعين» كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية؛ 


ل فتح العلي الحميد ممه 


ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهما أنهم كفروا 
وارتدوا عن الإسلام؛ والفخر هو الذي ذكره الشبخ في الرد على المتكلمين» 
لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. 
وسيأني كلامه إن شاء الله تعالى. 

وتأمل أيضًا ما ذكره في اللات والعزى ومناة» وجعله فعل المشركين 
معها هو بعيئه الذي يفعل بدمشق وغيرهاء وتأمل قوله على حديث ذات 


أنواط» هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة؛ فكيف بما هو أطم من 


ذلك من الشرك بعينه؟ 
فهل للزائغ بعد هذا ممتعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ وأنا أذكر لفظه 
الذي احتجوا به على زيغهم. 


قال رحمه الله تعالى: أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معيّن إلى 
تكفير أو تبديع» أو تفسيق. أو معصية. إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية» التى من خالفها كان كافرا تارة» وفاسقًا أخرى. وعاصيًا أخرى 
انتهى كلامه. 

وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه. لا 
يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال, أن المراد بالتوقف عن 
تكفيره قبل أن تبلغه الحجة. وإذا بلغته حكم عليه بما نقتضيه تلك المسألة من 


وصرح فاشته أيضًا أن كلامه أيضًا في غير المسائل الظاهرة. فقال في الرد 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


على المتكلمين . لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيراً 
قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم 
عليه الحجة التي يكفر تاركهاء لكوملا يعددر دم في الوريمل اإحاظة 
والعامة مق المسليين أ ترسو اله يكل تمطدبها وكفر من القهاء مقا امه 
بعبادة الله وحده لا شريك له. ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين 
وغيرهم؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام؛ ومثل إيجاب الصلوات الخمس 
وتعظيم شأنهاء ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسرء ثم تجد كثير 
من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين» وأبلغ من ذلك أن منهم من صدّف في 
دين المشركين. كما فعل أبو عبد الله الرازي «يعني الفخر الرازي» قال: وهذه 
ردة طبريعةابافاق النتلمين ' انه كام 

فتأمل هذاء وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله. 

لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيمًا. 

على أن الذي نعتقده. وندين الله به» ونرجو أن يثبتنا عليه: أنه لو غلط هوء 
أو أجل منه في هذه المسألة» وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ 
الححة» أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدينء أو يزعم أنه على حق, أو 
غير ذلك من الكفر الصريح الظاهرء الذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة» 
آنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره؛ ولو غلط من غلط» فكيف 
- والحمد لله - ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلانًا في هذه المسألة» 
وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون: « قَال فَمَا بَال الَْرُون الأولى 217 4 
[طه: 0١‏ ]. أو حجة قريش: «إما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة 4 [ص: 7]. 


كد فتح العلي الحميد سس 


قال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج» 
ومروقهم من الدّين» وأمره يدم بقتالهم قال: فإذا كان على عهد رسول الله 
يدم » وخلفائه. ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه» مع عبادته العظيمة» 
حتى أمر ميم بقتاله» فيعلم أن المنتسب إلى الإسلامء أو السنة قد يمرق أيضًا 
من الإسلام في هذه الأزمنة وذلك بأسباب: 

منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث يقول: «إيا أَهْل الْكتّاب لا تَغلوا في 
دينكم 4 [ النساء : ١/١‏ ]. 

وعلي بن أبي طالب حرّق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خُدتْ لهم عند 
باب كندة فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس كان مذهبه 
أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق وهو قول أكثر العلماء» وقصتهم معسروفة عند 
العلماء. 

وكذلك الغلو في بعض المشايخ. بل الغلو في علي بن بي طالب» بل 
الغلو في المسيح ونحوه. 

فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعنا من الإلهية مثل أن 
يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو أغثني» أو ارزقني» أو اجبرني» أو أنا في 
حسبك,ء ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبها قإن تاب 
ول قعل فإؤااف سبيحتان:إنها آرسل اترسل) 3أنزل الكسب ليعتيد وده لا 
شريك له لا يجغل معه إله آخر. 


والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل: المسيح» والملائكة» والأصنامء لم 
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يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» إنما كانوا 
يعبدونهم, أو يعبدون صورهمء ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 
ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه 
لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة» قال تعالى: فإ قل ادعوا الْذِينَ رَعَمتم من دونه 
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تويلا 257 4 [ الإسراء: 55 ] . 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيراً والملائكة - ثم 
ذكر رحمه الله تعالى آيات ثم قال -: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل 
الدين» وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب قال تعالى: 
ل ولقد بعثنا في كل أَمه رسُولاً أن اعبدُوا الله وَاجتبوا الطَّاعْوت» [المحل: 5]. 
وقال تعالى: #إوما أَرِسَلْنا من قَبْلكَ من رسُول إلا نوحي لي أنه لا إِلَه إلا أنا 
تاعبدون 6220 4 [الأنبياء: ١٠‏ ]. 

وكان النبي مم يحقّق التوحيد ويعلّمه أمته حتى قال له رجل: ما شاء 
الله وشئت» قال: (أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده) . ونهى عن الحلف 
بغير الله وقال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) » وقال في مرض موته: 
(لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)؛ يحذر ما صنعوا 
وقال: (اللَّهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد)» وقال: (لا تدخذوا قبري عيدا ولا 
بيوتكم قبوراء وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني). 

ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا 
الصلاة عندهاء وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كانت تعظيم القبور. 


جز تخد فتح العلي الحميد جد 


ولبدل اتق العلماء ء على أنه من سَلَّم على النبي مي عنة ا قير أنه 
يتمسح بحجرته ولا يقبلهاء لأنه إنما يكون ذلك لأركان بيت الله؛ فلا يشبّه بيت 
المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه. 
الذق لآ يقل الله عملا إلا به ويثفر ضاخ ولا يَثَفر لمن تركه قال الله تعالق: 
زا الله لير أن شرك يدر تقر ما درن كلف لمن بعاء وى برك لذن هل 
ضلالاً بعيدا 37زك 4 [ النساء: 117]. 

ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه؛ وأعظم آية في القرآن 
آية الكرسي. < الله لا إِلَه إلا هو الحي الْقَيُوم © [ البقرة: 58 ؟] . 

وقال مَيْمم : (من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة). 

والإله هو : الذي تؤلهه القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية 
وإجلالا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

فتأمل: أول الكلام وآخره. وتأمل كلامه فسيمن دعا نبيًا أو وليّاء مثل أن 
يقول: يا سيدي فلان أغثني ونحوه., أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» هل يكون 
هذا إلا في المعين؟ والله المستعان. 

وتأمل كلامه في اللات والعرى ومناة وما ذكر بعده يتبين لك الأمر إن شاء 
الله تعالى. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: وآما 
الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر.ء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن 
يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله» بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


محبة الله ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا 
انتقص أحد رب العالمين. 

وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة» وترى أحدهم قد اتخذ ذكر 
معبوده على لسان «ديدنا له» إن قام» وإن قعدء وإن عثرء وإن استوحش» وهو 
لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. وهكذا كان عسباد 
الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهمء وتوارئه المشركون بحسب 
اختلاف آلهتهم؛ فأولئك كانت آلهتهم من الحجرء وغيرهم اتخذوها من البشر» 
قال الله تعالى حاكيًا عن أسلاف هؤلاء: 

ألا لله الدين الخالص والْذين انَحَدُوا من دونه أَوليَاء ما تعبدهم إلا ليقَرَبُونا 
إلى الله زلقَى 4 [ الزمر: 17]. 

فهذه حال من اتخذ من دون الله وليًا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى» وما أعز 
من يتخلص من هذاء بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. 

والذي قام بقلوب هؤلاء المشركن وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله 
وهذا عين الشركء وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله» وأخبر أن 
الشفاعة كلها له) ثم ذكر الشيخ - يعني ابن القيم رحمه الله - فصلاً طويلاً في 
ذكر هذا الشرك الأكبر. 

ولكن تأمل قوله: «وما أعز من يتخلص من هذاء بل ما أعز من لا يعادي 
من أنكره» يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد وزعم أن كلام الشيخ 
في الفصل الثاني يدل عليهاء وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. وذكر في آخر 


ك1 ديم فتح العلي الحميد اح 


هذا الفصل أعني الفصل الآول في الشرك الأكبر - الآية التي في سورة سبأ: 
قل اذعوا اين زَعمتم من ذون الله[ سبا: *5] - إلى قوله: «إإلاً لمن أن 
له 6 [ سبا: 88 ]. 

وتكلم عليهاء ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها ولكن أكثر الناس لا 
يشعر بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد خَلَوا ولم يعقّبوا وارثًا. هذا هو 
الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

قال عمر بن الخطاب ينت»: «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ 
في الإسلام من لا يعرف الجاهلية». 

هذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه. وقع فيه وأقره وهو لا 
يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية؛ فتنقض بذلك عرى الإسلام؛ ويعود 
المعروف منكراً. والمنكر معروماء والبدعة نه والسنة بدعة» ويكفّر الرجل 
بمحض الإيمان وتجرد التوحيد. ويبدع بتجريد متابعة الرسول زيم ومفارقة 
الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانًا فالله المستعان. 

فصل 

وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والحلف بغير الله» وقول: هذا من الله 
ومنك وأنا بالله وبك» ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك, ولولا 
أنت لم يكن هكذا وكذاء وقد يكون هذا شرمًا أكبر بحسب حال قائله 
ومقصله. ثم قال الشيخ - يعني ابن القيم رحمه الله تعالى - بعد ذكر الشرك 
الأكبر والأصغر: 
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ومن أنواع هذا الشرك: سجود المريد للشيخ؛ ومن أنواعه التوبة للشيخ 
فإنها شرك عظيمء ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل 
لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله» وابتغاء الرزق من عند غيره 
وإضافة نعمه إلى غيره. 

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى؛ والاستعانة بهم» والتوجه إليهم؛ 
وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا 
ولاضراء نضلاً لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع عنده. فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه والله لم 
يجعل سؤال غيره سببًا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال التوحيدء فجاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الإذن. 

والميت محتاج إلى من يدعو له كما أوصانا النبي حيدم إذا زرنا قبور 
المسلمسين أن نترحم عليهم؛ ونسال الله لهم العافية والمغفرة. فعكس 
المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة» وجعلوا قبورهم أوثانًا تعد فجمعوا 
بين الشرك بالمعبود؛ وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» ونسبتهم إلى تنقص 
الأموات» وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه المؤمنين بذمهم ومعاداتهم» 
وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم 
أمروهم به » وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكانء وما أكثر المستجيبين 
لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول: « وإذْ قَالَ إبراهيم رب اجعل 
هذا الْبَلَّد آمنا واجنبني وبني أن نَعبِدَ الأصنتام +120 رب إِنَهِنَ أضلان كثيرا مَنَ النّاس 


فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإِنك غفور رحيم +700 4 [ إبراهيم : ع 


ببيند فح العلي الحميد - 


ويانا مسن درك هذا الشركة الأكير لامن جره الفوتحني #وصادق 
اشر كيزا اوربع يحفي رب لد شين كان 

والمراد بهذا: أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغرء 
وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغرء وأنت رحمك 
الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأولء والشاني صريحًا لا يحتمل 
التأويل من وجوه كثيرة منها: 

أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبرء الذي 
بعث الله النبي ميتم بالنهي عنه» فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه» وآخر ما 
صرح به قوله آنفًا: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبرء إلى آخره. 

فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد. بل الإلحاد. 

ولكن تأمل قوله - أرشدك الله - وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا 
من عادى المشركسينء إلى آخره؛ وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل 
الشرك الأكبر؛ وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله. 

وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين: أن من دعا علي بن أبي طالب 
شه فهو كافرء وأن من شك في كفره فهو كافر. 

فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع معاداته له ومقته له» فكيف بمن 
يعتقد أنه مسلم, ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن جادل عنه» وعن 
طريقته. وتعذر أنا لانقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك؟ وقد قال 
تعالى: طإ وقالوا إن نتبع اهُدى ممَك نتَحَطف من أَرْضنا 4 [القصص: /0]. 


سك في شرح كتاب منيد المستفيد فى كنرتارك التوحيد - > ” 


فإذا كان هذا قول الله تعالى فيمن تعذر عن التبيين بالعمل بالتوحيدء. 
ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله» فكيف بمن اعتذر في ذلك 
بتحصيل التجارة؟ 

ولكن الأمر كما تقدم عن عمر -فلله-: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية لهذا لم يفهم معنى القرآنء وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا: #إإن تَتَبِع 
الفدئ مَعك نََحَطّفْ من أَرْضناك [ القصص: 510 ]. 

ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق» وإلا فَهُمْ يعتقدون أن أهل التوحيد 
ضالون مضلونء وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب. 

كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أنتكم قبل هذهء خطه بيده يقول: 
بيني وبينكم أهل هذه الأقطار» وهم خير أمة أخرجت للناس» وهم كذا وكذا. 

فإذا كان يريد التحاكم إلهيم. ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس» 
فكيف أيضًا يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة؟ ما أحسن قوله أصدق 
القائلين: ط وَالسمَاء ذات الحبك :72 إِنَكُم في قول مُختلف ++ يؤفك عنه من 
أفك :22 4 [الذاريات: ١‏ - 5]» بل كَدبُوا بالْحَقّ لَمَا جَاءهم فَهُم في مر 
مُرِيجٍ 422 [ق: 5]. 

فرحم الله امرآ نظر لنفسه؛ وتفكّر فيما جاء به محمد يكم من عند الله 
من معاداة من أشرك بالله من قريب أو بيد وتكفيرهم, وقتالهم حتى يكون 
الدين لله. 

وعلم ما حكم به محمد .َم فيمن أشرك بالله مع ادعائه الإسلام؛ وما 
حكم به في ذلك الخلفاء الراشدون» كعلي بن أبي طالب - ناته - وغيره لما 


اي الت فتح العلي الحميد سس 


حرقهم بالنار» مع أن غيرهم من أهل الأوثان» الذين لم يدخلوا في الإسلام لا 
يقتلون بالتحريق, والله الموفق. 

وقال أبو العباس أحمد بن تيمية في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض 
أحوال أئمتهم؛ قال: وكل شر في العالم إنما حدث برأي جنسهم, فهم 
الآمرون بالشسرك والفاعلون له ومن لم يأمر بالشرك فلم ينه عنه؛ بل يقر 
هؤلاء» وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد يرجح غيره المشركينء؛ وقد 
يعرض عن الأمرين جميعاء فتدبر هذا فإنه نافع جداً. 

ولهذا كان رؤوسهم الستقدمون والمتأخرون يأمرون بالشركء وكذلك 
الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوج بون التوحيد. بل 
يسوغون الشركء أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد. وقد رأيت من 
مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة» أنفس الأنبياء وغيرهم 
ماهو أصل الشرك. 

وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحيد 
الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله؛ وعبادته وحده لا 
شريك له. وهذا شيء لا يعرفونه. 

فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل» وذلك لا 
يكفي في السعادة والنجاة» بل لا بد من أن يعسبد الله وحده؛ ويتّخذ إلهًا دون ما 
سواه؛ وهذا هو معنى قول «لا إله إلا الله) انتهى كلام الشيخ. 

فتأمل - رحمك الله - هذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جداء 


سح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين حال من أقر بهذا الدين» وشهد أنه الحق» 
وأن الشرك هو الباطل» وقال بلسانه ما أريد منه ولكن لا يدين بذلك؛ إما 
بغضًا له. أو إيشارا للدنيا مثل تجارة؛ أو غيرها فيدخلون في الإسلام؛ ثم 
يخرجون منه كما قال تعالى: « ذلك بِأنّهِم آمنوا ثم كقروا 4 [ المنافقون: ؟]) 
طمن كَفَرَ بالل من بعد إيمانه إلا من أكْره 4 [النحل: ٠١7‏ ].وقال تعالى: طإ من 
فر بالله من بَعْد إِيمانه إلأّ من أُكْره 4 [النحل: ٠١5‏ ]ع9 ذلك بأَنهم استَحبُوا اْحياة 
الدنيا علَى الآخرة 4 [ النحل: ]٠١17‏ . 

فإذا قال هؤلاء بألسنتهم: نشهد أن هذا دين الله ورسوله؛ ونشهد أن المخالف 
له باطل» وأنه الشرك بالله غَر هذا الكلام ضعيف البصيرة. 

وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملاء ومن وراءهم يصرحون: بمسبة الدين» 
وأن الحق ما عليه أكثر الناس» يستدلون بالكشرة على حسن ماهم فيه من الدين؛ 
ويفعلون» ويقولون: ما هو من أكبر الردة وأفحشها. 

فإذا قالوا: التوحيد حق, والشرك باطل؛ وأيضا لم يحدثوا في بلدهم أوثانًا 
جادل الملحد عنهم.؛ وقال: إنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق؛ 
ولاايضرهم عنده ماهم عليه من السب لدين الله» وبغي العوج له؛ ومدح 
الشرك. وذبهم دونه بالمال» واليد» اللسان. فالله المستعان. 

وقال أبو العباس أيضا في الكلام على كفر مانعي الزكاة: والصحابة لم 
يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ 


هذا لم يعهدْ عن الخلفاء والصحابة» بل قال الصديق لععمر ييظث: والله 


ع جد شح العلي الحميد حت 


لومنعوني عقالا أو عنانًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يكم لقاتاتهم على 
منعه»» فجعل المبيح للقستال مجرد المنع لا جحد الوجوبء وقد روي أن 
طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة الخلفاء 
فيهم جميعهم سيرة واحدة؛ وهي مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم ٠‏ 
والشهادة على قتلاهم بالنار؛ وسموهم جميعهم أهل الردة» وكان من أعظم 
فضائل الصديق ننه عندهم أن ثبته الله على قتالهم؛ ولم يتوقف كما يتوتف 
غيره؛ فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله» وأما قتل المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء 
لم يقع بينهم نزاع في قتالهم؛ انتهى. 

فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير المعيّن؛ والشهادة عليه إذا قتل بالنار 
وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة. 

فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين. 

قال رحمه الله بعد ذلك: «وكفر هؤلاء وإدخالهم في الردة قد ثبت باتفاق 
الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة». 

ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال» عمّن قصد اتباع 
الحق: إجماع الصحابة على قتل ما نعي الزكاة: وإدخالهم في أهل الردة 
وسبي ذراريهم؛ وفعلهم فبهم ما صح عنهم؛ وهو أول قال وقع في الإسلام 
على من ادعى أنه من المسلمين. 

فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع؛ أعني المدعين 
للإسلام» وهي أوضح الوقعات؛ التي وقعت من العلماء عليهم من عصر 


جح في شرح كناب مميد المستميد في كمُرتارك التوحيد )»5 


الصحابة مع - إلى وقتنا هذا. 
والطَمًام. عدلوا عن أوضاع الشرك إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم. 
فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم, وهم عندي كفار بهذه 
الأوضاع. مثل تعظيم القبور, وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها : يا 
مولاي افعل بي كذا وكذاء وإلقاء الخرق على الشجر اقستداء بمن عبد اللات 
والعزى انتهى كلامه. 

والمراد منه قوله: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. 

وقال أيضًا في كتاب الفنون: لقد عظَّم الله الحيوان لا سيما ابن آدم؛ حيث 
تتوقّى عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه» لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر 
أوامره وزواجره. وعصم عرْضك بإيجاب الحد بقذفك» وعصم مالك بقطع يد 
مسلم في سرقتته؛ وأسقط شطر الصلاة في السفر-لأجل مشقتك» وأقام مسح 
الخف مقام غسل الرجل إشفاقًا عليك من مشقة الخلع واللبس» وأباحك 
المينة سداً لرمقك وحفظًا لصحتكء. وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد 
آجلء وخرق العوائد لأجلك. وأنزل الكتب إليك. 

أيحسن لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه منهمكاء ولما أمرك 
تاركًا؟ وعلى ما زجرك مرتكبًا؟ وعن داعيه معرضاء ولداعى عدوه فيك 
مطيعًا؟ 


غ1 )حويعد فنح العلي الحميد - 


و وو مه 


يعلمك وهق هؤء وتهكمل أمزه وانك آنت. هو خط رقي عبناده لأجلك. 
وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لأبيك. 

هل عاديت خادمًا طالت خدتمه لك لترك صلاة؟» هل نفيته من دارك 
للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي؟ 

فإن لم تعترف اعتراف العسبد «للمولى' فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى 
الحق سبحانه اقتضاء المساوي المكافي. 

ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان!! بينما هو بحضرة الحق سبحانه» 
وملائكة السماء سجود له. ترامى به الأحوال والجهات إلى أن يوجد ساجدًا 
لصورة في حجرء أو لشجرة من الشجرء أو لشمس.ء أو لقمرء أو لصورة ثور 
خارء أو لطائر صفر. 

ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكور, لا يليق بهذا 
الحي الكريم الفاضل على جمسيع الحيوانات أن يرى إلا عابدا لله في دار 
التكليف» أو مجاورا لله في دار الجزاء والتشريف» وما بين ذلك فسهو واضع 
نفسه في غير موضعها. انتهى كلامه. 

والمردا منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن يشرك 
بالله. ومثله بأنواع: 

منها: السجود للشمس أو للقمر ومنها: السجود للصورة؛ كما في الصور 
التي في القباب على القبورء والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض»ء وقد 
يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض كما فسّر به قوله تعالى: ‏ ادْخَلُوا 


ح في شرح كتاب مفيد المستميد في كمرتارك التوحيد 


اباب سجدا 4 [ النساء: ]000 
قال ابن عباس: أي ركعا. 


وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر 
بهؤلاء المشركين إلى أن صنّف بعض غلاتهم في ذلك كتايًا سماه: مناسك 
المشاهد. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد 


الأصنام» انتهى. 

وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له: ابن المفيد» فقد 
رأيت ما قال فيه بعينه فكيف ينكر تكفير المعيّن؟ 

وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير فذكر منه قليلاً من كثير. 

أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا الباب من أغلظ الكلام» حتى إنهم 
يكفرون المعيّن إذا قال: مصيحف أو مسيجدء وصلى صلاة بلا وضوء» ونحو 
ذلك وقال في النهر الفائق: واعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار: 
إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلاً يا 
سيدي فلان إن رد غائبي» أو عوفي مريضي فلك من الذهبء أو الفضة؛ أو 
الشسمع؛ أو الزيت كذا باطل إجماعًا لوجوه - إلى أن قال - ومنها ظن أن 
الميت يتصرف في الأمر؛ واعتقاده هذا كفر - إلى أن قال -: وقد ابتلي الناس 
بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي انتهى كلامه. 

فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر مع قوله إنه يقع من أكثر العوام؛ وأن أهل 
العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته. 


فتح العلي الحميد سل 


وقال القرطبي: - رحمه الله - لما ذكر سماع الفقر أو صورته قال: هذا 
حرام بالإجماع وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملة أن مستحل هذا 

فقد رأيت كلام القرطبي؛ وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل 
السماع والرقصء مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير. 
الخضيري إمام الحنفية في زمانه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا: 
كان كافرا ذكيًا. 

فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة: كفر ابن سيناء 
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وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالإسلام. 

وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصرهء وقد اشتهر عن 
فقهائهم سرعة الفتوى, والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التى لا يفطن لنا أكثر 
الناس» وقد ذكر القاضى عياض فى آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفًاء ومما 
ذكر أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر» وكل هذا دون ما نحن فيه 
بما لا نسبة بينه وبينه. 

وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة رحمه الله: إن المسلم إذا ذبح 

وقال أيضًا: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافرء وكل هذا دون 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


وقال ابن حجر في شرح الأربعين على حديث ابن عباس 2: «إذا سألت 
فاسأل الله) ما معناه: أن من دعا غير الله فهو كافر» وصئّف في هذا النوع كتابًا 
مستقلا سماه: الإعلام بقواطع الإسلام؛ ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال 
والأفعال كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعيّن» وغالبه لا 
يساوي عشير معشار ما نحن فيه. 

وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين: 

الأولى: أن يقال: هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين؛ 
ومع كثير من الأحياء والأموات» والجنء من التوجه إليهم» ودعائهم لكشف 
الضرء والنذر لهم لأجل ذلك؛ هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح؛ 
ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم؟ فبعث الله 
الرسل» وأنزل الكتبء ينكر عليهم ذلك» ويكفرهم, ويأمر بقتالهم حتى يكون 
الدين كله لله. آم هذا شرك آأصغرء وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ 

فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه بسبب أن 
علماء المشركين اليوم يقرون: أنه الشرك الأكبرء ولا ينكرونه؛ إلا ما كان من 
مسليمة الكذاب وأصحابه» كابن إسماعيل وابن خالد» مع تناقضهم في ذلك 
واضطرابهم, نأكثر أحوالهم يقرون: أنه الشرك الأكبر» ولكن يعتذرون بأن أهله 
لم تبلغهم الدعوة. 

وتارة يقولون: لا يكفر إلا من كان في زمن النبي كه . 


وتارة يقولون: إنه شرك أصغرء وينسبونه لابن القيم - رحمه الله- في 


فتح العلي الحميد د 


وتارة لا يذكرون شيئًا من ذلك؛ بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة 
وأنهم خير أمة أخرجت للناسء وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند 
التنازع إليهم؛ وغير ذلك من الأقاويل المضطرية. 

وجواب هؤلاء كثير من الكتاب والسنة والإجماعء ومن أصرح ما يجاوبون 
به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر» وأيضا إقرار غيرهم من 
علماء الأقطار, مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد لكن لم 
يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. 

المسألة الثانية: الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبرء ولكن لا يكفر به إلا 
من أنكر الإسلام جملة؛ وكذب الرسول. والقرآن» واتبع يهودية» أو نصرانية» 
أو غيرها. 

وإلا فالمسألة الأولى؛ قل الجدال فيهاء ولله الحمد؛ لما وقع إقرار علماء 
الشرك بها. 

فاعلم: أن تصور هذه المسألة تصور) حسنا يكفي في إبطالهاء من غير 
دليل خاص لوجهين. 

الأول: أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها من 
التكفيرء لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرهاء وكذب الرسول والقرآن 
فهو كافرء وإن لم يعبد الأوثان كاليهود. فإذا كان من اتتسب إلى الإسلام لا 
يكفر إذا أشرك البرك الأكير لأنه مسلم يقول: لا إله إلا الل ويصلى. ويفعل 


جح في شرح كتاب مميد المسنديد في كمّرتارك التوحيد 


كذا وكذاء لم يكن للشرك وعنبادة الآوثان تأثيرء بل يكون ذلك كالسواد في 
الخلقة» أو العمى؛ أو العرج؛ فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلمء 
وإن ادعى ملّة غيرها نهو كافرء وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا 
القول الفظيع. 

الوجه الثاني: أن معصية الرسول يكم في الشرك وعبادة الأوثان بعد 
بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية» فلا يتتصور أنك 
تقول لرجلء ولو من أجهل الناس وأبلدهم: ما تقول فيمن عصى الرسول 
يدم ٠‏ ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعي أنه مسلم متبع؛ 
إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول أن هذا كافر من غير نظر في الآدلة» أو 
سؤال أحد من العلماء» ولكن لغلبة الجهل» وغربة العلم» وكثرة من يتكلم 
بهذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين 
الذي يحبون الحق.:فلا تحقرهاء. وأمعن النظر في الآأدلة التفصيلية» لعل الله أن 
يمن عليك بالإيمان الثابت» ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره». 

فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيهاء ويزيد المؤمن يقيئاء ما جرى من النبي 
وك » وأصحابه تيغ » والعلماء بعدهم - رحمهم الله - فيمن انتسب إلى 
الإسلامء كما ذكر أنه ديدم بعث البراء تَنثه» ومعه الراية إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله؛ ومثل همه بغزو بني المصطلق» لما قيل: إنهم 
منعوا الزكاة. 

ومثل قتال الصدق وأصحابه - َم - لمانعي الزكاة» وسبي ذراريهم» وغنيمة 


أموالهم؛ ونسميتهم مرتدين» ومثل إجماع الصحاية في زمن عمر - فاه - على 


فنح العلي الحميد ‏ ب 


والله سبحانه وتعالى أعلم ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسول الله ميك 
وكلام أئمة العلم جملاً في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة 
أوليائه» وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك فنقول: 
نانن لي اوري از اعداء اذل 
من الكفار والمرتدين والمنافقين 

وقول الله تعالى: 9١‏ وقد تَزّل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات اللّه يكفر 
بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حنّئ يخوضوا في حديث غيره إِنّكم إذا مثلهم 4 
[[الدساء: ]١ 4١‏ . وقوله تعالى: 9 ومن يتولهم منكم فَإنهِ منهم 4 [المائدة: ١ه]‏ 
وقوله تعالى: ‏ يا أيها الذين آمَنْوا لا تَتَحْذُوا عدوي وعدوكم أَوْليَاء 4 
[الممتحنة: ]١‏ إلى قوله: 9 كَفرنَا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبَدا 
ل ل و ا ا ا ار 
عشيرتهم » [المجادلة: ؟؟]. 

وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح: أخبرني غير واحد: أن أسد بن 
موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتابة إليك 
ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس» وحسن حالك 
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مما أظهرت من السنة» وعيبك لأهل البدعء وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم؛ 
فنقمعهم الله بك» وشد بك ظهر أهل السنة» وقواك عليهم بإظهار عيبهم, 
والطعن عليهم؛ فأذلهم الله بيدك» وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر يا أي 
بشواب ذلك». واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج 


حت في شرح كناب مفيد المستميد في كمرتارك التوحيد 


والجهادء وآين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالبي وإحياء سن رسول 
الله ويم » وقد قال رسول الله مده : (من أحيا شيئًا من سنتي كنت أنا وهو 
في الجنة كهاتين) » وضم بين أصبعيه. وقال: «أيما داع إلى هدى فاتبع عليه 
كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة» فمتى يدرك أجر هذا بشيء من 
علمه؟ وذكر أيضصًا أن لله عند كل بدعة كياد بها الإسلام ولي 2-0-0 
وينطق بعلاماتهاء فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله؛ فإن النبي مر 2 
قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه: (لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير 
لك من كذا وكذا) وأَعْظَّم القول فيه فاغتنم ذلك وادع إلى السنّة حنى يكون 
لك في ذلك ألفة وجماعة؛ يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة 
بعدك فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر» فاعمل على 
بصيرة ونية وحسبة» فبرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائرء فتكون خلقًا 
من نيك .يي » فإنك لن تلقى الله بعمل يشسبهه. وإياك أن يكون لك من أهل 
البدع أخ أو جليس أو صاحب. فإنه جاء في الأثر «من جالس صاحب بدعة 
نزعت منه العصمة:؛ ووكل إلى نفسه. ومن مشى إلى صاحب بدعة» مشى 
في هدم الإسلام». وجاء : «ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من 
صاحب هوى). 

وقد وقعت اللعنة من رسول اله يدم على أهل البدع, وأن الله لا يقبل منهم 
صرئًا ولا عدلاً ولا فريضة ولا تطوعًاء وكلما ازدادوا اجتهاد) وصومًا وصلاة 
ازدادوا من الله بعداء فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم؛ كما أبعدهم الله وأذلهم 
رسول الله ميتم وأئمة الهدى بعده انتهى كلام أسد - رحمه الله تعالى -. 


فتح العلي الحميد سب 


واعلم - رحمك الله - أن كلامه» وما يأني من كلام أمثاله من السلف في 
معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة. لكنهم شددوا في 
ذلك وحذروا منه لأمرين: 

الأول: غلظ البدعة في الدين في نفسهاء فهي عندهم أجل من الكبائر, 
ويعاملون أهلها بأغلظ ما يعاملون به أهل الكبائرء كما تجد في قلوب 
الناسن: أن الرافضي عندهم ولو كان عالمًا عابد) أبغض وأشد ذنيًا من السني 
المجاهر بالكبائر. 

الثاني: أن البدع تجر إلى الردة الصريحة» كما وجد من كثير من أهل البدع. 

فمثال البدع التي شددوا فيها: مثل تشديد النبي م فيمن عبدالله عند قبر 
رجل صالح. خوفًا مما وقع من الشرك الصريحء الذي يصير به المسلم مرتداء 
فمن فهم ء فهم الفرق بين البدعء وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة؛ 
ومجاهدة أهلهاء أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله. وهذا هو الذي نزلت فيه 
الآيات المحكمات مثل قوله تعالى: 9 يا أيها الّذين آمنوا من يَرنَدٌ منكم عن دينه 
فسوف يأني الله بقَرم يحبهم ويحبوته » [المائدة: 4ه ]. وقوله تعالى: «يا أيهًا 
لبي جاهد الْكَفَارَ والمنافقين واغلظ عَلَيهِم ومأواهم جهنم وبئس المصير 20> 4 
[ التوبة : 7٠‏ ]ء طيُحلقُون باللّه ما قَانُوا ولد قَانُوا كلمة الْكَُر وكفروا بَعْد إسلامهم 4 
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وقال ابن وضاح «في كتاب البدع والحوادث» بعد حديث ذكره: أنه سيقع 

في هذه الآمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة. 
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قال رحمه الله: إن فتنة الكفر فين الب هل قا لحي لقان وفتنة 
الضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال» وقال رحمه الله أيضا: أخبرنا أسد 
أخبرنا رجلء عن ابن المبارك» قال: قال ابن مسعود فشه: إن لله عند كل بدعة 
كيد بها الإسلام وليّا من أوليائه يذب عنه وينطق بعلامتهاء فاغتدموا حضور 
تلك المواطن» وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك: وكفى بالله وكيلاء ثم ذكر 
بإسناده عن بعض السلفء قال: لأن أرهٌ رجلاً عن رأي سيء أحب إلى من 
اعتكاف شهر. ا 

أخبرنا أسدء عن أبي إسحاق الحذاء» عن الأوزاعي قال: كان بعض أهل 
العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة» ولا صدقة, ولا صيامًاء ولا 
جهاداء ولا حجاء ولا صرئاء ولاعدلاً» وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم؛ 
وتشمئز منهم قلوبهم؛ ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مسلتترين 
جب جا بلي او را و للا كا 
الله أولى اكد اراسي عليهاء فأما إذا جاهروا به فنشر العلم حياة. 
والبلاغ عن رسول الله يكم رحمة؛ يعتصم بها على مصرً ملحد. 

ثم روى بإسناده قال: جاء رجل إلى حذيفة» وأبي موسى الأشعري قاعد 
فقال: أرأيت رجلاً ضرب بسيفه غضبًا لله حتى قُتل أفي الجنة أم في النار؟ 

نقال أبو موسى: في الجنة فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول حتى 
فعل ذلك ثلاث مرات. فلما كان في الثالثة قال: والله لا أستفهمه. فدعا به حذيفة 
نقال: رويدك وما يدريك أن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق 


ا فح العلي الحميد -- 


حتى يقتل عليه فهو في الجنة» وإن لم يصب الحق ولم يوثّقْه الله للحق فهو في 
النار» ثم قال: والذي نفسى بيده ليدخلن النار فى مثل الذي سألت عنه أكثر من 
كذا وكذااء ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال: لاتحالس صاحب بدعة فإنه 


يمرض قلبك. 
ثم ذكر بإسناده عن سفيان الشوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم 
من إحدى ثلاث: 


إما أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيد خله الله النار, 
وإما أن يقول: والله ما أبالي ماتكلموه وإني واثق بنفسي. فمن أمن الله على دينه 
طرفة عين سلبه إياه» ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: من أتى صاحب 
بدعة ليوقّره نقد أعان على هدم الإسلام. 

أخبرنا أسل قال: حدثنا كثير أبو سعيد قال: من جلس إلى صاحب بدعة 
ترعكا فنة النطية ووكل لوقه اشنا انن بو موي قال اشر ماد 
بن زيدء عن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم» 
فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال 
أيوب - وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. 

أخبرنا أسد بن موسى قال: أخبرنا زيد» عن محمد بن طلحة قال: قال 
إبراهيم: لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلبوكم. 
أخبرنا أسد بالإسناد. عن أبي هريرة - فنقيه - قال: قال رسول الله ميلم : 
(الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم مَنْ يخالل). أخبرنا أسدء أخبرنا مؤمل 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد دك 


ابن إسماعيل؛ عن حماد بن زيد عن أيوب قال: دخل على محمد بن سيرين 
يومًا رجل فقال: يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتتاب الله لا أزيد على أن أقرأها 
ثم أخرج» فوضع أصبعيه في أذنيه ثم قال: أُحَرّجَ عليك إن كنت مسلمًا لما 
خرجت من بيتي. قال: فقال: يا أبا بكر إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. قال: 
قال: فقام بإزاره يشده عليه وتهياأ للقيام» فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج 
عليك إلا خرجت» أفيحل لك أن تخرج رجلاً من بيته؟ قال: فخرج. فقلنا: يا 
أبا بكر ماعليك لو قرأ آية ثم خرج. قال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على 
ما هو عليه ماباليت أن يقرأء ولكنني خفت أن يلقي في قلبي شيئًاء أجهد أن 
أخرجه من قلبي فلا أستطيع. 

أخبرنا أسد قال: أخبرنا ضمرة؛ عن سودة قال: سمعت عبد الله بن القاسم 
وهو يقول: ما كان عبد على هوى فتركه إلا آل إلى ما هو شر منه قال: فذكرت هذا 
الحديث لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث عن النبي مركم : (يمرقون من 
الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه) . 

أخبرنا أسد قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل» عن حماد بن زيد» عن زيد. 
عن أيوب قال: كان رجل يرى رأيًا فرجع عنه؛ فأتيت محمد فرحا بذلك 
أخبره» فقلت: أشعرت أن فلانًا ترك رأيه الذي كان يرى. فقال: انظروا إلى ما 
يتحول: إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله (يمرقون من الإسلام ثم لا 
يعودون إليه) ثم روى بإسناده عن حذيفة أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في 
م ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء استضاءة هذه الحصاة: ثم أخذ كما من 
تراب فجعل يذره على الحصاة حتى واراهاء ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيئن 


ات فنح العلي الحميد تكد 


أقوام يدفنون الدّين كما دفنت هذه الحصاة. 

أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده» عن أبي الدرداء قال: لو خرج رسول الله 
يدم اليوم إليكم ما عرف شيئًا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال 
الأوزاعي: فيكف لو كان اليوم . قال عيسى - يعني الراوي عن الأوزاعي -: 
فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الؤمان. 

أخبرنا محمد بن سليمان بإسناده. عن علي أنه قال: تعلموا العلم تعرفوا 
به» واعملوا به تكونوا من أهله؛ فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة 
أعشارهم. 

أخبرنا يحيى بن يحبى بإسناده: عن أبي سهل بن مالكء عن أبيه أنه قال: 
ما أعرف منكم شيئًا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. 

حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده. عن أنس قال: ما أعرف منكم شيئًا مما 
أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. 

حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده» عن أنس قال ما أعرف منكم شيئًا كنت 
أعهده على عهد رسول الله يم ليس قولكم: لا إله إلا الله. 

الترنا يميق سعيل قال ذا اننا بإسعادهة عن الخدرن قأل: لو أن رحلا 
أدرك السلف الأول؛ ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شينًا قال: ووضع يده 
على خده. ثم قال: إلا هذه الصلاة؛ ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه النكرا 
- ولم يدرك هذا السلف الصالح - فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته» ورأى 
فدابكت وتنا توك إل دن واقمفيعة] ادقن الاق وه مارنه فد إل 23 


> في شرح كتاب مفيد المستميد في كفرتارك النوحيد 0 - 


صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك» وجعل قلبه يحن إلى ذكر 
هذا السلف الصالح؛ يسأل عن سبيلهم» ويقتص آثارهم؛ ويتبع سبيلهم ليعوض 
أجرًا عظيماء فكذلك فكونوا إن شاء الله تعالى. 

حدئني عبدالله بن محمد بإسناده» عن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلاً 
شر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. 

أخبرنا محمد بن قدامة الهاشمى بإسناده» عن أم الدرداء قالت: دخل علي 
أبو الدرداء مغضبًاء فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من أ 

محمد .يده شيئًا إلا أنهم يصلون جميعًا. وفي لفظ: لو أن رجلاً تعلم الإسلام 
وأهمه ثم تفقده ما عرف منه شينًا. 

حدثني إبراهيم بإسناده» عن عبد الله بن عمرو قال: لو رجلين من أوائل 
هذه الأمة خليا بمصحضفيهما فى بعض هذه الأودية لأتيا الناس اليوم, ولا 
يعرفان شيئًا مما كانا عليه. 

قال مالك: وبلغني أ ن أبا هريرة - ضزله - تلا: ل إذا جاء نَصر الله والفتح 10> 
وَرآَيْت النّاس يَدَخْلُونَ في دين الله أفُوَاجا 27> 4 [النصر: 2١‏ ؟]. 

فقال: والذي نفسي بيده إن الناس ليخ رجون اليوم من دينهم أفواجا كما 
دخلوا فيه أفواجا. 

قف تأمل رحمك اله: إذا كان هذا فى زمن التابعين بحضرة أواخر 
الصحابة» فكيف يغتر المسلم بالكثرة» أو تشكل عليه؛ أو يستدل بها على 
الباطل. 


د ميم فنح العلي الحميد عت 


ثم روى ابن وضاح بإسناده عن أبي أمية قال: أنيت أبا تعلبة الخشني 
فقلت: يا أبا ثعلبة» كيف تصنع في هذه الآية قال: أية آية؟ قال قول الله تعالى: 
«لا يضركم من ضَل إذا اهعَديكَم 4 [ المائدة: .]٠١8‏ 

قال: آما والله لقد سالك عتها تخبيراء سالت عنها رشول الل يولك ففال: 
ابل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر, حتى إذا رايت شح مطاعاء وهوى 
متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسك ودع عنك أمر 
العوام. فإن من ورائكم أياما الصبر فيهنٌ مثل القبض على الجمره للعامل فيهن 
مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله؛ قيل: يارسول الله أجر خمسين 
منهم؛ قال: أجر خمسين منكم» ثم روى بإسناده عن عبدالله بن عمرو يها أن 
النبي مم قال: (طوبى للغرباء ثلانّاء قالوا: يارسول الله ومن الغرباء؟ قال: 
ناس صالحون قليل في أناس سوء كثير» من يبغضهم أكثر ممن يحبهم). 

أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله ميلد 
(طوبى للغسرباء الذين يتمسكون يكتاب الله حين ينكرء ويعسصلون بالسَنَّ 
حيق تطفا): 

أخبرنا محمد بن يحبى» أخبرنا أسد بإسناده عن سالم بن عبدالله. عن أبيه» 
أن رسول الله ميتم قال: (بدأ الإسلام غريباء ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبًا 
كما بدأ فطوبى للغرباء حين يفسد الناس ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس)» 
نا محمد بن يحبىء نا أسد بإسناده عن عبدالرحمن., أنه سمع رسول الله يقول: 
(إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل: ومن الغرباء 
يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس) هذا آخر ما نقلته من كتاب 


حت في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


البدع والحوادث للإمام الحافظ محمد بن وضاح - رحمه الله -. 

فتأمل رحمك الله أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها 
وشهرتهاء وتأمل إجماع العلماء كلهم أن هذا قد وقع من زمن طويل حتى قال 
ابن القيم - رحمه الله - الإسلام في زماننا أغرب منه في أول ظهوره؛ فتأمل 
هذا تأملاً جيد) لعلك أن تسلم من هذه الهوة الكبيرة» التي هلك فيها أكثر 
الناس». وهي الاقتداء بالكثرة والسواد الأكبرء والنفرة من الأقل؛ فما أقل من 
سلم منهاء ما أقله ما أقله! !!. 

ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في (صحيحه» عن 
عبد الله بن مسعود نالكه أن رسول الله موده قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة 
قبلي» إلا كان له من أمسته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره - 
وفي رواية - يهتدون بهديه ويستنون بسنته» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» 
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل»». انتهى ما نقلته والحمد لله رب العالمين . 

وقد رأيت للشيخ تقي الدين رسالة كتبها وهو في السجن إلى بعض 
إخوانه» لما أرسلوا إليه يشيرون عليه بالرفق بخصومه ليدخلّص من السجن 
أحبسبت أن أنقل أولها لعظم منفعتهاء قال - رحمه الله تعالى - : الحمد لله؛ 
نحمده ونستعسينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا 


ع بجح فتح العلي الحميد مح 


الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمد عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه. وسلم تسليما كثيراً. 

أما بعد فقد وصلت الورقة التي فيها. رسالة الثسيخين الناسكين 
القدوتين» أيدهما الله وسائر الإخوان بروح منه وكتب في قلوبهم الإيمان؛ 
وأدخلهم مدخل صدقء وأخرجهم مخرج صدقء وجعلهم ممن ينصر به 
السلطان» سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان؛ وسلطان القدرة والنصرة 
باللسان والأعوان» وجعلهم من أوليائه المتقين» وحزبه الغالبين لمن ناوأهم 
من الأقران» ومن الأئمة المتقين الذين جمعوا بين الصبر والإيقان. والله 
محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان» ومنتشقم من حزب الشيطان 
لعباد الرحمن.ء لكن بما اقتضته حكمته ومضت به سنته؛ من الابتلاء 
والامتحان» الذي يميز الله به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان» 
إذ قد دل كتابه على أنه لا بد من الفتنة لكل من ادعى الإيمان» والعقوبة 
لذوي السيئات والطغيان» فقال تعالى: « الج 70+ أحَسب النّاس أن يثركوا أن 
يَقُولُوا آمنا وهم لا يفون 22> ولقد فنا الذين من قبْلهم فَيعلََ اللّهُ الذين صدقوا 
ولعلمن الْكَاذبِين 22> أم حسب الْذين لون السيئات أن يُسبقونا ساء ما 
يَحكمون 22 4 [العنكبوت: ١‏ - 4]. 

فأنكر سبحانه على من ظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب الغالب» وأن 
مدعي الإيمان يتركون بلا فتئة تميز ب بين الصادق والكاذبء وأخبر في كتابه أن 
الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله. 


ح في شرح كتاب مطيد المستفيد في كرتارك التوحيد تك و - 


فقال تعالى: « قَالّت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أسلمنا ولَما يدخل 
الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسولَهُ لا يكم مَن أعمالكُم شيا إن الله غفور 
رحيم +(12> إِنَما الْمؤْمنون الّذين آمُوا باللّه ورسوله ثم لم يرتَابوا وَجَاهَدوا بأمُوالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولتك هم الصّادقُونَ 422 [الحجرات: 4١؛ .]١5‏ 
وأخبر سبحانه وتعالى بخسران المنقلب على وجهه عند الفستنة الذي يعبد الله 
فيها على حرف, وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه؛ بل لا 
يشت على الإيمان إلا عند وجود ما يهواه من خير الدينا فقال تعالى: # ومن 
النّاس من يبد اللَّهَ عّئ حرف فَإِنْ أصابهُ حَيْرٌ اطْمَأنّ به ون أصابته فنَةٌ انقب عَلَى 
وجهه حَسر اللانيا والآخرة ذلك هو الْخسران المبين 7 4 [الحج: .]١١‏ وقال 
تعالى: أ حسبثم أن تَدَخَلُوا لْجنّةَ ولَمًا يَعلّم الله اْذِينَ جَاهدوا منكم ويعلم 
الصتابرين 3128© 4 [آل عمران: .]١47‏ وقال تعالى: « ولبلوئكم حتّئ نعلم 
التكاهيين فك رالقازين رلتلو تارك 239 4 (اس ل 

وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبسين 
المحبوبين المجاهدين؛ فقال تعالى: ليا أيها الّذين آمنوا من يِرتَدٌ مدكم عن دينه 
فُسوف يأتي اللّهِ بقوم يحبهم ويحبوته 4 [ المائدة : 4ه ]. 

وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان» الصابرون على الامتحانء كما قال 
تعالى: فإ وما مُحَمّد إلا سول قد خَلَتْ من قله اسل أن مات أو قل انقليكُم علَى 
أعقابكم 4 [آل عمران : 4 ١‏ ]» إلى قوله: « والله يحب المحسنين 422 4 


[آل عمران: 48 ١‏ ]. 


فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كان جمسيع ما يقضى له من 


كت فنح العلي الحميد - 


القضاء خير) له كما قال النبي يم : (لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان 
خيرًا له» إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له» وإن أصابته ضراء فصبر كان 
خيراً له). 

والصبار الشكور هو المؤمنء الذي ذكر الله في غير موضع من كتابه» ومن 
لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال» وكل واحد من السراء والضراء 
في حقه يقضي به إلى قبيح المآل» فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة؛ التي 
هي محن الأنبياء والصديقين»؛ وفيها تشبيت أصول الدين» وحفظ الإيمان 
والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان» فالحمد لله حمد) كثيرا طيبًا 
مباركاء كما يحب ربنا ويرضىء وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله , والله 
المسؤول: أن يشبتكم وسائر المؤمنين بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة. ويتم نعمه عليكم الظاهرة والباطنة» وينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده 
المؤمنين على الكافرين والمنافقين» الذين أمرنا بجهادهم. والإغلاظ عليهم في 
كتابه المبين» انتهى ما نقلته من كلام أبي العباس - رحمه الله - في الرسالة 


المذكورة وهي طويلة. 
ومن جواب له - رحمه الله - لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من 
يدعي أن أكلها جائز. 


فقال: أكل هذه الحشيشة حرام» وهي من أخبث الخبائث المحرمة؛ سواء 
أكل منها كثير) أو قليلاً. لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين» ومن 
استحلً ذلك فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافر) مرتدا لا يغسّل» و 
تسا عليش ول ند بعلم 


ب في شرح كتاب ميد المستفيد في كفطرتارك التوحيد 


وحكم المرتد أشر من حكم اليهودي والنصراني؛ وسواء اعتقد أن ذلك 
يحل للعامة» أو للخاصة الذين يزعمون: أنها لقمة الذكر والفكر. وأنها تحرك 
العزم الساكن وتنفع في الطريق» وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح 
للخاصة؛ متأولاً قوله تعالى: © ليس عَلَى الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات جتاح 4 
الآية [المائدة : 17 ]. 

فاتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة - نيع - على أنهم إن 
أقروا بالتحريم جلدواء وإن أصروا على الاستحلال قُنلوا؛ انتهى ما نقلته من 
كلام الشيخ - رحمه الله تعالى -. 

فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعسيّن إذا جاهر بسب دين 
الآنبياءء وصار مع أهل الشرك. ويزعم أنهم على الحق» ويأمر بالمصير معهم. 
وينكر على من لا يسب التوحيد, ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى 
الإسلام» انظر كيف كفر المعين» ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة؛ ولو زعم 
حلّها للخاصة الذين تعينهم على الفكرة» واستدل بإجماع الصحابة على تكفير 
كذائة واسيعان! إن لم يتوبواء وكلامه في المعين» وكلام الصحابة في المعين» 
فكيف بما نحن فيه» مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزءا من ألف جزء منه. 
والله أعلم. 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


لا انا 


حك في شرح كتاب مطيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 19> “- 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مما قال الشيخ الإمام, وعلم الهداة الأعلام محمد بن عبدالوهاب - 
رحمه الله تعالى -: لما ارتاب بعض مَنْ يدعي 7/*) العلم من أهل العبيئة. 
لما ارتد أهل وا فسئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفعه الله به. 


(١/ش)‏ انظر رحمك الله إلى قوله: «بعض من يدعي العلم" وأمعن فيه 
النظر تجد أن هذه الصفة متطابقة تمامًا على أهل الإرجاء الخبيثء الذين 
يريدون أن يغلقوا باب الردة ونواقض الإسلام» حتى لا يقوموا المقام الذي 
أمرهم الله به تجاه الردة والمرتدين» من البراءة منهم. وجهادهم حتى يرجعوا 
إلى الإسلام» أو يقتلوا حسما لمادة شرهم. 

(؟/ ش) بعد ما من الله على إمام الدعوة» الإمام محمد بن عبد الوهاب 
-رحمه الله تعالى- بفهم قضية التوحيد قولاً وعملاً واعتقاداء وبعد ما تيقن 
أنها زيدة دعوة الرسل أجمعين» وبعد ما أدرك أن نصوص القرآن في الأمر 
بالترحيدء وفي النهى عن الشرك مع البراءة من أهله؛ مازالت نصوصا يجب 
إعمالهاء وإسقاطها على كل من فعل التوحيد أو وقع في الشرك» وأن نصوص 
القرآن في محاربة الشرك والمشركين شيعة الطواغيت؛ لم تكن في قوم قد 
خلواء ولم يعقبوا وارثًا ولم تكن في قوم كانوا فبانوا. .. 

بعد هذا بدأ الإمام في دعوة قومة إلى التوحيد بإفراد الله بالعبادة»؛ مع 
البراءة من المشركين وشركهمء ولم يظهر وقتئذ العداوة والجهر بالتكفير» 
وأحكامه لمن وقع في الشرك» حتى غلب على ظنه أن الدعوة قد بلغت» وأن 


هاوا ود و هاعد ه ود و واواه واواوا و ها وافاو وا واو وا فاع شاع هد ود و ود ود وا واو و وا واو و وا وافد عد فا هدو ود افد قا. د .اماه ود .د ع و 


الحجة قد ماتت» وبذلك يستحق المخالف أن يقتل ويعاقب ويعذب امتغالا 
لقول الله تعالى: «إوما كنا معذبين حتئ نبِعَثْ رسولاً (2) 4 [ الإسراء: ١5‏ ] . 

وهذا كان دأبه في بداية دعوته » مراعاة لأحوال الناس وتقديرا لغربة 
الإسلام» وانتظارًا للفيئة وللنقلة المذهلة المرادة لقومه من الشرك إلى التوحيد. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة بعث بها إلى عبدالله بن 
عيسى: «ولولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول» وأنهم يستنكرون 
الأمر الذي لم يألفوه؛ لكان شأن آخر؛ بل والله الذي لا إله إلا هوء لو يعرف 
الناس الأمر على وجهه. لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله» ووجوب قتلهم. 
كما أجمع على ذلك أهل العلم كلهم؛ لا أجد في نفسي حرجا. ولكن إن أراد 
الله أن يتم هذا الأمرء تبين أشياء لم تخطر لكم على بال)1١1.‏ 

ولقد سل الله لإمام الدعوة سيف الأمير محمد بن سعود - رحمه الله 
تعالى - لغزو الشرك وهدم حصونه وقلاعه. فسار المسلمون تحت راية 
التوحيد يقاتلون المعاندين من الكفار والمشركينء, وكانوا كلما فتحورا قرية 
أقاموا فيها التوحيدء ودعوا أهلها إليه؛ وأمروا عليهم من يقيم حكم القرآن 
وشريعة الإسلام»؛ والتى من أهم شرائعها: قتال الناس حتى لا تكون فتنة 


ويكون الدين كله لله . 


.)64 //( الدرر السنية‎ ]١[ 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 1 - 


فأقاق د واوا هد ودود ود ود .د هد ود ودود ود ود ود ودود ود ود فد ود هد ودود و ود ودود وا عد رد فد ود فد ورد ود ودود .د قار هد وا ورد ود وا واه عدا رامد زرا رد ارد هد 6م 


قال الله تعالى : ا وقاتلوهم حَئ لا تَكون فمَة ويكْرنَ الدين كله لله 4 [ الأنفال: 9]» 
فإذا استقر التوحيد وأحكامه في تلك القرية قاتلوا بها من بعدها... ولا شك 
أن قتال المرتدين عن التوحيد. أو الشرائع؛ أو الشعائر من أهم وأظهر 
خصائص هذا الدين» قال الله تعالى متوعد المرتدين: يا أَيهَا الّذين آمنوا من 
الْكَافرِينَ يُجَاهدُونَ في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم 27 4 [ المائدة : 1 

والآن نفسح المجال للإمام الشيخ حسين بن غنام - رحمه الله تعالى - 
في كتابه الرائع «تاريخ نجد» المسمى «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام» ليبين لنا سبب ردة أهل «حريملا» وعلة 
قتالهم؛ ولكن قبل الشروع في المقصورد لابد أن نشير إلى أن الشيخ ابن غنام 
كان معاصر] لإمام الدعوة؛ بل وكان من أتباعه المقربين إليه؛ وقد كتب هذا 
المرجع الذهبي الهام بطلب من الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» وبهذا 
أصبح هذا الكتاب الفريد في بابه أصح وأصدق ما كتب عن تاريخ الدعوة 
المباركة؛ وكل من كتبوا بعده حول هذا الموضوع فهم عيال على الشيخ 
حسين بن غنام» ولذلك فلقد تعين النصح بوجوب الاهتمام بهذا الكتاب» من 
قبل الذين يريدون فهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومراحلها التي 


قال الشيخ حسين بن غنام - رحمه الله تعالى - في كتابه النفيس: «وفي 
شوال من هذه السنة (15١١ه)‏ ارتد أهل «حريملا» - وكان قاضيها سليمان 
ابن عبد الوهاب» أخا الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وكان الشيخ حين علم أن 
أخاه يسعى في الفتنة؛ ويلقي على الناس الشبهات قد أرسل إليه كتسبًا ينصحه 
فيهاء ويؤنْمِه على ما كان يصنع» ويحدّره العاقبة» فأرسل سليمان إلى الشيخ 
رسالة زخرف فيها القرل؛ وأكد فيها العهد. وذكر له أنه لن يقيم فى حريملا 
يومًا واحدا إن ظهر من أهلها ارتداد. 

ولكنه لم يلبث أن كشف عن غدره؛ ومكره؛ وحسله لأخيهء وغيرته منه؛ 
فنقض العهد. وتألب أهل حريملا على من فيها من أهل التوحيد والإيمان 
فحاربوهم. وعزلوا والي البلدة وأميرها محمد بن عبد الله بن مبارك؛ بعد أن 
أصابه منهم رجل اسمه ابن وحشان» ثم أخرجوه من البلد مع أولاده؛ وفر معه 
غيره من أهل الدين»؛ منهم: عزوان بن مبارك» وابنه مبارك بن عدوان» وعثمان 
ابن عبد الله أخو الأمير؛ وعلى بن حسنء؛ وناصر بن جديع» وغيرهم. 

فأتوا إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والأمير محمد بن سعود 
فأخبروهما بما حدث» وشرحوا لهما الأمر. 

وبعد ذلك بأيام أرسلت قبيلة محمد بن عبد الله بن مبارك - وهم آل حمد 
الذين في حريمل - إليه أن يعودء وتعهدوا بنصرته والقيام معه» فاستشار 


اللشخ,والأمير :اين متعوده» كلم يتشحينا عودتهه .وقال له الأمين# "إن كنت الآ.يد 


حح في شرح كتاب ممّيد المستميد في كمرتارك التوحيد 


فاعلاً فخذ معك مددًا مني يعينونك إن تكشّف لك الغدر. 

ولكن محمد بن عبدالله بن مبارك أبى ذلك وعاد بمن معهء وكان دخوله 
حريملا ليلاً» فلما تبيّن أهل البلد في الصاح عودته» اجتمعت عليه القبيلة 
الأخرى في البلد المعروفة بآل راشد» ومعهم أهل حريملا وحصروهم في 
البيت؛ ثم قتلوا الأمير» وقتلوا معه ثمانية آخرين» وهرب منهم مبارك بن 
عدوان إلى الدرعية. 

ثم جدّ أهل حريملا بعد ذلك في الاستعداد للحرب؛ ولم يكن لهم هم 
بعد إتيانهم ذلك المنكر إلا البناء حول البلد وتسويرهاء مخافة الهجوم عليهم. 
وتدمير البلد. ثم أرسلوا إلى مشاري بن معمر ليدخل معهم في هذا الأمرء 
فأبى » وأنكر عليهم مسعاهم. 

وبقوا على تلك الحال بقية العام» ثم عادوا فى سنة 77١١ه‏ على أهل 
الدرعية فلم يفرزوا بشيء» وغزاهم المسلمون عدة مرات. . 

(ثم تحدث الشيخ عن ردة أهل منفوحة؛ وما حل بهم جراء مفارقتهم 
لدينهم إلى أن قال - رحمه الله تعالى -) وحين رأى الشيخ محمد بن 
تدا لوساث تظاهر ينعن آمل البناكه بالتطلال) :وازكناد ع ارد متهم اع 
التوحيدء جمع في هذه السنة (1171ه) أهل الإسلام من بلادهم» ووعظهمء 
ون لهم يله إلله انما عير خلى :امل الموصيد من لهل الفتجدون والشرله: 
وكشف لهم معاني الآيات الواردة في القرآن بذلك»: وبشّرهم بالنصر والظَّمَر إن 


استقاموا على الدين وثبتوا عليه وأمرهم بالرجوع إلى الله؛ والتوبة؛ وصدق 
النيّة . نت كوا زوفي ات ير وزسشا | الله اليرت 

ثم إن السيايرة في بلدة ضرمى» وهم المعروفون بآل سيف. صقر وإخوته 
غرتهم قوتهم بعد أن قتلوا إبراهيم بن محمد بن عبدالرحمن وأبناءء» فخاضوا 
في الباطل» وهمرا يفال ار فأخبره بذلك النذيرء واحتقروا أهل الدين» 
فكثرت فيهم الظنون» وذكروا عنهم أنهم يتعاونون مع الأعداء» وأنهم غير 
مأمونين . فرفعوا أمرهم إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ والأمير محمد بن 
سعود فقالا: نحن نجهل حالهم. فإن كنتم تحققتم منهم شيئًا فامضوا فيهم 
بعلمكمء فبادر إليهم أمير ضرمى وجماعته فقتلوهم صبرا. 

وفي هذه السنة أيضًا تل سليمان بن خويطرء وسبب ذلك أنه قدم بلدة 
حريماا خفية - وهم إذ ذاك بلد حرب - فكتب معه قاضي البلدة سليمان بن 
عبد الوهاب - أخو الشيخ - كتابًا إلى أهل العيينة» ذكر فيه شبهًا مريبة» 
وأقاويل محرفة: وأحاديث مَضِلَّةء وأمره أن يقرأه في المحافل والبيوت. فألقى 
بذلك في قلوب بعض أهل العيينة شبهات غيرت قلوب من لم يتحقق الإيمان» 
ومن لم يعرف مصادر الكلام. فأمر الشيخ به أن يقتل فقتل. 

وفي هذه السنة ارتد وخا انتج «الغفيلي» في قصر من قصور بلدة 
ضرمى» وأرسل إلى إبراهيم بن سليمان رئيس ثرمداء يخبره بذلك ويستنجد 


حب في شرح كتاب مفيد المستفيد في كمرتارك التوحيد لت( 


عل لهاتسيو رزيس اأزشل إلى الأفيدن حملن ين استطود يشير يد اوور 
الأمير ابن سعود من فوره جيشًا من أهل العيينة وأهل الدرعية» وبادروا بالسير 
إلى قصر ضرمى»؛ وسار معهم محمد بن عبد الله أمير ضرمى وأغلب قومه. 
فلما اقتربوا من البلد كمنوا في زرع ذرة هناك» فلما مضى هزيع من الليل 
سمعوا وقع حوافر الخيل» فبادروهم بالقتال فانهزموا. 

وقتل من أهال ثرمدا ممن أقبل معهم نحو سبعين رجلاً» وأسر أناس 
منهم : عبدالكريم بن زامل رئيس بلد وثيثية . 

ثم فتح المسلمون حريملا عنوة» فقد سار إليها عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود في نحو ثمانمائة رجل» ومعهم من الخيل عشرون فرساء فأناخ شرقي 
البلد ليلاً» وكمن في موضعين» فصار عبد العزيز ومعه عدة من الشجعان في 
«اشعيب عوجا»ء وكمن مبارك بن عدوان» مع مائتى رجل في «الجزيع». فلما 
أصبحوا شو الغارة» فخرج إليهم أهل البلدء فاشتد بينهم القتال. فلما خرج 
عليهم الكمين الأول صبروا حتى بدا لهم الكمين الثاني فلم يملكوا إلا الفرار» 
فتفرقرا في الشعاب والجبال. وقتل المسلمون منهم مائة رجل» وغتموا كثيرا 
نو الدخاتن والأموالة؟ رحدل امن المسلمية سيعة: 

ودخل المسلمون البلدة» وأعطى عبدالعزيز بقية الناس الأمان» وصارت 
البلدة فيئًا من الله» ودورها ونخيلها غنيمة للمسلمين. 


وفى هذه الوقعة هرب قاضي البلدة سليمان بن عبد الوهاب - أخو الشيخ 


4-7 فتح العلي الحميد ‏ ب 


فقال - رحمه الله تعالى -: البسم الله الرحمن ن الرحيم؛ روى مسلم 
في صحيحدآ ١‏ ] عن عمرو بن عبّسة السلمي''اث ولق نه قال: كنت وأنا 


ماشيًا حتى وصل إلى شديز “مبالما؟ ووك "عند العر ره سارك : بن عدوان أمير 

على البلد؛ وأعطاه ا 0 وفبوو ناا 0 من البيورت والسساتين» 
ثم أقبل عبدالعزيز؛ بالأموال والغنائم إلى الدرعية» فقسمها الشيخ محمد 

الروعيل الزهاته بحا ذلك كه رسولك اللعويونا كان يدن نه الات 
وكان فتح حريملا يوم الجمعة لثمان خلت من جمادى الأولى سنة 


مدلالما!"!. 


(/ ش) عمرو بن عبسة السلمي اليه كنيته (أبو نجيح) صاحب رسول 
الله وم . رابع أربعة أو خامس خمسة في الإسلام؛ أسلم بمكة ثم رجع إلى 
بلاد قومه بعد أمر النبي ميم له بذلك. وظل مقيمًا بها حتى مضت بدر وأحد 
والخندق والحديبية وخيبرء ثم قدم على رسول الله .يم بالمدينة بعد ذلك» 


وكان قبل إسلامه يعتزل عبادة الأصنام ويراها إفكًا وضلالة1"1. 


]١[‏ صحيح مسلم (855) - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب إسلام عمرو بن 
عبسة. وسنن البيهقي الكبرى (5178)» باب ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن 
الصلاة في جميع هذه الساعات. 

[؟] تاريخ نجد للشيخ حسين بن غنام - تحقيق د/ ناصر الدين أسد .)١١١ -51١5(‏ 

[]انظر: تهذيب الكمال للحافظ المزي - تحقيق د. بشار عواد (8/55١اوما‏ بعدها). 


سك في شرح كتاب منيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 
في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم 
يعبدون الأوثان» قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على 
جلي نفدي عليه فإذالوسول الله ج120 مكنا بجرداء عليه قوم 
فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: وما أن؟7/#؟ قال: «أنا 
نبي )) قلت: ومانبي؟ قال: «أرسلني الله)» فقلت: بأي شيء 
أرسلك؟ قال: اأرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يود اله لا 
يمرك به شيء! . فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: 01000 
قال: «وصعه يومكذ أبو بكر وبلال مسمن آمن معه). فقلت: إني 
متسبعك”*/*" قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي 


(5/ش) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «قوله: «فقلت له: ما أنت» 
هكذا هو فى الأصول «ما أنت»» وإنما قال: ما أنت» ولم يقل: من أنت؟ 
لأئة فتال عو :ضيفت لذ هن ذانههوالسقاته الا 31 

(5/ ش) قوله «إنى متبعك» ليس المقصود اتباع طاعتك وشريعتك لأن 
عقد الإسلام لا يثبت إلا بهذا. 

فالدخول في الإسلام لابد فيه من الإقرار مع الالتزام لله بوحدانيته في 
ربوبيته وألوهيته» ولنبيه يكم بوحدانيته في الطاعة والاتباع. 

(التزام طاعة النبي ميم شرط في صحة الإسلام وقبوله) . 


قال العلامة الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - الرجل الميت الحي 


#اعها و9 وذ كف كه اه ود تخ هار #أ حو هق تنيع قن يها وول هه هد اكه عع هد ركه عض هل 1 ره قم ف شر ع عارهه يالك يط وزاو اك اناه :04 هد “هد وا كه اللا ا 


الذي مازال يقود معركة الصراع الضروس بين المسلمين والمشركين: «ويعلم 
أنه لو قدر أن قوم قالوا للنبي يكم : نحن نؤمن بما جتتنا به بقلوبنا من غير 
شكء ونقر بألسنتنا بالشهادتين؛ إلا أنَّا لا نطيعك في شيء مما أمرت به 
ونهيت عنه؛ فلا نصلي» ولا نصومء ولا نحج» ولا نصدق الحديثء ولا 
نؤدي الأمانة» ولا نفي بالعهدء ولا نصل الرحمء ولا نفعل شيئًا من الخير 
الذي أمرت به» ونشرب الخمرء وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهرء ونقتل 
من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك. ونأخذ أموالهم» بل نقتلك أيضًا ونقاتلك 
مع أعدائك . 

هل كان يتوهم عاقل أن النبي يهيدمِ ٠‏ يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملوا 
الإيمان؛ وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدخل أحد 
منكم النارء بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم آكفر الناس بما 
جئت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك:1١1.‏ 

وقال أيضًا - رحمه الله تعالى -: «وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي 
كم فقالوا: نشهد إنك لرسول الله ولم يكونوا مسلمين بذلك؛ لأنهم قالوا 
ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم أي: نعلم ونجزم أنك رسول الله . قال: 
فلم لا تتعبوني؟ قالوا: نخاف من يهود. 


فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على 


.)781/ مجموع الفتاوى (/ا/‎ ]١[ 
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وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد» مع تضمن ذلك الإخبار عما في 
أنفسهم . فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارا في الباطن وهؤلاء قالوا 
عي لف دولا منقادين فكانوا كفارًا في الظاهر والباطن! ١‏ !. 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - تعليفًا على قصة وفد نصارى 
نجران: «وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله بأنه نبي لم يدخله في 
الإسلام» مالم يلتزم طاعته ومتابعته فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لايكون 
ردة منه» ونظير هذا قول الحبرين. . . قالا: نشهد إنك نبي . قال: فما يمنعكما 
من اتباعي . قالا: نخاف أن تقتلنا اليهرد)1"! ولم يلزمهما بذلك الإسلام» 
ومن تأمّل ما في السير والأخبار الثابنة من شهادة كثير من أهل الكتاب 
والمشركين له ميم بالرسالة» وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في 
الإسلام؛ علم أن الإسلام أمر وراء ذلك. وأنه ليس هو المعرفة فقطء ولا 
المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفة» والإقرارء والانقياد» والتزام طاعته؛ ودينه 
ظاهراء وباطتًا»1 '1. 

وقال أيضًا: رحمه الله: «وعلى هذا فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين 
شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام» لأنه مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته 


.)071١/1( مجموع الفتاوى‎ ]١[ 
.)515576( مصنف ابن أبي شيبة (515 776)», والآحاد والمثانى‎ ]١[ 


["] زاد المعاد (9/ ؟5). 


لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته. وإلا فلو قال: أنا أعلم أنه 
نبي» ولكن لا أتبعهء ولا أدين بدينه كان من أكفر الكفقارء كحال هؤلاء 
المذكورين؛ وغيرهم . 

هذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين» وأئمة السنة: أن الإيمان لا يكفي 
فيه قول اللسان بمجردهء ولا معرفة القلب مع ذلكء. بل لا بد فيه من عمل 
القلب. وهو حب الله ورسولهء وانقياده لدينه» والتزام طاعتهء ومتابعة رسوله 


وهذا خلاف من زعم: أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب» وإقراره»1١!.‏ 


وقال الحافظ ابن حجر: #رفي قصة أهل نجران من الفوائد: أن إقرار 
الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام»! "1. 

من هذه النقول نعلم : أن قول الصحابي الجليل عمرو بن عبسة فته 
للنبي يدم (إني متبعك) المقصود به: «إني متبعك على إظهار الإسلام في بلد 
الله الحرام معك» وليس المقصود ب (إني متبعك)؛ أي الاتباع والطاعة التي لا 
يثبت عقد الإسلام إلا بالإقرار بهء وهذا أمر مجمع عليه بين سلف الأمة 
وأئمتهاء خلانًا للمرجئة الذين يقولون بأن الإيمان هو جرد الإقرار 
والتصديقء دون الطاعة والاتباع. 


قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - تأكيد على هذا المعنى: «قوله: 


.)94/١( مفتاح دار السعادة‎ ]١[ 
.)591 /90( فتح الباري‎ ]"( 
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ولعو اها هاه هاه ههه ها واه هاه هاوه وهاف اه وه هه هام نا ها واو هد و وا مه مه م ماماو واو .ا م م و و6 6م06 6م606 6ه 


فقلت إني متبعك قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال 
الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت تأتني) معناه: قلت له 
إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معكء فقال لا تستطيع ذلك 
لضعف شوكة المسلمين» ونخاف عليك من أذى كفار قريش» ولكن قد 
خمدل تدرف انق عر إملقاك 4 وروت ان لمانا رمعي على الاقلام 
في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني» وفيه معجزة للنبوة» وهي إعلامه بأنه 
0 


]١[‏ صحيح مسلم بشرح النووي 7/5 ة). 


د ميد فتح العلي الحميد حت 


وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي ققد ظهسرت 
فأتني). قال: فذهبت الك أهلي؛ وقدم رسول الله 0 المدينة, 
وكنت في أهلي؛ فجعلت أتخبر الأخبار؛ وأسأل الناس حين ققدم 
فعل هذا الرجل الذي قدم المديئة؟ فقالا: الناس إليه سراع» وقد أراد 
يارسول الله! أنعرفني؟ قال: : انعم» أنت الذي لقيتني بمكة» قال: قلت 
بلى. فقلت: يا نبي لله أخبرني عما علّمك الله وأجهله أخبرني عن 
الصلاة؟ قال: «صل صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 
اسن حل ترا بالإتي ا طلخ متي لالع بين دري لوكا اويا 
جات مر ص ور ار ل 
دست ؛ ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينكل تسجر جهنم ٠‏ فإذا أقبل 
الفيء ب ل ثم 
وحينئذ يسجد لها الكفار». وذكر الحديث. 

قال آبوا الطماس: ربحيحه اشاسالن بعد تقس انهن النئ 1 عد 
الصلاة وقت طلوع الشمسء ووقت الغروب. معللاً ذلك النهى: بأنها 
تطلع وتغرب بين قرني شيطان» وإنه حينئذ يسجد لها الكفار. 
يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان. ولا أن الكفار 
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يسجدون لها. ثم إنه يدم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما 
لمادة المقاءية17 ات 


(1/ ش) «١حرمة‏ مشابهة المشركين وعاقبتها الوخيمة» 

من المعلوم من الدين بالفمرورة حرمة مشابهة المشركين والزنادقة 
والمبتدعة والمتفلسفة. . . فالمشابهة في الأقوال والأعمال والعادات في الظاهر 
مظنة المحبة والموالاة والنصرة في الباطن. 

ولما كان أوائل هذه الأمة قد باينوا سبيل المجرمين بكليتهم» باينوها 
بأقرالهم وأعمالهم ومعتقداتهم. حتى غدت البراءة من الشرك وأهله سمة بارزة 
لهم في واقعهم وسلوكهمء تداك كانك تسيلو سن اله التسفية؛ 
وصراطهم هو الحق الفاصل» وهديهم هو الترجمة الحرفية العملية لنصوص 
القرآن الك 

وسار أبناء المسلمين على هذا فترة من تاريخ الأمة» كانت فترة نقية 
ناصعة البياض» تملكوا فيها البلاد والعباد البلاد بالقرآن والعباد بالإيمان. هذه 
صفحة من صفحات تاريخ المسلمين. 

وسطرت صفحة أخرى عندما بدأ فرقان المفاصلة بين المسلمين 
والمشركين يضعف. وباطل المشابهة بينهما ينبت وينمو ويقوى. 

بدأ أعداء الإسلام من بني جلدتنا يشككون في قرة الأمة على منازلة 
خصومهاء ثم طرحوا حلاً خلاصته: هو العمل الدؤوب على ذوبان الحد 


الفاصل بين أولياء الله وأعدائه» عن طريق فتح باب المشابهة لأعداء الدين في 


ل د م م م ل لول ا مب لل ل بي لكا تن م ال 0 ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


الأقوال والأعمال والمعتقدات والعادات... ومن بلاء الله لهذه الآمة - وله 
سبحانه الحكمة البالغة - فقد كان الجو مهيئًاء والتربة معدة لسريان هذا 
المخطط الخبيث في مفاصل جسدهاء وذلك بسبب ضعف الوازع العقدي لدى 
كوعدن انا الاك 

وكنا نعط لمعاف تاركلا مخ التجلماء بوالدضاة والكتاتةى. للوقوقه فنا 
واحدا كالبنيان المرصوصء ليقي المسلمين من لسعات هذا المخطط المسمومء 
ولكن راينا كتير مهم رشنانتون في إضفناء الشرعية » وتكريس المقبية العظمى 
على رؤوس العبادء وفي جنبات البلاد. 

ونسي بعضهمء وتناسى أكثرهم نصوص القرآن والسّة المحرمة لمشابهة 
الكفان والمرقديئن» والقاضية بردة هن والاهم تضرف على التمبتلمين» .ولو 
كان من أجل دنيا فانية أو متاع زائل. . . 

قال الله تعالى - وسيظل هذا النص يتلى إلى قيام الساعة على رغم أنف 
أعدء الله وعلماء السوء -: لإا أيهَا الذين آمنوا لا تتَخدُوا الود والتصارَئ أولياء 
٠‏ بعضهم أُوليَاء بعضٍ ومن يتَولّهم سكم فَإنَهُ منهم إن الله لا يدي الْقَوْمْ الطالمين 27> 
فترى اأذين في قلوبهم مُرض يسارعون فيهم يَقُولُونَ تَحْشَئ أن نُصيبنا دائرة فَعَسَى الله أن 
لي بع أ من عد يا ع ما سو في أشهم دين 9ت واد 
آمنوا أهؤلاء الّذين أَقْسَموا باللّه جهد أيمانهم إِنّهِم لمعكم حبطت أعمالهم فأَصبَحوا 
خاسرين 220 4 [ المائدة : ١ه‏ - 7ه]ء وهذه الآيات وما في معناهاء قراءتها 
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وأواو د ود فده واو و ودود هد هد ود هاه قاقد وداه قاوا وه هد ودود ود واو و ود و واوا قد وقد ود و و هد فد ود راود وا وا.د رد قاءد .د نافد وا عد مد مد 6د 6ه 


تفسيرهاء. لأنها ليست فى حاجة إلى بيان. 


فوالذي نفسي بيده لو تليت هذه الآيات على أعجمي لا يعرف من العربية 
إلا معاني ألفاظها لعلم المراد بها. 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يلم : 
(من تشبه بقوم فهو منهم)! .]١‏ 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - معلقًا عليه: «ففيه دلالة على : 
النهي الشديد؛ والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقرالهم وأفعالهم 
ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم»؛ وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لناء ولا 
تقو اغانيا»1؟1, 

وقال الإمام الصنعاني - رحمه الله تعالى - : «والحديث دال على أن من 


تشبه بالفساق كان منهمء أو بالكفار»ء أو المبتدعة في أي شىء مما يختصون 


]١[‏ سئن أبي داود )507١(‏ وهو حديث صحيحء» حسنه الحانظ في الفتح 
.»2307/٠(‏ وقال في موضع آخر: «وقد ثبت أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهمء 
كما تقدم معلقًا في كتاب الجهاد» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ ووصله 
أبو داود» الفتح .)704/٠١(‏ وجود إسناده ابن تيمية فى مجموع الفتاوى 
(50/ 71 وصححه الآلباني في مختصر إرواء الغليل / ١58‏ برقم .)١519(‏ 

[1] تفسير ابن كثير )2١7/1(‏ عند قوله تعالى: «إيا َيه لين آمنوا لا تَقُولوا راعنا # 
الآية [البقرة: 4 ]٠١‏ . 


به؛ من ملبوس أو مركوب أو هيئة» قالوا: فإذا تشبه بالكفار في زي» واعتقد 
أن يكون بذلك مثله كفر؛ فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء؛ منهم من 
قال: يكفرء وهو ظاهر الحديث؛» ومنهم من قال: لا يكفر ولكن يؤدب»!١1.‏ 

وقال علامة الأئمة ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وهذا الحديث أقل 
أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم - أي الكفار -؛ وإن كان ظاهره 
يقتضي: كفر المتشبه بهم؛ كما في قوله تعالى: « ومن يتولّهم منكم فَإنَهِ مبهم » 

العامة و10 

وقال أيضًا في النهي عن مشابهة الظلمة» فكيف بالكفرة: «وقد كره 
أحمد فانه : لبس السواد في الوقت الذي كان شعار الولاة والجند» واستعفى 
الخليفة المتوكل من لبسه لما أراد الاجتماع به فأعفاه بعد مراجعة. وكان هذا 
الزي إذ ذاك شعار أهل طاعة السلطان في إمارة ولد العباس تله . 

وكان من لم يلبسه ربما أتّهم بمعصية السلطان» والخروج عليه. . . 

وسأله رجل - أي: الإمام أحمد - عن خخياطة الخز الأسود؟ 

فقال: إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه. 

وسأله رجل أخيط السواد؟ 


قال: لا. 


]١[‏ سبل السلام (5757/1؟). 
[] اقتضاء الصراط المستقيم - تحقيق محمد حامد الفقي / 47. 


س في شرح كتاب مطيد المستفيد في كمرتارك التوحيد 


هوه ها قاقاء وود واه قاود و .اوعد ود واوا و و واوا ود وا .د عاعا ها .ا وا واه واوا فد و راود قد وده واقان د واه وارا ود ود و .د راردا .د هد وا مام 


وسئل عن المرأة تأمر زوجها أن يشتري لها ثوب خز أسود؟ 

فقال: هو للمرأة أسهل . 

قيل له: فأي شيء ترى للرجل؟ 

قال: لا يروع به. 

قيل: فتزى للشياط أن يخبط 1؟ 

قال: إذا خاطه فإيش قد بقى؟!!! قد أعانه. . 

قال ابن تيمية معلقًا على نصوص الإمام أحمد»: 

وهذا لآنه كان لباس الولاة والأمراء وأعوانهم» مع ما كانوا فيه من الظلم 
والكبرياء وإخافة الناس وترويعهم» ولم يكن يلبسه إلا أعوان السلطان. . . 

فلما كان - أي لباس السواد آنذاك - معونة على الظلم والشر وإيذاء 
المسلمين» صارت خياطته وبيعه بمنزلة: بيع السلاح في الفتنة» وكره أن يلبسه 
الرجل إذ ذاك لآنه من تشبه بقوم فهو منهم؛ ولأنه يصير بذلك من أعوان الظلمة» 
أو يخاف عليه أن يدخل في أعوانهم . 

وفي معنى هذا: كل شعار وعلامة يدخل بها المرء في زمرة من تكره 
طريقته؛ بحيث يبقى كالسيما عليه» فإنه ينبغي اجتنابها وإبعادها»1١!.‏ 


]١[‏ شرح العمدة في الفقه - لابن تيمية - تحقيق د/ سعود صالح العطيشان 


(/ هخم" 5م ). 


مشابهة الكفار والمشركين أصل كل بلاء ومصيبة حلت على أتباع الرسل 
والنبيين - صلوات ربي وسلامه عليهم -»: ولا يستفحل هذا الداء العضال في 
أمة إلا ويردها على أعقابهاء ويركسها في حمئة الجاهلية؛ ومن ثم ينفتح باب 
الزوة غك الفرئحيد والجلة الحفية: 

يقول فذَ العلماء؛ العالم الرباني ابن تيمية في بيان أن مشابة الكفار قد 
آلت بالعرب إلى الوقوع في الشركء والردة عن الملة الحنيفية» دين إبراهيم 
الخليل عليه السلام» وأن أصل دروس دين الله وشرائعهء وظهور الكفر 
والمعاصي هو بسبب الوقوع في مشابهة الكفار والمرتدين: «وأيضًا: ففي 
الصحيحين : عن الزهري عن سعيد بن المسيب مه قال «المصيرة: التي 
يمئع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة: كانوا يسيبونها 
لآلهتهم. لا يحمل عليها شيء. 

وقال : قال أبو هريرة فته : قال رسول الله يدم : (رأيت عمرو بن 
عاسو شورع بر تمتةاون الناره كان اول فى رتبب ابعر )111 

وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة 
اله قال: قال رسول الله يلم : (رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف؛ أخا 


بني كعب» وهو يجر قُصبّهِ في النار)[" ]. 


. صحيح البخاري (*1797) باب قصة خخزاعة‎ ]1١[ 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كشرتارك التوحيد 


لاشرجة يه م وو هر وه العابيه اه إفنمو و جاه" هذاية “توا لها لوح ها ها وا ها ها لهك ووعيون مهارره ق واو جهن وها رساكرو هد وأذ ها هد واه ود واه اكع وا ها كو اله ع 


والبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله يكم 
قال: (عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة)1١1.‏ 

هذا من العلم المشهور: أن عمر بن لحى هو أول من تَصب الأنصاب 
حول البيت. ويقال: إنه جلبها من البلقاء من أرض الشام؛ متشبها بأهل 
البلقاء. وهو 5200 السائبة. ووصل الوصيلة. وحمى الحامي. فأخبر 
النبي يم أنه (رآه يجر قصبه في النار)ء وهي الأمعاء. ومنه سمى القَصّاب 
بذلك» لأنها تشبه القَصب . 


ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم»؛ على شريعة التوحيد 
والحنيفية السمحة. دين أبيهم إبراهيم فتشبهوا بعمرو بن لحى» وكان عظيم 
أهل مكة يومئذء لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش» وكان سائر العرب 
متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليها الحج؛ فار ب 5 زمن 
إبرهيم عليه السلام. فتشبه عمرو بمن رآه في الشام. واستحسن بعقله ما كانوا 
عليه؛ ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 
تعظيما لله ودينا! "1. 


. )7899( صحيح البخاري‎ ]١[ 

[؟] لم يكن عمرو بن لحى حرم هذه الأنعام والحرث تحريمًا مطلقًا على كل أحدء 
ولكنه جعلها وقفًا وحبسا على أوليائهم وأوثانهم» وعلى سدنتها والعاكفين عندها. 
واالبحيرة» و «السائبة»» «الوصيلة» و «الحامي» أسماء لكل نوع منها. 


فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم» وأصل تحريم 
الحلال؛ وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض. فلم يزل الأمر يتزايد 
ويتفاقهم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل» وتغير دينه 
الحنيف إلى أن بعث الله رسوله مه » فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام» وأقام 
التوحيد؛ وحلل ما كانوا يحرمونه. 

وفي سورة الأنعام من عند قوله تعالى: ‏ وَجَعلُوا لله مما ذراً من الحرث والأنْعام 
نصبً - إلى قوله - فد سر لين وا اهم سق بغي ع حرمو ما وهم امه إلى 
آخر السورة ٠‏ خطاب مع هؤلاء الضرب. ولهذا يقول تعالى في أثنائها: و وقال 


فالبحيرة: التي بحرت أذنهاء أي شقت وسمة لها وتخصيصها من غيرها من بقية 
الأنعام» حتى تعرف بذلك أنها خاصة بفلان من آلهتهم . 
والسائبة: المسيبة. ترعى حيث تشاء لا تمنع. لأن لها حقًا في كلأ كل أحدء كما 
لمن سميت باسمه وحبست له من هذا الحق في مال الجميع . 
والوصيلة: التي وصلت بولادتها الإناث متتابعات . 
والحامي: الذي حمى ظهره لأنه نسل من ضرابه عشرة أبطن. 
والحرث من أنواع الطعام الذي يصنع في أعياد الآلهة وموالدها. 
وهذا كله موجود اليوم فيمن يتسمون المسلمين: يحرمون الشاة على أهليهم 
وأنفسهم إلا إذا جاء موعد نذرها لفلان من الأولياء» أو في مولده. وكذلك بقية 
ما يصنعون من الأطعمة؛ قاله الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله تعالى - في 
تعليقه على الكتاب محل النقل. 


سب في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


اين أَشْرَكُوا لو ضَاء الله ما عبَدَا من ذونه من شيء نحن ولا آبَاونا ولا حَرْمًا من دونه من 
شيء4 [ النحل: 0"] . 

ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا. وأصل هذا التدين: 
هو من التشبه بالكفارء وإن لم يقصد المتدين التشبه بهم . 


فقد تبين لك: أن من أصل دروس دين الله وشرائعهء وظهور الكفر 
والمعاصي : التشبه بالكافرين» كما أن من أصل كل خير: المحافظة على سئن 
الأنبياء وشرائعهم. ولهذا عظم وقع البدع في الدين» وإن لم يكن فيها تشبه . 
إلانزع عنهم من السنة مثلها)1 11.1١‏ . 

والآن قد ظهر للأمة على عجالة خطورة مشابهة الكفار والمرتدين» وتبين 
عظم المآل الخبيث الذي ينتظر أصحاب هذه المعصية الشنيعة. 

ومن ثم ين ينبغي على كل الموحدين من أبناء أمتنا أن يقفوامتي متيقظي' 
ومتربصين بدعاة الفتنةء الذين يحاولون جاهدين العمل على ذويان الحد 


]١[‏ أخرجه أحمد في مسنده عن غضيف بن الحارث الثماني (01 5 ». وجود إسناده 
الحافظ في الفتح ”)2 وحسنه السيوطي » في الجامع الصغير ةلالا 
وعزاه الهيثمي إلى أحمد والبزار وقال فيه أبوبكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو 
متكر الحديث» مجمع الزوائد(١/‏ 5817). 

[؟] اقتضاء الصراط المستقيم. 


واه هاه ق واو اه و وه وهاو وه هده 6ه وهاه عاقه ع فاه وه واهه .هام و و هاه هس او هدو واوا وا وان وها مهاه هاوه واوا و هاه 6م 


الفاضل سن المسلمين والمتشركين» ونين أهل السنة والراففية؛ وبين دعاة 
الحى » وعادة الضلالة . . . 

وأخيراً أذكر: باستحالة استواء منازل الأبرار مع منازل الفجار فيا أيها الناس 
سيروا في أي طريق شئتم» فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. 

فمن سلك طريق أهل الله ورد عليهم ففاز وصار من السعداء. ومن سلك 
طريق الفجار ورد عليهم فخسر وصار من الأشقياء. 


والمرء مع من أحب» ومن تشبه بقوم فهو منهم» والعبد يبعث على 
مامات عليه. . . 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


ومن هذا الباب: أنه كان ميكْدْم إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على 
حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. 

ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة؛ وإن لم 
يكن العابد يقصد ذلك, ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل 
وإن لم يقصد الساجد ذلكء لما فيه من مشابهة السجود لغير الله 


١ ١ انتهى كلامهآ‎ 


فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر فإن 
الله سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن 
من المستأخرين عبرة فيقيس حاله بحالهم» وقص قصص الكفار 
والمنافقين لتجحتنب من تلبس بها أيضاء فمما فيه من الاعتبار أن هذا 
الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رجلاً بمكة يتكلم في الدين بما 
يخالف الناس» لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده 
لما في قلبه من محبة الدين والخيرء وهذا فُسّر به قوله تعالى: إن شر 
الدّواب عند الله الصم 4 [الأنفال : مجع "لش 


(00/ ش) قال الله تعالى: «إيا أيْهَا اين آمنوا أطيعوا اللّهِ ررسوله ولا تَولوا عنه وأنتم 
تُسمعون ري ولا تكونوا كالّذين قَالُوا سمعا وهم لا يسمعون 2]0) إن شر الدذواب عند الله 
ا ا 2 
معرضون 22) 4 [ الأنفال : ا 


.14 - 537 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم/‎ ]١[ 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بطاعته وطاعة رسوله؛ ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين 
له؛ ولهذا قال: #ولا تَولَّوا عنه» أي: تتركوا طاعته وامتشال أوامره وترك 
زواجرهء #وأنتم تسمعون» كعد ما غلك مها دعاك الل 

«إولا تكونوا كَالّذين قَالُوا سمعنا وهم لا يَسْمعون». قيل: المراد: المشركون. 
واغما ره ان دوو : 
وقال ابن إسحاق: هم المنافقون؛ فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابواء 
0 

ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة» فقال: 
«إِنّ شر الدواب عند الله الصّم» أي: عن سماع الحق البَكُم» عن فهمه؛ ولهذا 
قال: الّذِينَ لا يَعقلون4. فهؤلاء شر البرية؛ لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله 
عز وجل فيما خلقها لهء وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا شبههم بالأنعام 
في قوله: لوملَ الذين كوا كَمكَلٍ الذي ينعق بما لا يَسمَعْ إل دعاء ونداء صم بكم 
عمي فَهم لا يعْقلْرنَ 237 4 [ البقرة : ١‏ ]. وقال في الآية اللأخرى: أولتك 
كَالْأنعام بل هم أضل أُولتك هم الْعَافلُونَ :23 4 [ الأعراف : 1079 ]. 

وقيل: المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش روي عن 
ابن عباس ومجاهد . واختاره ابن جريرء وقال محمد بن إسحاق: هم 


المنافقون. 


ح في شرح كناب ممّيد المستميد في كمرنارك التوحيد 


واو هاو .د هاو واو ودا هد ود فد ود ودود واو هد واه ود ود هد ود و ود .ا واو و قاو ده واأودو وا فاو ودود فده .د .امد هارا .اه وار و ود مد هد قاع 


قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا؛ لأن كلاً منهم 
مسلوب الفهم الصحيح»ء والقصد إلى العمل الصالح. 

ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحح.ء ولا قصد لهم صحيح؛ لو 
فرض أن لهم فهمّاء فقال: 8 ولو علم اللّهُ فيهم حيرا لأَممعَهُم * أي: لأفهمهم. 
وتقدير الكلام: ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم؛ لأنه يعلم أنه #ولو أسمعهم» 
أي: أفهمهم طلََلَْا4 عن ذلك قصدا وعنادًا بعد فهمهم ذلك. «إوهم 


.١ ١ مُعْرصُون» عنهه!‎ 


88 - "# /4 تفسير ابن كثير‎ ]١[ 


تع اماي اليه بد 
أي: حرصا على َعَم الدين «لأسمعهم) أي: لأفهمهما »]١‏ فهذا يدل 
على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عَدلُ منه سبحانه لما يعلم في 
قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. 

فتبسين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر 
الدواب: هو عدم الحرص على تعلم الدين. فإذا كان هذا الجاهلي 
يطلب هذا الطلب فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء» وبلغه عنهم ما 
بلغه. وعنده من يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك رأسا؟ فإن حضر 
أو استمع فكما قال تعالى: طإما يأتيهم من ذكر من بهم محدث إلا 
استمعوه وهم يلعبون ل 4 [الأنبياء: ١‏ ]. 

وفيه من العبر أيضًا أنه لما قال: «أرسلني الله) قال: بأي شيء 
أرسلك؟ قال بكذا وكذا. 1 ١‏ 

فستبين أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية: هي توحيد الله 
بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان» ومعلوم أن كسرها لا 
يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف”/*" , فتأمل زبدة الرسالة. 


(0/ ش) صدق رحمه الله ما أفقهه من إمام. 
فإن سيف المسلمين لا يجرد إلا من أجل إفراد الله بالعبادة ولوزام ذلك» 


وكذا لا يجرد إلا لتكون كلمة الله هى العلياء وليكون الدين كله لله . فإذا كان 


]١[‏ المقصود ب «لأفهمهم؛ أي: لأفهم المراد عن الله؛ وليس المقصود لأفهمهم معاني 


سك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب تجريد السيف البتار ليكون الدين كله لله . 

وأيضًا يجب القتال حتى تكسر شوكة المشركين» ويأمن المسلمون على 
دمائهم وأعراضهم . 

قال الإمام السرخسي - رحمه الله تعالى - بعد حديثه عن مراحل تشريع 
الجهاد: «فاستقر الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين» وهو فرض قائم إلى 
قيام الساعة. . 

وعن سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى- قال: بعث الله تعالى 
رسوله يكم بأربعة سيوف. 

ظ سفت قاثل ‏ يه غيل الأوكان: 

وسيف قاتل به أبو بكر تنه أهل الردة. قال تعالى: ( تُقاتلونهم أو 
يسلمون 4 [الفعح: 1]. 

وسيف قاتل به عمر فللته المجوس وأهل الكتاب. قال الله تعالى: 
« قَاتلُوا اْذين لا يمون باللّه 4 [ العوبة: 5؟] الآية. 

وسيف قاتل به على لقه المارقين والناكثين والقاسطين»!١].‏ 

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - ومتع الأمة بآثاره: 

«قال الله تعالى: «إقاتلوا الَذِين لا يؤمنون بالله ولا اليم الآخر ولا يَحرَمُونَ ما 


حرم الله ورسوله وله يُدينون دين الْحق من الْذين أوتوا الكتاب حتّئ يعطوا الجزيّة عن يد 


.)١؟7/5( المبسوط‎ ]١[ 


هوقا قاود وقدواع وعدا فاده را عد واع د فقاو وود وار وه وار ه ها ود و هد وا واه قاقد فاه واوا ود وا. ها عا واو ود راودو رد قاف ود ه.ا .ارام هد 6 


وهم صاغرون 7502 4 [ التوبة : 5 وقال الله عز وجل في غير أهل الكتاب: 
وثَاتلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فنَة ويَكُون الدين كله لله 4 [الأنفال: 5*]. فحقن الله 
دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره. 

وحقن دماء من دان دين أهل الكتاب بالإيمان» أو إعطاء الجزية عن 
يد وهم صاغرون. والصغار أن يجري عليهم الحكم لا أعرف منهم نخارجًا 
عن هذا»1١1.‏ 

وقال الإمام ابن تيمية في وجوب القتال حتى يكون الدين كله لله : 

«فإن التتار يتكلمون بالشهادتين» ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين. 

وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة أو 
الباطنة المعلومة» فإنه يجب قتالها. 

فلو قالوا: نشهد ولا نصلي قوتلوا حتى يصلوا. ولو قالوا: نصلي ولا 
نزكي قوتلوا حتى يزكوا. ولو قالوا: نزكي ولا نصوم ولا نحج قوتلوا حتى 
يصوموا رمضان ويحجوا البيت. ولو قالوا: نفعل هذا لكن لا ندع الرباء 
ولاشرب الخمرء ولا الفواحش» ولا نجاهد في سبيل اللهء ولا نضرب الجزية 
على اليهود والنصارىء ونحو ذلك قوتلوا حتى يفعلوا ذلك كما قال تعالى: 


وهم حت لا كود فد ويَكُون لين كله 14 "1 , 


[] الأم (كلره١).‏ 


[1] مجموع الفتاوي .)0١/517(‏ 
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وفيه أيضًّا أنه فهم المراد من التوحيدء وفهم أنه أمر كبير غريب 
ولأجل هذا قال: من معك على هذا؟ قال: (حر وعبد)» فأجابه: إن 
جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له ولم يتبعه على 
ذلك إلا مَنْ ذكر فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل 
القليل وأن الباطل قد يملا الأرض. 

وشكو لفقي بن يعقوت« رطنينه للدت سيف لول الا 
تستوحش من الحق لقلة السالكين, ولا تغغتر بالباطل لكثرة الهالكين) 
وأحسن منه قوله تعالى: «إ ولقد صدق عليهم إبليس ظنْه فَانبعُوه إلذّ فريقا مَن 
المؤمنين 65:27 4 [سبا: .]٠١‏ 

وفي «الصحصيحين)1١!‏ أن بعث النار من كل ألف تسعة وتسعون 
وتسعمائة:؛ وفي الجنة واحد من كل ألف. ولما بكوا من هذا لما 
سمعوه قال مَيَتيمِ : (إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية 
فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين). قال 
الترمذي حسن صحييد! "1. 

فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن 


]١(‏ صحيح البخاري 2)573117١(‏ (555)ء وصحيح مسلم (519) من حديث أبي 
]١ [‏ سنن الترمذي )9١14(‏ من حديث عمران بن حصين ططه وقال: هذا حديث حسن 


صحيح» قد روي من غير وجه عن النبي م 07/0 . 


اا فنح العلي الحميد تت 


اتبع الرسول ركد إذذاك ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في 
«صحيح مسلم)! ١١‏ أيضا أنه نه يدم قال: (بدأ الإسلام غريبًا وسيعود 
غريبًا كما بدأ) تبين له الأمر وانزاحت عنه الحجة الفرعونية. 

طقال فَمَا بال القرون الأولى 21 4 [طه: ١‏ 

والحجة القرشية 


«إمًا سمعنًا بهذا في الْملّة الآخرة 4 1س ؛ باش , 


(/ ش) لا شك أن كل داع للتوحيد عندما يواجه أهل الباطل من 
المشركين يحتجون عليه بقلة أتباعه؛ وبكثرة أتباعهم». وأن ما يقوله ويقرره من 
وجوب إخلاص التوحيدء ووجوب إفراد الخالق سبحانه بأعمال القلب 
والجوارح؛ وبأعمال الظاهر والباطن... يحتج المشركون على بطلان دعوة 
3 بهذا من آبائهم , الذين هم محل الثقة 
لديهم ' ويتبجحون بأن دينهم - الباطل - قد ورثوه كابر عن كابرء وأنه لو 
كان باطلاً لصرح بهذا علماؤهم وعبادهم. . » فلما لم يفعلوا دل ذلك على 
استحسانهم لهء وأنه الحق الذي لا ينبغي العدول عنه!! ! 

وكم احتج المشركون على إمام الدعوة بهذه الحجج الزائفة» وذلك بسبب 
إفلاسهم وخلوهم من الحجج الصادقة والبينات الدامغة. 

فالشرك ليس له أي دليل صحيح صريح من عقل ولا نقل» وفي الفطر 


]١[‏ صحيح مسلم (فترف 6 ؟* ومسند أحمد (95/ا151). 
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السليمة البراهين الباهرة على إفكه وبطلانه . 

فكان الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - يحشد ويسوق 
براهين دعوته من نصوص الكتاب الس ويؤكد على أن التوحيد هو الدين 
الموروث من ملل الأنبياء حمعاء وأن الله ما خلق السماوات والأرض» ولا أنزل 
الكتب» وأرسل الرسل». إلا ليعبد - جل جلاله - وحده ولا يشرك به شيئًا. 

وعلى ذلك قامت ساق العداوة بين الإمام وقومه من المشركين» كما 
قامت من قبل» وستقوم بين كل داع للتوحيدء وأعناء الحق من 

وعلينا أن تُعلم؛ ونُعلّم أن الأسوة في هذه المعركة قد نص القرآن عليها . نقال 
سبحانه في محكم التنزيل: «إ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وَالّذِين مَعه إِذ فَالُوا لقومهم 
نا براء منكم ومما تَعبدون من دون الله كقرنًا بكم وبدا ينا وبيتكم العداوةٌ والبَغْضاء أبدا حت 
تَؤمنوا باللّه وَحْدَه4 الآية [الممتحنة: 4 ] . 

وقد نص الإمام الطبري إمام المفسرين على الإطلاق: على أن (الَذين معَهُ) 
هم : الأنبياء. 

فملة الأنبياء جميعًا: هى البراءة من المشركين» ومباينة الكافرين» 
ومعاداتهم مع ترك موالاتهم. 

وأن هذه العداوة والبغضاء والمفاصلة بيننا وبيتكم مستمرة أبدا حتى 


توحدوا اللّه فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الآلهة 


والآأرباب والطواغيت والأنداد. . 

قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى -: «قال ابن زيد في قول الله عز 
وجل: قد كانت لكم أَسْوةٌ حَسَةٌ في إبراهيم والّذين مَعَهُ4 قال: الذين معه 
الأنبياء. . 

وقوله: إإذ قَالُوا لقومهم إِنَا براء منكم وممًا تعبدون من دون الله 4 . 

يقول: حين قالوا لقرمهم, الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت. يا أيها القوم إنا 
برءاء منكم» ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأنداد. 

وقوله: « كفرنًا بكم وبدا ينا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حت تؤمنوا باللّه 
وحده4 ٠‏ يقول جل ثناؤه؛ مخبراً عن قول أنبيائه لقومهم الكفرة: #كفرنا 
بكم» : أنكرنا ماكنتم عليه من الكفر بالله» وجحدنا عبادتكم وما تعبدون من 
دون الله أن تكون حقّاء وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا على كفركم 
وعبادتكم ما سواهء ولا صلح بينناء ولا هوادة حتَئ تؤمنوا بالله وحده», 


يقول: حتى تصدقوا باللّه وحذده فتوحدوه» وتفردوه بالقاوة1! 13 


ألا إن معالم الطريق قد بانت» فهل من مشمر عن ساق الجدء فالطريق 
طويل » والدرب موحش » والأعداء متريبصون» والعاقية كؤود. 5 فلا بد من 


زاد فيا الله «أفرغ علينا صبرً وتوفنا مسلمين». 


1 سين الطبري 1ه 


7 في شرح كتاب مغيد المستذيد في كفرتارك التوحيد 


معطا ولغ كه ألم ع عه أو ون به اي د كه لوا ود وك لح يه مارك وا كه و فوووا هايها وأ هد قرا يه قت يه فج وق > او فاع كه لمارا 


ويا الله «لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب» . 

ويا رينا تول أمرناء واسلل سخيمة صدورناء وثبت أقدامنا» واجعلنا 
مطمئئين بوعدك» مجاهدين فى سبيلك» ندور مع كتابك حيث دار» غير آبهين 
بكيد الفجار» وظلم الطواغيت . . . 


2 فتح العلي الحميد 0-7 


وقال أبو العباس - رحمه الله تعالى - في كتابه اقتتضاء الصراط 
المستقيو['! في الكلام على قوله تعالى: وما أُهلّ به لغير الله 
[ البقرة: ١0/7‏ ]. 
ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا 
ونحوه. كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى 
مما ذبحناه للحم وقلنا عليه: بسم الله. 
فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة 
باسمه في فواتح الأمور. والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة 
بغير الله. 
فلو ذبح لغير الله متقربًا به إليه لحرم» وإن قال فيه بسم الله» كما قد 
يفعله طائفة من منافقى هذه الأمة. وإن كان هؤّلاء مرتدين لا تباح 
ذبائحهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة ما نعان. 
٠ 5 5 1 01‏ 
ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلام 
الشيخ؛ وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين» 
فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذا الآأمة وتصريحه 
أن المنافق يصير مرتدا بذلك» وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم 


[] اقتضاء الصراط المستقيم/ 59؟. 
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الا اانا 

(/ ش) أخي القارئ - رحمني الله وإياك - انظر إلى تعليق الشيخ - 
رحمه الله - على قول العالم ابن تيمية» وأمعن فيه النظر: «وهو الذي ينسب 
إليه أعداء الدين أنه لا يكفر المعين». 

التهمة المعدة سلفًا لدعاة التوحيد من قبل أعداء الدين: أنتم تكفرون 
المعين» أنتم تكفرون المسلمين» أنتم خوارج ٠‏ أنتم غلاة. . 

بعد أن يضيق دعاة الفتنة والضلالة ذرعا بدعاة التوحيد والهداية» يبدأون 
بكيل التهم جزافًا لأنهم يشعرون بأن البساط بدأ يسحب من تحت أقدامهم. 

فأعداء التوحيد دائمًا يقفون بالمرصاد لدعاته من أجل أن يشوشوا عليه. 

فبعض هؤلاء ينزعج كثيراً من دراسة كتب التوحيد دراسة تطبيقية عملية؛ 
ويصرخ قائلاً لماذا تسمعون الناس هذه النصوص من القرآن والسنة التي واجه 
بها النبي يدم مشركي قريش؟!!! 

الناس اليوم مسلمون لأنهم نطقوا بالشهادتين» وهو - بزعمه - زبدة 
المراد» والمراد فقط من القيام بالتوحيد. 

وطالما أن الناس قد نطقوا بالشهادتين فلا سبيل ألبتة لخروجهم من هذا 
الدين لأن تكفير المعين له شروط لابد أن تتحقق. وموانع لابد أن تنتفي» ولا 
يمكن أبدا أن تتوفر هذه الشروط في معين» كما أنه لا يمكن أن تنتفي موانع 
التكفير عن معين أيضا. 


وأبسط ما يواجه به هذا الحزب من أعداء اللّه أن ذكره: 

* أن المنافقين قد نطقوا بالشهادتين» والتزموا في الظاهر شرائع الإسلام إلا 
أنهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها أبدا. 

د ألم تنطق جماهير أهل الكتاب يومًا بما تعصم به دماؤهم وأموالهم. 

ثم بعد ذلك خرجوا من دين الله وصاروا مرتدين عن أصل ملتهم . 

* ألم يترك إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - يومًا ما العرب على 

ثم بعد ذلك انتكسوا على أعقابهم»؛ وخرجوا من دينهم إلى الشرك البواح 
الذي ضل بدوره يسبب تقليده لائمة السجرك قن الشامء ذلك المحل الذي كان 
يفترض فيه أنه محل العلم الإلهى» وتراث الأنبياء آنذاك !!! 

* ألم يترك آدم أبو البشر - عليه السلام - ذريته على التوحيد الخالص» 
وكانوا مستسلمين لله بالطاعة والعبادة . 
والاتباع لأئمة الكفر. 

فأرسل الله نوحًا - عليه السلام - لينذر المشركين من قومه من قبل أن 
يحل بهم العذاب الأليم. 
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وهكذا كانت القصة تتكرر مع كل نبي أرسله الله إلى قومه. 

* ألم يأمر النبي مي بقتل مرتدين في حياته؟ 

* وهذا أفضل من طلعت عليه الشمس من البشر - بعد النبيين - أبو بكر 
الصديق ليه ألم يقاتل المرتدين بعد موت النبي َوه ؟ وقاتل معه الصحابة 
كلهم؛ فكان هذا من أبلغ طرق وقوع الإجماع في تاريخ الأمة. 

ألم يقاتل والصحابة من ورائه المرتدين» الذين آمنوا بنبوة مسيلمة 
الكذاب» والأسود العنسي؟ . 

ألم يقاتل المرتدين عن شرائع الإسلام لظنهم الخبيث أن محمدا ليه 
ليس ينبي لأنه مات؟ وقالوا كذبًا: لو كان نبيًا ما مات!!! 

ألم يقاتل المرتدين عن الانقياد لحكم الله في الزكاة فقطء دون غيرها من 
أحكام اللّه؟ ولم يفرق مله في قتاله بين الطوائف الثلاث. 

* ألم يعقد العلماء منذ أن صنفوا في علم الحديث والفقه والعقيدة بابًا 
للردة وأحكا 

(حكم تكفير المعين بين الإفراط والتفريط) 

نعود للحديث عن مسألة حكم تكفير المعين فتقول: 

لا شك أن هذه المسألة الخطيرة قد تنازع وتخاصم في الكلام حولها 
ثلاث طوائف من الناس. 


«الطائفة الأولى) غلت وأفرطت في أحكام التكفير؛ فكفرت من لم يكفره 
الله ورسوله ييه » وأخرجت كثيرا من المسلمين من دينهم بغير حق» تارة 
عن طريق سلوك منهج الخرارج المحض في تكفير فاعل الكبيرة. 

وتارة عن طريق التأويل الفاسد لفهم نقول عن بعض العلماء في تكفير من 
لم يكفر الكافرء فقالوا: بالتسلسل في هذه المسألة دون مراعاة لتحقيق المناط 
المنضبطء ودون اعتبار لحال الناس الذين كُقُروا بسبب عدم تكفيرهم 
للمشركين من قبل هؤلاء العلماء»ء ودون تشبت في هل توفر هذا الحال» 
ووجدت تلك العلل التي كفر بها العلماء» من شك في كفر الكافر في كل من 
كفروه هم بسبب عدم تكفيرهم للمشركين أم لا؟!! 

وبعهضم نص: على أن الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه اللّه - قد 
أدخل تكفير المشركين في تعريفه لأصل الدين ولحد الإسلام» ومن ثم فكل 
من لم يكفر المشركين فهو كافر مثلهم لأنه لم يأت بحد الإسلام: ولم يحقق 
أصل الدين. 

فنقول: صدقتم في أن الشيخ محمد - رحمه الله - قد نص في بعض 
المواضع على هذاء ولكن لابد في هذا المقام من التفريق بين مدلول أصل 
الدين الذي تطابقت عليه النصوص من الكتاب والسنة». والذي أخذ عليه 
الميثاق» وفطر عليه العباد» والمتمثل في إفراد الله بالعبادة مع الكفر والبراءة 
من كل معبود سواهء وبين مدلول ومعنى الأصل الذي يخاطب به «عالم ما» 


قومه ليخرجوا به من الكفر الذي هم متلبسون به. 
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فهذا قد يختلف من قوم إلى قوم» وس كات لكان والضابط فيه هو 

مخاطبتهم بالقدر من تحقيق التوحيدء الذي يبرأون به من الكفر الذي هم 
واقعون فيه. ولكن هذا القدر لا يكون مطالبًا به كل الطوائف من المشركين» 
إلا من وقع منهم في مثل ما وقع فيه المشركون من قوم هذا «العالم» تمامًا. 

وهذا يستلزم الاجتهاد من قبل الراسخين في العلم لتحديد المناط الذي 
من أجله خاطب هذا «العالم» قومه بوجوب تكفير المشركين حتى يصح لهم 
أصل دينهم . 

فقد يكون قد قام بقومه من قواطع أعلام الكفرء من عبادة غير الله 
وإنكار البعث» والاستهزاء بالشرائع» مع قيام الحجة عليهم بقدر لا يبقي عذرا 
لواحد من العوام؛ فضلاً عن الخواص في عدم تكفيرهم. 

فقد تحدث الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى - عن طوائف 
من قومه أنهم قد أقروا بأن ما يدعوهم إليه هو دين اللّه» وأن ما هم عليه هو 
الشرك الذي جاء الننئن ١ت‏ بالنهى عنه ) ثم بعد ذلك لا يرفع أحدهم رأسًا 
ولا يعبأ بتغيير ما هو عليه من الشرك والكفر بدين الرسول يعم . 

قوذ كا دو المقا طلا اقل بحي فل كز مسن كفي أن كان راقن 
في مثله وإلا وقع هو في الردة عن أصل الملة. 

ولكن هذا لا يعطينا الحق في مطالبة كل مسلم بتكفير كل من أشرك بالله 


من هذه الأمة» وإلا اعتبرناه كافر مثهلم . 


ولكن لنا الحق؛ وكل الحق في تكفير كل من أشرك بالله فعبد معه إلها 
غيره؛ ممن ينتسب ظلما وزورا لدين الإسلامء إلا أن يكون مكرها وقلبه 
مطمئنًا بالإيمان. 

لأن المرء لا يكون مسلمًا إلا بإفراد الله بالعبادة قولاً وعملاً واعتقاة) . 

فالإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» ولايمكن أن يجتمعا 
في عبدء ولو كان حديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة أبدّاء لآنه لا يحل 
أحدهما في قلبه إلا طرد الآخر منه مباشرة. 

والآن أسشزؤق عفالا غلى هله المسال الخطييرة شين تد.تحقييقة السراد 
ومطلوبه. 

عندما حارب أبو بكر يليه المرتدين ومكنه الله من رقابهم. فطلب 
بعضهم العودة إلى الإسلام؛ فعرض الصديق عليهم التوبة من كفرهم قائلاً: 
«تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة» وعلى قتلاكم أنهم في النارء 
1 

فالشهادة على قتلاهم بالنار تعنيى: انخلاعهم من الكفر الذي أحدثره. 
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عهده تكه كان يقول له: دخولك فى هذا الدين يستلزم منك: الشهادة بالنار 
على كل من مات من قومك كافرً؟!!! 

وهل فهم كل عالم وداع بعد الصديق كيه أن كل من أراد الدخول في 
الإسلام من كافة الملل والنحل فعليه أن يفعل هذا؟!!! 

وبناء على هذا. 

فمطالبة الإمام محمد بن عبدالوهاب لبعض الطوائف من قومه بوجوب 
ما حكينا عنه وعنهم من قبل وقررناه. 

ولكن لا يلزم من هذا القول بالسلسلة في كل من لم يكفر الكافر. 

والمقام ليس مقام إسهابء. ولكن مقام اختصارء وتذكير ببعض رؤوس 
الأقلام عن المسائل التى سيجري البحث عنها فى أثناء الشرح لهذه 
الرسالة المباركة. 

وإليك أخي القارئْ بعض النقول عن إمام الدعوة لترى من خلالها وصف 
المشركين في زمانه من بنى قومهء ووصف المجادلين عنهم فتعلم لماذا نص 
إمام الدعوة في تعريفه لأصل الدين وحد الإسلام على وجوب تكفير 
المشركين» لأن الشك في كفرهم قد وصل لحالة عادت بالفساد والبطلان على 


أصل الدين بالكلية وعلى حد الإسلام بالنقض والإلغاء لكل من وقع في الشك 
في كفرهم . 

فالمشركون في زمانه قد كذبوا بالبعث وأنكروا الشرائع كلهاء واستهزؤوا 
بمن أقر بهاء وعادوا التوحيد بعد إقرارهم بأنه دين الرسول ميم . . ولا شك 
في كفر من لم يكفر أمثال هؤلاءء وأن توبته ورجوعه إلى الإسلام لا 
تكون إلا بالإقرار بالتوحيد قولاً وعملاً واعتقادًا مع تكفير المشركين والبراءة 
منهم ومن شركهم. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه: «العلماء في زمانناء 
يقولون: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم حرام المال والدم» لا يكفر ولا 
يقاتل؛ حتى إنهم يصرحون بذلك في البدو الذين يكذبون بالبعث. وينكرون 
الشرائع كلهاء ويزعمون: أن شرعهم الباطل هو حق اللّه؛ ولو يطلب أحد 
منهم خصمه أن يخاصمه عند شرع الله لعدوه من أكبر المنكرات. 

ومن حيث الجملة: إنهم يكرفون بالقرآن من أوله إلى آخرهء ويكفرون 
بدين الرسول ميم كله مع إقرارهم بذلكء» وإقرارهم: أن شرعهم أحدثه 
آباؤهم لهم»؛ كفر بشرع اللهء وعلماء الوقت يعترفون بهذا كلهء ويقولون: ما 
فيهم من الإسلام شعرة» لكن من قال: لا إله إلا الله فهو المسلم حرام المال 
والدمء ولو كان ما معه من الإسلام شعرة. 

وهذا القول» تلقته العامة عن علمائهم» وأنكروا ما بينه الله ورسولهء بل 
كفروا من صدق الله ورسوله في هذه المسألة» وقالوا: من كفر مسلمًا فقد 
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كفر؛ والمسلم عندهم: الذي ليس معه من الإسلام شعرة» إلا أنه يقول لا إله 
إلا الله . 

فاعلم رحمك اللّه: أن هذه المسألة أهم الأشياء عليك» لأنها هي الكفر 
والإسلام» فإن صدقتهم فقد كفرت بما أنزل الله على رسوله؛ كما ذكرنا لك 
نان افوا ةو الاجماء حوزن ضوده الث ورت لله عادولة ودر لوهذ 
الكفر الصريح بالقرآن والرسول .وليه »111. 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأدلة على تكفير من عبد غير 
الله تعالى من هذه الأمة: «الموضع السادس: قصة الردة بعد موته ليدم » فمن 
سمعها ثم بقي في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين - الذين يسمون العلماء 
- وهي قولهم: هذا هو الشركء. لكن يقولون لا إله إلا اللهء ومن قالها لا 

وأعظم. من ذلك وأكبر: تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام 
شعرة» ولكن يقولون: لا إله إلا اللهء وهم بهذه اللفظة إسلام» وحرم الإسلام 
فاليم دهم امع إترارهع أنهي تركيرا الإسلام كلد ومع ليع بالعارقم 
البعث». واستهزائهم بمن أقر به» واستهزائهم بالشرائع» وتفضيلهم دين آبائهم 
مخالمًا لدين النبي ميم . 


ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البيدو إسلام ء ولو 
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جرى منهم ذلك كلهء لأنهم يقولون: لا إله إلا الله أيضًاء ولازم قولهم: أن 
اليهود إسلام لأنهم يقولونها؛ وأيضًا: كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود 
بأضعاف مضاعفة؛ أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. 

والذي يبين ذلك من قصة الردة» أن المرتدين افترقوا في ردتهم» فمنهم 
من كذب النبي يكم ورجعوا إلى عبادة الأوثان؛ وقالوا: لو كان نبيًا ما مات؛ 
ومنهم من ثبت على الشهادتين» ولكن أقر بنبوة مسيلمة. ظنًا أن النبي َيه 
أشركه في النبوة» لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك؛ فصدقهم كثير 
من الناس؛ ومع هذا: أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك. ومن شك 
في ردتهم فهو كافر. 

فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا: لين النبي نكنم يم ٠‏ ورجعوا إلى 
عبادة الأوثان؛ وشتموا رسول الله ميم ؛ ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال 
واحدء ولو ثبت على الإسلام كله؛ ومنهم من أقر بالشهادتين؛ وصدق طليحة 
في دعواه النبوة؛ ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاءء؛ وكل هؤلاء أجمع 
العلماء أنهم مرتدون. 

ومنهم أنواع أخحرء منهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر يله 
وذكر له أنه يريد قتال المرتدين» ويطلب من أبي بكر أن يمدهء فأعطاه سلاحا 
ورواحل؛ فاستعرض السلميء؛ المسلم والكافر يأخذ أموالهم» فجهز أبو بكر 
جيشا لقتاله؛ فلما أحس بالجيش» قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكرء وأنا 


جح في شرح كتاب ميد المستميد في كمرتارك التوحيد 0 - 


و لكي لوس ف اانه موه اع دهده 2ه أ اليه الوح لاو ل يعوو قا وهب 7ل عه الع كه عر عاق ماببئه حموهف كد وا ابل يرافظ عا بو ما ود 0م 


أميره ولم أكفرء فقال إن كنت صادقًا فألق السلاح» فألقاه فبعث به إلى أبي 
بكرء فأمر بتحريقه بالنار وهو حي . 

فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل؛ مع إقراره بأركان الإسلام 
الخمسة» فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة؛ إلا أنه يقول: لا 
إله إلا الله بلسانه» مع تصريحه بتكذيب معناهاء وتصريحه بالبراءة من دين 
محمد يعم ٠‏ ومن كتاب الله» ويقولون: هذا دين الحضرء وديننا دين آبائناء 
ثم يفتي هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون؛ ولو صرحوا بذلك كلهء إذا 
قالوا: لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وما أحسن ما قاله واحد من البوادي»؛ لما قدم علينا وسمع شيئًا من 
الإسلام» قال: أشهد أننا كفار - يعني هو وجميع البوادي - وأشهد أن 
المطوع الذي يسمينا إسلامًا أنه كافر» وصلى الله على سيدنا محمد»!١1.‏ 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى بعد أن بين أحوال وكفر الطواغيت المعبودة 
في بلده: «إذا عرفتم ذلك» فهؤلاء الطواغيت» الذين يعتقد الناس فيهم؛ من 
أهل الخرج وغيرهمء؛ مشهورون عند الخاص والعام بذلك» وأنهم يترشحون 
لهء ويأمرون به الناس» كلهم كفار مرتدون عن الإسلام. ومن جادل عنهم؛ 
أو أنكر على من كفرهم» أو زعم أن فعلهم هذاء لو كان باطلاً فلا يخرجهم 
إلى الكفرء فأقل أحوال هذا المجادل» أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته. 
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بل لا يصح دين الإسلام» إلا بالبراءة من هؤلاء: وتكفيرهم؛ كما قال 
تعالى: 9 فَمَن يكفر بالطّاعوت ويُؤمن بالله فَقَد اسْسَمْسَك بالعروة الْوتقَئ »4 
[البقرة: 5ه؟ع])1١1.‏ 
وغالى أيضا بعض الإخوة بسبب: الحكم بردة من والى المشركين» ولم 
يفرقوا في هذا المقام بين من تولى المشركين المباينين للملة؛ وبين المرتدين» 
الذي نه اشعة ساك على صقن البطلون نيوك عتكياة احرف اروعاة 
الإرجاء الخبيثء» فقالوا: باسلامهم خطأء ثم والوهم على مايرونه فيهم من 
طاعة فقط دون ما وقعوا فيه من كفر وعصيان» وذلك نتيجة لحكمهم عليهم 
بأنهم مسلمون, ولأن الله قد أمرهم بموالاة المسلمين فنقول وبالله التوفيق. 
اق ارس تعلنتى» .واي سسينياء تظلتتي إنانلم اقل برد مو والى التتكفتان 
والمشركين والمرتدين» بعد ما سمعت قول ربي سحبانه وتعالى وجل في 
علاه: «#ومن يتولّهم منكم فَإنَهُ منهم», وبعد سماعي لقول نبيه يدم : (من تشبه 
بقوم فهو منهم) '! فإذا كان هذا حكم المتشبه بهم. فكيف بمن والاهم. 
وتضرهم على المسلمية ؟11] 
وهل تمكن عباد الصليب» واليهودء والشيوعيون اليوم من رقاب المسلمين 


[1] الدرر السنية /٠١(‏ 7ه - لاة). 


[؟] تقدم تخريجه وكلام العلماء حوله فليراجع ثم. 
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ودمائهم ومقدساتهم في أي بلد غزوه من بلدان المسلمين؛ إلا بموالاة المنافقين 
الجبناء والمرتدين الخبثاء؛ ونصرتهم لهم على المسلمين الصادقين. 

ولكن ينبغي التفريق في هذا المقام بين عبد تبين له كفر طائفة وردتها. ثم 
والاها ونصرها على المسلمين؛ فهذا يحكم عليه بالكفر والردة» وإن كان فعل هذا 
من أجل دنيا فانية أو متاع زائل . 

وبين عبد التبس عليه حكم مسلم وقع في ناقض فارتدء إلا أن الأول قال 
بإسلام المرتد بسبب انتشار وتسيد فكر الإرجاء الخبيث» ثم قام بعد ذلك 
بموالاته ونصرته بسبب ظنه أنه مازال مسلماء لكن هذا مقيد بأن يواليه على ما 
عنده من طاعة» دون ما وقع فيه من إحداث وكفر وعصيانء وإلا كان أمره 
مترددًا بين المعصية والكفرء بحسب ما والاه عليه من شعب الكفر والعصيان. 

«الطائفة الشانية» جفت وفرطت في أحكام التكفيرء وهم غلاة المرجئة 
وأفراخهم في القديم والحديث. 

ومن نافلة القول أن نقرر: أن مذهب المرجئة في الإيمان يتمثل في: النطق 
باللسان بكلمة التوحيدء وهو قول اللسان» وتصديق القلب بمعنى الشهادتين» وهر 
قول القلب. وأخرجوا أعمال الجوارح من الإيمان» وكذا أعمال القلوب» وإن 
أدخلها بعضهم في مسمى الإيمان» ولكن نصهم على إخراج أعمال الجوارح دليل 
على عدم اعتبارهم لأعمال القلوب؛. لأن أعمال الظاهر هي لوازم أعمال الباطن. 
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ومن ثم وقعوا في بدعة فصل الظاهر عن الباطن» ونصوا على أن الرجل 
قد يفعل الكفر في الظاهرء ويكون مؤمنًا في الباطن إلا أن يكون فعل الظاهر 
دليلاً على الاستحلال والتكذيب في الباطن؛ فالكفر عندهم لا يقع إلا 
بالتكذيب لأن الإيمان هو التصديق. 

وتقرر عندهم: أن العبد قد يترك الفرائص كلهاء ويلتهك كافة 
المحرمات» ويكون مع هذا مؤمنًا كامل الإيمان» بل إيمانه كإيمان الملائكة 
والنبيين والصديقين. . . 

فكانت هذه البدعة من أضر البدع على الأمة» وفتحت أبواب الكفر 
والفسوق والمعاصي على مصراعيها. 

وحصل التحام قوي بين الطواغيت ودعاة هذه البدعة» لأنهم دائمًا 
مؤهلون لإضفاء الشرعية على أفعالهم» ومستعدون للقيام بتخدير العامة حتى 
لا يقومون المقام الذي ينبغي عليهم تجاه الطواغيت والمشركين والزنادقة 
والمرتدين. .. 

وهذه الفرقة قد وضعت شروطًا لابد أن تتحقق» وموانع لابد أن تنتفي لتكفير 
المعين لا تنطبق إلا على المكذب للحق؛ والمعتقد للكفر. 

فالكفر عندهم خصلة واحدة» هي التكذيب والاعتقادء ولا يمكن أن يقع 
بالقول» أو بالعمل لأن الإيمان هو التصديق والاعتقاد. 


وقدامى المرجئة كانوا أحسن حالاً من أتباعهم اليوم. لأنهم كانوا يكفرون في 
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الظاهر كل من نص الشرع على كفره. ويجرون عليه أحكام الردة» لكن يتوقفون 
في الباطن فإن كان مصدقًا بقلبه نجا يوم القيامة» وإلا هلك» وتلك بدعة فصل 
الظاهر عن الباطن. 

أما مرجئة اليوم» فقد قطعوا بنجاة فاعل الشرك في الظاهر والباطن» وفي 
الدنيا والآخرة إلا أن يكون مكذيًا ومستحلاً» وأجروا عليه جميع أحكام 
الإسلام في الدارين. 

ولقد اتفق أئمة السلف على ذم قدامى المرجئة وضللوهم وصاحوا بهم من 
اقطان الأرقى» فكق لوراوا مريعلة! ١‏ عضيونا» فنا لله وإنا النهدر اجعوة: 

«الفرقة الثالثة» هم أهل السنة والجماعة؛ الذين داروا مع الحق وحده حيث 
دارء فتوسطوا كعادتهم؛ فكانوا بين الغلو والجفاء: والإفراط والتفريطء 
فكفروا من كفره الله ورسوله يدم ووضعوا شروطا لابد أن تتوفرء وموانعًا 
لابد أن تنتفي في حق تكفير المعينء إلا أن هذه الشروط. وتلك الموانع 
كانت مستقاة كعادتهم من دلالة نصوص القرآن والسئة بفهم صحابة النبي سكم 
أئمة المسلمين» وبفهم من سار على دربهم من العلماء الربانيين» الذين لهم 


قدم صدق في بيان الحق ونصرة هذا الدين. 


وأو قاو قا هاه وى قفاوا ود هد ود قا وده .د .دارا .د .د وا .د هد ورد وان واه .ا راود هاه واود. د .د هد .ا مد واما. د و و .ارام ود هد .د مد 6د 6 م5 6ه 


(المشركون الذين عبدوا مع الله غيره يكفرون بأعيانهم) 

كل من عبد غير الله» واتخذ معه إلهًا آخر فيجب تعيينه بالكفر إلا أن 
يكون مكرها. 

نعم قد يرد في بعض نصوص الأئمة أنهم لا يكفرون أحدًا من المسلمين 
بعيئه إلا أن تكون قد قامت عليه الحجة الرسالية. .. 

فهذا حق وصدق.ء ولكن سوف ترى أن تقييدهم هذا بقولهم من 
المسلمين دال على إخراج المشركين من هذه القاعدة لأن المشرك لا يدخحل 
فى عداد المسلمين» كيف لا وقد نصوا على ذلك في تعريفهم لحد الإسلام» 
الذي يعصم به الدماء والأموال. 

وقبل هذا فنصوص القرآن والسنة متواترة على هذا المعنى الجلي 

قال الله تعالى: «( وقاتلوهم حت لا تكون فت ويكون الدين كله لله . وقال تعالى: 
ط فَإِن تابوا وََاموا الصّلاة وآتوا الركاة فَحَلُوا سبيلهم 4 [ التوبة: 5]. 


وقال سبحان: طفن يكفبلعأطرت وبؤم به ققد الت بترو لق ل 


.2 شام ها م 
0 / 


انفصام لَّهَا والله سميع عليم +43 4 [البقرة: 57؟]» وقال سبحانه: قل يا أهل 
الْكتّاب تَعالُوا إِلَ كَلمة سواء بِيننا وبينكم ألا عبد إلا اللّه ولا شرك به شيا ولا يتَخذ 
بنْنَا نضا رابا من دون الله إن كوا فَُولُوا اشهدُوا بأنَا لمن 420 [آل 
عمران: 54 ].وقال سبحانه: « وامأل من أَرَسلنًا من قَبْلكَ من رسلتا أجَعَلنَا من دون 


حح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كمرتارك التوحيد > 


الرَحَمَن آلهة عدون 27 4 [ الزخرف : 45 ]. 

وكان كل رسول يبدأ دعوته لقومه بقوله: #اعبدوا الله ما كم من إله غيره #» 
وقال سبحانه: طفن تَابوا وأقَامُوا الصّلاة وتوا الركاة فإخرائكم في الدين 4 

.]١١ التوبة:‎ [ 

والتوبة في هذه الآية» وفي نظائرها: هي التوبة من الشرك؛ مع الالتزام 
بأحكام الإسلام بإجماع المفسرين. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «ظفَإن تابوا وأَقَامُوا الصّلاة». أي: عن 
الشركء والتزموا أحكام الإسلام. #فإخوائكم» أي: فهم إخوانكم في 
الدين . قال ابن عباس ف: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة)! ١‏ !. 

وهذا نص في الموضوع من حبر الأمة: أن الانخلاع من الشرك مع 
الالتزام بأحكام الإسلام هو الذي يعصم به دماء الناس. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: «فعلق الأخوة في الدين: على التوبة من 
الشرك؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه. 


فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين» ومن ليس بآخ في الدين فهر 


كاد كلاق اللتوي الول ار 


.)1١517/1١١( الجامع لأحكام القرآن‎ ]١[ 
. )377 /5( [؟] شرح العمدة في الفقه‎ 


قفاوا فى .د مامد هد هد وا عاود وه فدود واو هد فد واو وفداوا. دودو اوداع واو هد قاو ود فده فاواو د هد .د قا. د واوا .دارا ماهد عا مامد فا عد ناما مام 


وآنااتصحومن ال المطهرة فالمعنى فيها واضح بقدر وضوحه في 
نصوص القرآن. 

فالتوية من الشرك مع الانقياد لأحكام الإسلام هو الحد الذي يعصم به 

قال يم : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا 
الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)[١‏ 1 . 

وقال بيده : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا: أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)1 "1 . 

وعندما أعطى النبي يكم الراية إلى علي ليقاتل بها قال لكيه : (يارسول 
لله يدم علام نقاتلهم؟ فقال حيدم : على رسلك انفذ حتى تنزل بساحتهم. ثم 
ادعهم إلى الله - عز وجل - وإلى رسوله حتى يكونوا مثلنا)! "! الحديث. 


وقال يريدم : (من قال لا إله إلا الله. وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 


[7] متفق عليهء صحح البخاري (1787): وصحيح مسلم (0717. 

]١ [‏ متفق عليه صحيح البخاري هت صحيح مسلم (91). 

[] متفق عليهء صحيح البخاري (1147): وصحيح مسلم (2015 ومسند أبي يعلى 
(/اكهة/ا). 


ب في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد 


ودمه. وحسابه على الله)» وفي رواية: (من وحد الله)1 1١‏ ثم ذكر مثله. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: «اعلم أن 
النبي يكم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله . 

الثاني : الكفر بما يعيد من دون الله . 

فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى» بل لا بد من قولهاء والعمل بها. 

قال المصنف - أي الإمام محمد بن عبد الوهاب» وهذا من أعظم ما يبين 
معن الا إن الاناللةاقره ل يجغل التلقط يها عساضحًا للم والتفال» يل وله 
معرفة معناها مع التلفظ بهاء بل ولا الإقرار بذلك؛ بل ولا كونه لا يدعو إلا 
الله وحده لا شريك له؛ بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر 
بما يعبد من دون اللّه. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمهء فيا لها من مسألة 
ما أجلهاء ويا له من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع. 

قلبك: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلا بد في العصمة من الإثيان 
بالتوحيدء والتزام أحكامهء وترك الشرك كما قال تعالى: ١‏ وقاتلوهم حت لا تكون 
َه ويكون الدين كله لله 04 والفتنة هنا: الشرك . 

فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله» كما قال تعالى : « وقَاتلُوا 


.)١69316( صحيح مسلم (50 5017 ومسند أحمد‎ ]١[ 


المشركين كافَةَ كما يقاتلُوكُم كَاقَّة» [العوبة: +]» وقال تعالى: طفإذًا انسلخ 
ا ا 
مرْصد فَإن تَابوا وَاََامُوا الصّلاة وآنوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم إن اللَّهَ غفُور رُحيم 21> 4 
[ التوبة: ه ]. 
فأمر بقتالهم على فعل التوحيدء وترك الشرك» وإقامة شعائر الدين 
الظاهرة فإذا فعلوها خلي سبيلهم؛ ومتى أبوا عن فعلهاء أو فعل شيء منها 
فالقتال باق بحاله إجماعا ولو قالوا: لا إله إلا الله . 
وكذلك النبي يم علق العصمة بما علقها الله به في كتابه كما في هذا 
الحديث» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة فيه مرفوعا: (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)1 ١‏ !. وفي الصحيحين 
عنه قال: (لما توفي رسول الله حيدم » وكفر من كفر من العرب؛ فقال عمر بن 
الخطاب لأبي بكر نية: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله يديم : أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة؛ فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله 


م لقاتاء منعه؛ نقال . الخطاب: فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد 
يم عمر بن ب: فو الله ما هو إ 


]١[‏ تقدم تخريجه. 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 1110 ”- 


واوا ها وا وداه هد و قافا و و و واه واه وه واوا هد هد فا هدو و ود .د و .د ود واد وقاواءر و واقا. ا م .د زا .ا ما مد ود هارا .ا فد هد 6 .د مد مد ما 6ه 


شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)1 ١‏ ! لفظ مسلم . 

فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي يكم لم يرد مجرد اللفظ بها من غير 
يختلف فيه منهم اثنان» إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى الحق. وكان فهم 
الضديق :هو الموافق. لنضؤمن القرآن والسنة: 

وفي الصححين أيضًا عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال 
رسول الله يدم : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا: أن لا إله إلا الله؛ وأن 
محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)! "1 . 

فهذا الحديث كاآية براءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء» فإذا فعلوه 

فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار. والدخول فى الإسلام وجب 
القتال حتى يكون الدين كله لله . 

بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوهاء وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة 
ونحوه؛ أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك 
وجب قتالهم إجماعاء ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان. 


.)95( متفق عليه صحيح البخاري فهك 56 وصحيح مسلم‎ ]١[ 


]1١[‏ سبق تخريجه. 


مجرد النطق . 

فإذا كانت لا تعصم من استباح محرماء أو أبى عن فعل الوضوء مثلاًء بل 
يقاتل على ذلك حتى يفعله» فكيف تعصم من دان بالشرك» وفعله. وأحبهء 
ومدلحه وأثنى على أهله؛ ووالى عليه وعادى عليه» وأبغض التوحيد الذي هو 
إخلاص العبادة لله وتبرأ منه» وحارب أهله. وكفرهم» وصد عن سبيل اللّمء كما 
هو شأن عباد القبور. 

وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا اللّه وهو مشرك أنه يقاتل 
حتى يأتي بالتوحيد. 

ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك فإن الحاجة داعية إليه لدفع شبه 
عياد القبور ف تعلقهم بهذه اللأحاديث» وما 2 معناها. مع أنها حجة عليهم 
معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتابء لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم 
يقاتلون. ولا يرفع عنهم السيف. 

وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: «لا إله إلا 
الله تعسير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك مشركو العرب» وأهل 


الأوثان» ومن لا يوحد» وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام » وقوتل عليه. 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


فأما غيرهم» ممن يقر بالتوحيدء فلا يكتفى في عصمته بقوله: «لا إله إلا 
الله إذ كان يقولها فى كفره» وهي من اعتقاده. فلذلك جاء في الحديث 
الآخر (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) . 

وقال النووي: لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله يم . 
كما جاء في الرواية الأخرى: (ويؤمنوا بي وبما جئت به)!١!.‏ 

وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين» ولما 
زعموا من اتباع أصل الإسلام» فقال: كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة؛ من هؤلاء القوم؛ أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا 
شرائعه؛ وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهاتين» وملتزمين بعض شرائعه . 

كما قاتل أبو بكر والصحابة فم ما نعي الزكاة؛ وعلى ذلك اتفق 
الفقهاء بعدهم . 

فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضاتء أو الصيام» أو 
الحج؛ أو عن التزام تحريم الدماء؛ أو الأموال؛ أو الخمرء أو الميسرء أو نكاح 
ذوات المحارم؛ أو عن التزام جهاد الكفار؛ أو ضرب الجزية على أهل الكتاب» أو 
غير ذلك من التزام واجبات الدين» أو محرماته؛ التى لا عذر لأحد في جحودهاء 
أو تركهاء التي يكفر الواحد بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وإن 
كانت مقرة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء. 


]١ [‏ سبق تخريجه. 


وام.د ود قد واه .د وزاوا و هد قاقد واه و هد .د .دافاو و ودود فد .د واوا هود هد هد فا واه هده قافا واه .د هد ود فده .د هد ود فد هد .ار رد ود هد مدا مم 


قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة» بل هم خارجون 
عن الإسلام بمنزلة ما نعي الزكاة» ومثل هذا كثير في كلام العلماء أه. 

والمقصود التنبيه على ذلك؛ ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل 
مذهب في باب حكم المرتد: فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان؛ء ولو 
أتى بجميع الدين» وهو صريح في كفر عباد القبور» ووجوب تتالهم إن لم ينتهوا 
حتى يكون الدين لله وحده. 

فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسرء أو الرباء أو 
الزنا يكون كافرًا يجب قتالهء فكيف بمن أشرك بالله» ودعي إلى إخلاص 
الدين لله والبراءة» والكفر بمن عبد غير الله؛ فأبى عن ذلك». واستكيرء 
وكان من الكافرين»1١].‏ 

فهذه نصوص الكتاب ولحي فمرل علماء الأمة قاضية بأن المشرك 
لاحظ له ولا نصيب في الإسلام. 

وأما نصوص العلماء في تعريف الإسلامء والقدر الذي ينبغي تحقيقه من 
العبد حتى يعصم دمه وماله فقد مر بعضهاء وإليكم بعضًا آخر منهاء ولكن 
قبل الشروع في المقصودء فنريد أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى ملاحظة 
تخصيص كلام العلماء في تعريفهم للإسلام بأنه: الاستسلام لله وحده 
بالتوحيدء وأنه ليس مطلق الاستسلام بغير قيد. 


.١77- 1١١8 تيسير العزيز الحميد/‎ ]١[ 


في شرح كتاب منيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


ف ماه وهام عي وهو ب الج بره ل جه كيه وها مف هو ها رف فذق هذ هر ارو وح صو لوالو لقره لاني عه دهن هاعد اوأرو ها اه اه 3ه 8 


لأنه لو كان كذلك؛ فقد يظن بعض أفراخ المرجئة: أن المشرك قد 
حقق الاستسلام لله لظنه أنه بفعل الشرك يتقرب به زلفى بين يدي رب 
الأرض والسموات» لأن علماءه وشيوخه أفهموه: أن الشرك هو زبدة رسالة 
النبي ميم ففعله استسلامًا - في ظنه - لأمر اللهء ومتابعة لهدي نبية يي . 

وهذا الهراء والافتراء يكفى في رده: نصوص القرآن ا التي نصت 
على وجروب إفراد الله بالعبادة؛ مع الكفر بكل ما يعبد من دونه من الآلهة 
والأنداد والأوثان والطواغيت» وسوف ترى أخي القارئ في نقول الأئمة 
وعلماء الأمة: النص الواضح على أن تحقيق التوحيد بإفراد الله بالعبادة هو 
أصل الدين» ولا يصح إسلام أحد إلا به وأن من جهل هذا فهو في حاجة 
إلى تعلمه حتى يصح له الدخول في هذا الدين. 

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «فإن التوحيد أصل الإيمان» وهو 
الكلام الفارق بين أهل الجنة والنار» وهو ثمن الجنة» ولا يصح إسلام أحد 
إلا به»[١],‏ 

وقال أيضًا - رحمه الله تعالى - معرقًا الإسلام: «هو الاستسلام لله لا 
لغيره» بأن تكون العبادة والطاعة له والذل» وهو حقيقة لا إله إلا الله»! ؟]. 


وقال أيضًا : «والإسلام: هو الاستسلام لله وحذهء وهو أصل عيادته 


.)578 مجموع الفتاوى (5؟/‎ ]١[ 


[؟] مجموع الفتاوى (579/60؟). 


وحدهء وذلك مم معر فته ومحيته )» والخضوع ١1‏ 


وقال أيضًا في الفرق بين معنى الإسلام والإيمان: «وحقيقة الفرق أن 
الإسلام دين»؛ والدين مصدر دان يدين دينّاء إذا خضع وذل. 

ودين الإسلام الذي ارنضاه الله وبعث به رسله هو: الاستسلام لله وحدهء فأصله 
في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحذه ران 

فمن عبده وعبد معه إلهًا آخر لم يكن مسلماء ومن لم يعبده بل استكبر 
عن عبادته لم يكن مسلمّاء والإسلام هو الاستسلام للهء وهو الخضوع له. 
والعبودية له هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم»!؟ . 

وقال أيضًا - رحمه الله تعالى -: «وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام» 
إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى: ظ صرب الله ملا رجلا فيه 
شركاء متَشاكسوت ورجلا سلما لرجل هل يُسنَوِيَان4 [الزمر: 5؟] الآية. 

فمن لم يستسلم لله فقد استكبرء ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك؛ وكل 
من الكبر والشرك ضد الإسلامء والإسلام ضد الشرلف1 4,17 , 
]١[‏ مجموع الفتاوى (119/50). 
[] مجموع الفتاوى (17'/9). 
[؟] مجموع الفتاوى .)١5/١١(‏ 
[] أخي القارئ انظر إلى قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الإسلام ضد الشرك» نجد 

أنه نص في أن من عبد غير الله لا يمكن أن يكون مسلمّاء وإلا دخلنا في جحد 


العقليات بتجويز أن يجتمع الشيء مع ضده فى آن واحد. 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 19> - 


والواواه واه و هاو هو هاوه مها هه و وهاه و هد واه واوا و ها هاوه و واه ما و وم من .م م.م اه وا واو وه ما ماله 6 6 5606 


وقال أيضًا - رحمه الله تعالى - مبيئًا وناصا على أن الشرك ضد الإسلام: 
«ولما كان الدين عند الله هو الإسلام والإسلام هو الاستسلام لله وحده. 

وله ضدان: الإشراك» والاستكبار. فالمستكبر استكبر عن الإسلام له 
والمشرك استسلم لغيره» وإن كان قد استسلم له. 

فمعنى الأحد: يوجب الإخلاص لله المنافي للشرك؛ ومعنى الصمد: 
يوجب الاستسلام لله وحده المنافي للاستكبار»1 ١‏ 1. 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: في قوله سبحانه حكاية 
لدعاء إبراهيم وإسماعيل - عليهم السلام -: « ربا واجعلنَا مسلمَين للك © الآية 

. ]١514 البقرة:‎ [ 

قال: «قال ابن جرير: يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك» خاضعين 
لطاعتك؛ لا نشرك معك في الطاعة أحدًا سواك؛ ولا في العبادة غيرك)»1؟1. 

وقال الإمام البغري: «ربنا واجعلنا مسلمين لك»: موحدين مطيعين 
مخلضين خاضعين لفل 

وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «والإسلام يجمع معنين: 

أحدهما: الاستسلام والانقياد. فلا يكون متكبراً. 
1 يبان 'تلنيس التتهمية (4/0 008 


[؟] تفسير القرآن العظيم .)5457/1١(‏ 
[؟*] معالم التنزيل .)١5١ /١(‏ 


واأقافاع ا .د فاه .د .د ود ودود و واوقاه قفاوا وا .و وه وأو 6 اه وافاود .د فاو قد فد فاه .اعد هد و ماما وهاو ود هد ود .د هده واو و دواع رامد مم 


والثاني: الإخلاص من قوله تعالى: 8 ورجلا سلما لجل # الآية [الزمر: 15] » 
فلا يكون مشركاء وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين»1١1.‏ 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «والإسلام: هو توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له» والإيمان بالله وبرسوله جيم واتباعه فيما جاء به. 

فمالم يأت العبد بهذا فليس بمسلمء» وإن لم يكن كافرا معاندًا فهو كافر 
جاهل)1"!. 

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: «ولفظ الإسلام: 
يتضمن الاستسلام والانقياد» ويتضمن الإخلاص فمن استسلم له ولغيره فهو 
مشرك؛ ومن لم يستسلم له فهو مستكبر»["!. 

وقال أيضًا: «إن أصل الإسلام وقاعدته: شهادة أن لا إله إلا الله وهي 
أصل الإيمان بالله وحدهء وهي أفضل شعب الإيمان» وهذا الأصلء لا بد فيه 
من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين. 

ومدلوله: وجوب عبادة الله وحده لا شريك لهء والبراءة من عبادة ما 
سواه كائئًا من كان؛ وهذا: هو الحكمة التى خلقت لها الجن والإنس» 
وأرسلت لها الرسل» وأنزلت بها الكتب. وهي: تتضمن كمال الذل والحب» 


.)١7/54( مجموع الفتاوى‎ ]1١ [ 


[1] طريق الهجرتين/ .4١١‏ 
[*] الدرر السنية (؟/ 87) . 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


ماه أ عدو وب أو تو كه وار فده كن ووه بع وأو لكيه واه هه "قا هي عه رو أو به" أ يرك ه سوه ها ها حاتي ف امهل مها ع #ذاره ‏ هإ ل و فال هده قل ور قار ان 26 عداو 


وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم ؛ وهذا هو دين الإسلام؛ الذي لا يقبل الله دينًا 
سواه » لا من الأولين ولا من الآخرين. 

وقد جمع ذلك فى سورتي الإخلاص» أي : العلم والعمل والإقرار» وقل 
اكتفى بعض أهل زمائنا بالإقرار وحده» وجعلوه غاية التوحيد» وصرفوا العبادة 
التى هى مدلول: لا إله إلا الله للمقبورين» وجعلوها من باب التعظيم 
للأموات» وأن تاركها قد هضمهم حقهم وأبغضهم» وعقهم؛ ولم يعرفوا أن 
دين الإسلام هو الاستسلام لله وحده» والخضوع له وحدهء وأن لا يعبد 
بجميع أنواع العبادة سواء»ظ ١‏ ]. 

وقال أيضنًا - رحمه الله تعالى - معرقًا الإسلام: اهو الاستسلام لله 
الترحن» والانقاة. لذ باللاعة وجو الال ع لق لك واشليع 1 "ار 
: 2 . ب من و 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله - رحمهما الله تعالى - معرقًا الإسلام: 
هو الاستسلام لله تعالى» والانقياد له بفعل التوحيد» وترك الشرك»!"١.‏ 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن - رحمهما الله تعالى -: «فلا إله إلا 
اللّه هي: كلمة الإسلام: لا يحصل إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضعت له 
ودلّت عليهء وقبوله» والانقياد للعمل به» وهى كلمة الإخلاص المنافى 


[؟] فتاوي الأئمة النجدية /١(‏ 487). 
["] تيسير العزيز الحميد/ .١١١‏ 


للشركء وكلمة التقوى)1١!.‏ 

وقال الشيخ سلمان بن عبد الله - رحمهما الله تعالى - مؤكدً على أن 
الانخلاع من الشرك شرط في صحة وقبول الإسلام بالإجماع: 

«فاعلم أن العلماء أجمعوا على أنّ من صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير 
اللمتكون ترك ولو قالفدلا [له ]لا الله ممحهد وتيول: لاصيا وصام. 

إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين: أن لا يعبد إلا الله. فمن أتى 
بالشهاتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهماء كاليهود الذين 
يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركون. 

ومجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما 
واعتقاده إجماعا»! "1. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمهما الله تعالى -: «أما النطق 
بها - أي بالشهادتين - من غير معرفة لمعناهاء ولا يقين» ولا عمل بما 
تقتضيه. من البراءة من الشرك؛ وإخلاص القول والعمل» قول القلب 
واللسان؛ وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع»1"1. 
]١[‏ فتاوى الأثمة النجدية /١(‏ 40). 


[] فتاوى الأئمة النجدية .)9//١(‏ 
["] فتم المجيد /777. 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد -200>ك” 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مؤكدا على هذا المعنى: «فإن كثيرا من 
د ا إلى الإسلام؛ وينطقون بالشهاتين» ويؤدون أركان الإسلام 
الظاهرة» ولا يكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم؛ ولا تحل ذكاتهم» لشركهم 
بالله في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم وغير ذلك من أسباب 
الردة عن الإسلام . 

وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب 
وال وإجماع سلف الأمة وأئمتها»!١!.‏ 

هذه نصوص القرآن واه وتلك نقول سلف الآمة وأئمتهاء قد سقنا طرفًا منها 
مع قصد الاختصار في سردهاء وإلا لو أردنا التوسع في عرض هذه المسألة المهمة 
فوالذي نفسي بيده لقررتها فى مجلد ضخم. 

وماذاك إلا لتعلم أخي القارئ أن المشرك الذي عبد مع الله إلهًا غيره. 
ليس له حظ ولا أدنى نصيب في الإسلام. 

فالإسلام نقيض الشرك وضدهء ومن ثم كان يستحيل عليهما الاجتماع معا 
في قلب امرئ أبداء ولذلك كان الانخلاع من الشرك» والبراءة من أهله مع التزام 
أحكام الشريعة شرطًا في عصمة الدماء والأموال» وإجراء أحكام الإسلام. 

ولقد جاء هذا المعنى في نصوص الوحيين بفهم علماء الأمة متواتراء حتى 
غدا قاعدة كلية» وأصلاً راسحًا ينبغي رد المتشابه من نصوص الشريعة إليه. 


.)5١/5؟( فتاوى الأئمة النجدية‎ ]١[ 


قال الله تعالى: هو الذي أنزل عَلَيكَ الكتاب منه آيات مُحَكَمَات هن أُمْ الكتاب 
وما يعلّم تأويله إلا اللّهُ والراسخوت في الْعلم يَقُولون آمنًا به كل من عند ربا وما يَكْرْ إل 
أُولوا الأباب +22 4 [آل عمران : 17] . 

(عدم تكفير ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب للمعين هو فيما دون نقض 
التوحيد بالشرك) . 

تكلم ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عن حكم تكفير أهل البدع 
والأهراء. وعرض الخلاف في تكفيرهم. ثم رجح عدم التكفيرء وذكر أن 
سبب التنازع في هذه المسألة هو تعارض النقول عن الأئمة المتقدمينء أمثال 
عبد اللّه بن المبارك» ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل ونظرائهم» وبين - 
رحمه الله تعالى - أن التكفير له شروط وموانعء وأن إطلاقه لايستلزم ثبوته في 
حق المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع» وأخذ يحشد الأدلة على 
هذه المسألة. والتي منها الأحاديث التي أخبرت بأنه يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو خير. 

ثم قال - رحمه الله تعالى -: «وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن 
التتبى م أنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان والخير وإن كان 


قليلاً» وأن الإيمان مما يتبعض ويتجزا. 


ومعلوم قطعًا: أن مر من هؤلاء المخطئين معهم مقدار ما من الإيمان 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


بالله ورسوله ليدم إذ الكلام فيمن يكون كذلك - ثم أخذ الإمام في عرض 
اختلاف السلف في بعض المسائل العلمية الخبرية» وأنهم قد اتفقوا على عدم 
التكفير فيهاء ثم أخذ في حشد النصوص القرآنية التي تنص على أن الله لا 
يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة الرسالية» ثم قال: فمن كان قد آمن بالله 
ورسوله ييه » ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول يكم فلم يؤمن به 
تفصيلاً» إما أنه لم يسمعه؛ أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بهاء واعتقد 
معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله 
ورسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه» ومالم يؤمن به فلم تقم عليه الحجة التي 
كت ويالنها د 

وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثئالهم بحيث يحكم 
عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة 
الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب 
أنها كفر. 

وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين؛ مع أن بعض هذه البدع أشد 
من بعض» وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ماليس في بعض» فليس 
لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين: وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة 
وتبين له المحجة. 


ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشكء. بل لا يزول إلا بعد إقامة 


الحجة وإزالة الشبهةءل ١‏ 1, 

انظر - رحمني الله وإياك - كيف يقيد الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 
عدم تكفير المعين بكونه محققًا للإيمان بالله ورسوله #ِيثكه ٠‏ ولو بأقل درجاته 
حتى يستحق أن يكون من أهل القبلة» ومن ثم يتمتع برخص أهلهاء وأنه 
ليس لأحد أن يكفر أحدا من «المسلمين» وإن أخطأ وغلط حتى تقوم عليه 
الحجة . . 

وقد تبين لك من قبل من خلال نصوص هذا الإمام المستفيضة: أن 
الإيمان والإسلام لا يصح إلا بترك الشرك إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة» مع 
الانقياد لأحكام الشريعة. ظ 

وهذا يدل على أن نصوصه في عدم تكفير المعين ليست في الشرك 
الأكبر لأن المشرك لا يدخل في عداد المسلمين ولا المؤمنين. 

وتحدث - رحمه الله تعالى - عن الخطأ في بعض المسائل العلمية 
الخبرية؛ مثل الاستواء والنزول فقال: «فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد؛ 
من أهل الإيمان بالله وبرسوله ميم وباليوم الآخرء والعمل الصالح» لم يكن 


أسوأ حالاً من الرجل - أي الذي أمر أولاده بسحقه بعد موته -. فيغفر الله 


.)00١- 588 /١5( مجموع الفتاوى‎ ]١[ 


جح في شرح كناب مطيد المستميد في كمرتارك التوحيد - 


خطأه. أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه. 

وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الخطأ في هذا فعظيم؛!١!.‏ 

ويعود ابن تيمية فيؤكد على أن رخص أهل القبلة» من العفو عن الخطأء 
والنسيان» وحديث النفس» ونحوها لا يتمتع بها إلا رجل مؤمن بالله واليوم 
الآخرء وأما من فسد إيمانه بقادح من قوادح الردة عن أصل الدين» فهذا ليس 
من أمة محمد يدم المؤمنين بالله؛ ومن ثم فهو لا يتمتع برخص أهل القبلة. 

قال - رحمه الله تعالى -: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 
مالم تكلم به أو تعمل به. والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمدء 
المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيمان؛ 
فأما ما نافى الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديثء. لأنه إذا نافى الإيمان لم 
يكن صاحبه من أمة محمد يكم في الحقيقة؛ ويكون بمنزلة المنافقين فلا 
يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو عمله. 

وهذا فرق بين يدل عليه الحديث» وبه تأتلف الأدلة الشرعية» وهذا كما 
عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» كما دل عليه الكتاب والقسة: 


.)١16 /١( الاستقامة‎ ]١[ 


يخرجون من النار» بخللاف من ليس معه الإيمان» فإن هذا لم تدل النصوص 
علي ترك مسؤاخدته رما فق تقبية كلانه وسيانة 131 

ولا شك في أن الشرك بالله قادح وناقض من نواقض الإيمان» وأن من 
تكلم بكلمة الإيمانء وهو غير قاصد لحقيقتها من إفراد اللّه بالعبادة مع الكفر 
بكل ما يعبد من دونه فهذا إيمانه باطل ولا يصحء وقد يكون سبب عدم 
قصده لحقيقتها هو الجهل بمعناهاء لأنه لا يمكن أن يقصد العبد شيئًا وهو 
جاهل به. ش 

قال ابن تيمية: «ومن المعلوم أن العلم أصل العمل» وصحة الأصول 
تورجب صحة الفروع. والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين: إما 
الحاجة»؛ وإما الجهل:1"!. 

فحكم الإيمان لا يثبت لصاحبه إلا إذا تكلم بكلمة الشهادتين» مع قصده 
لحقيقتهاء وهذا بخلاف التكلم بكلمة الكفرء فإن التكفير يقع على صاحبه»ء 
ولم لم يرد حقيقتهاء بل ولو تكلم العبد بكلمة الكفر دون اعتقاد حقيقتها كفر 
ظاهرًا وباطنًا. 

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «إن كلمتى الكفر والإيمان إذا قصد 


الإنسان بهما غير حقيقتهما صح كفره ولم يصح إيمانه. فإن المنافق قصد 


]١([‏ مجموع الفتاوى -1/70/١١(‏ اتلع). 


[؟] مجموع الفتاوى (57/1). 


ح في شرح كتاب مفيد المسنميد في كمرتارك التوحيد - 


بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة فلم يصح إيمانه؛ 
والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره 
باطنئًا وظاهرًا. 

وذلك لأن العبد مأمور بأن يتكلم بكلمة الإيمان معتقدًا لحقيقتها وأن لا 
يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جادذًا ولا هازلا. فإذا تكلم بالكفر أو الكذب 
جادًا أو هازلة. كان كافرً أو كاذيًا حقيقة. لأن الهزل بهذه الكلمات غير مباح 
فيكون وصف الهزل مهدر في نظر الشرع لأنه محرم؛ فتبقى الكلمة موجبة 
لمقتضاها»1 ١‏ !. 

وبعد هذه النقول عن العلامة ابن تيمية - رحمه الله تعالى - يحق لنا أن 
نؤكد على أن عدم تكفيره للمعين إلا بعد قيام الحجة» هو مقيد بعدم الوقوع 
في نقض التوحيد الذي هو أصل الدين. 

وهذا المعنى ظاهر واضح جلي في نصوص ابن تيمية وابن القيم ومحمد 
ابن عبد الوهاب وأتباعه. . . رحمهم الله جميعًا. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب مؤكدا على أن عدم تكفير ابن تيمية 
للمعين إلا بعد إقامة الحجة مقيد بعدم الوقوع في الشرك والردة» وأنه في 


المسائل الجزئية» فقال فى رسالة بعث بها إلى واحد لبس عليه علماء الإرجاء 


.)59 - 54/57( الفتاوى الكبرى‎ ]١[ 


بكلام ابن تيمية في حكم تكفير المعين: 

«وأما عبارة الشيخ: التى لبسوا بها عليك» فهي أغلظ من هذا كله؛ ولو 
نقول بها لكفرنا كثيراً من المشاهير بأعيانهم» فإنه صرح فيها بأن المعين لا 
يكفرء إلا إذا قامت عليه الحجة. 

فإن كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. فمن المعلوم أن 
قيامها ليس معناه: أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر ينه . بل إذا 
بلغه كلام الله ورسولهء وخلا من شيء يعذر به فهو كافرء كما كان الكفار 
كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآنء مع قول اللّه : «( وَجِعلنا على فُلُوبهم أكنة أن 
يَفُقهوه 4 [ الأنعام: دك وقوله: طإِنّ شر الدُواب عند اللّه الصم البكم الْذِين لا 
يعقلرن +27 4 [ الأنفال: ؟7]. 

وإذا كان كلام الشيخ؛ ليس في الشرك والردة؛ بل في المسائل 
الجزئيات» سواء كان من الأأصول أو الفروع»؛ ومعلوم أنهم يذكرون في 
كتبهم؛ في مسائل الصفاتء أو مسألة القرآن» أو مسألة الاستواءء أو غير 
ذلك: مذهب السلف. ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله. والذي درج 
عليه هو وأصحابه. ثم يذكرون مذهب الأشعري أو غيره؛ء ويرجحونهء 
ويسبون من خالفه. 

فلو قدرنا أنها لم تقم الحجة على غالبهم». قامت على هذا المعين الذي 
يحكي المذهبين» مذهب رسول الله يدم ومن معهء ثم يحكي مذهب 


ح في شرح كتاب مطيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


ومسا واه واهد ها واه وهاه و هاه اه هم وا هاه .ا هاف و ها وا . واأواه ه ه.ا ما وه واف واه مام ها وا مام م وام هد 6د هماما ها ما ماما م6 6 6ه 


الأاشعري ومن معه. فكلام الشيخ في هذا النوع؛ يقول: إن السلف كفروا 
النوع» وأما المعين. فإن عرف الحق وخالف كفر بعينه» وإلا لم يكفر»1 .١١‏ 

وبين الشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن أن عدم تكفير ابن تيمية ومحمد 
ابن عبدالوهاب ابتداء للمعين من المشركين كان من باب السياسة الشرعية؛ 
ومراعاة لمصلحة الدعوة والمدعوين» وحتى لا يأنف المشركون عن ترك 
الشرك إذا سمعوا كفرهم على رؤوس الأشهاد فقال رحمه الله تعالى: «بقي 
مسألة حدثت تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي عدم تكفير المعين ابتداء 
لسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة 
عليه. قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي يكم لم يضرع 
لأحد أن يدعو أحدا من الأموات؛ لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم بلفظ 
الاستغاثة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت 
ونحو ذلك» بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلهاء وأن ذلك من الشرك الذي 
حرمه الله ورسوله يكم ٠‏ ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير 
من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى بين لهم ما جاء به الرسول ايلم 
مما يخالفه. انتهى . 

قلت فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على 
التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار فإنه قد صار أمة واحدةء ولآن من 


,.)8/.-597/١١( الدرر السنية‎ ]١[ 


فاأقاواهة د هد ود .د هاعد وو وا ودود ود قاو ودود ود فد واوا ماه وا فد ودع وام م ود مد .درا ع وارا م .د ود ود هد هد وا واه ودود .د هد .د .اانا .انا مم 


العلماء من كفّره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة فلا يمكنه أن يعاملهم إلا 
بمثل ما قال كما جرى لشيخنا محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في 
ابتداء دعوته» فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب مله قال: الله خير من 
زيد. تمريئًا لهم على نفي الشرك بلين الكلام. ونظرً إلى المصلحة وعدم 
النفرة. والله سبحانه وتعالى أعلم؛! .1١‏ 

وقال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب - 
رحمهم الله تعالى - في رسالته الذهبية؛ الموسومة ب: (حكم تكفسيسر 
المعين:والفرق بين قيام الحجة؛ وفهم الحجة): 

'فقد بلغنا وسمعنا مق ترق ملو يدخ العلم والدين» وممن هو بزعمه 
مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب: أن من أشرك بالله وعبد الأثان لا يطلق 
عليه الكفر والشرك بعينه. وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من 
بعض الوخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي يكم واستغاث 
به» فقال له الرجل: لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه. 

(ثم تكلم عن سبب خطأهم هذا فقال): 

رغبوا عن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب -قدس الله روحه- 


ورسائل بنيه؛ فإنها كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه جدًا كما سيمر. ومن له أدنى 


.)١957/ مجموعة التوحيد‎ ]١[ 


سك في شرح كتاب منيد المستفيد في كفرتارك التوحيد > 


معرفة إذ رأى حال الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين تحير جد 
ولا حول ولا قرة إلا بالله» وذلك أن بعض من أشرنا إليهء بحثته عن هذه 
المسألة فقال: نقول لأهل هذه القباب الذي يعبدونها ومن فيها: فعلك هذا 
شرك وليس هو بمشركء فانظر ترى وأحمد ربك وأسأله العافية. فإن هذا 
الجواب من بعض أجوبة العراقي[١!‏ التي يرد عليها الشيخ عبداللطيف . 

وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن 
مستدلهم؛ فقال: نكفر النوع ولانعين الشخص إلا بعد التعريف» ومستندنا ما 
رأينا في بعض رسائل الشيخ محمد - قدّس الله روحه - على أنه امتنع من 
تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر من الجهال لعدم من ينبه. 

فانظر ترى العجب. ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من الحور بعد 
الكرر» وما أشبههم بالحكاية المشهورة عن الشيخ محمد عن عبدالوهاب - 
رحمه الله - أنه ذات يوم يقرر على أصل الدين ويبين ما فيهء ورجل من 
جلسائه لا يسأل ولا يتعجب ولا يبحث» حتى جاء بعض الكلمات التي فيهاء 
ما فيها فقال الرجل: ما هذه كيف ذلك؟ فقال الشيخ: قاتلك الله ذهب حديثنا 


]١[‏ هو داود بن جرجيس »2 أحد المنافحين عن الشرك وأهله. والمناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى » وفد رد عليه الكتسهان عبدالله بن 
عبدالر حمن أبا بطين » وعبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن» رحمهم الله 
جميعًا, وأسكنهم فسيح جناته. 


منذ اليوم لم تفهم ولم تسأل عنه فلما جاءت هذه السقطة عرفتهاء أنت مثل 
الذباب لا يقع إلا على القذر أو كما قال. . . 


(العلماء لا يذكرون التعريف عند تكفير المشرك) 

ومسألتنا هذه وهي: عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما 
سواهء وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن 
عله ته لزه اكول ينان ابعل انه الرل.وائرن كمي وقانية عن 
الناس الحجة بالرسول وبالقرآن» وهكذا تجد الجواب من أثئمة الدين في ذلك 
الأصل عند تكفير من أشرك بالله» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» لا يذكرون 
التعريف في مسائل الأصولء. إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد 
يخفى دليلها على بعض المسلمين» كمسائل نازع بها بعض أهل البدع 
كالقدرية والمرجئة. أو في مسألة خفية كالصرف والعطف. 

وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى 
الإسلام؛ وهل يبقى مع الشرك عمل والله تعالى يقول: « ولا يدخلون الجنّة حتّى 
يلج الْجمَلْ في سم الخياط 4 [ الأعراف: ٠] +١‏ طون يرك بالله فكأنُما خر من 
السّمَاء فَحَطفَه الطَير أو تَهُوي به الرّيح في مَكان سحيق +4200 4 [ الحج : ١ك‏ طإن 
الله لا يغفر أن شرك به 4 [ النساء: 4 اومن يشرك بالله فقد حبط عمله)1!١!‏ 


إلى غير ذلك من الآيات» ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح. وهو: أن 


]١[‏ لا توجد آية في القرآن بهذا الترتيب. 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


الحجة لم تقم على هذه الآمة بالرسول.والقرآن» تعوذ بالل عن سوء النمهم 
الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول. 

بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن» وماتوا على الجاهلية» لا 
يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهمء. وإنما اختلف أهل العلم في 
تعذيبهم في الآخرة. . 

(رسالة للشيخ محمد بن عبدالوهاب في هذه المسألة) 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب قدس الله روحه في الرسالة التي كتب 
إلى أحمد بن عبدالكريم صاحب الأحساءء؛ أحد الصلحاء أولاً» وقبل أن 
ل 1 ال 
امن محمد بن عبدالوهاب. إلى أحمد بن عبدالكريم سلام على المرسلين! ١‏ / 
والحمد لله رب العالمين» أما بعد وصل مكتوبك تقرر المسألة التي ذكرت 
وتذكر أن عليك إشكال تطلب إزالته» ثم ورد منك رسالة تذكر أنك عثرت 
على كلام شيخ الإسلام أزال عنك الإشكال؛ فنسأل الله أن يهديك لدين 
الإسلام؛ وعلى أي شيء يدل كلامه على أن من عبد الأوثان عبادة اللات 
والعزى» وسب دين الرسول 2ينكُم بعد ما شهد به» مثل سب أبي جهل» أنه 


لا يكفر بعينه» بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن 


71 أخي: تأمل كيف أن الشيخ لم يحيّه بتحية الإسلام» وذلك لأنه كان يرى كفره 
وردته عن الإسلام» وانظر ما بعذه تجده فية . 


عبد الله وأمثالهماء كفرا ظاهرً ينقل عن الملة فضلاً عن غيرهماء هذا صريح 
واضح في كلام ابن القيم وفي كلام الشيخ الذي ذكرت أنه أزال عنك الإشكال 
في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله؛ ودعاهم في الشدائد 
اريسي فين الرسؤله كنا اكز وشوف :ترون مخبدادة«الأوكان عونا 
أثر يها 

وليس في كلامي هذا مجازفة بل أنت تشهد به عليهم» ولكن إذا أعمى 
الله القلب فلا حيلة فيه وإنما أخاف عليك من قول الله تعالى: 8 ذلك بِأَهُم 
آمنوا ثم كقروا فَطَبِع علَى قُلُوبهم فَهُمْ لا يَفْقهُونَ 2 4 [المنافقون: *']» والشبهة 
التي دخحلت عليك من أجل هذه البضيعة التي في يدك تخاف أن تضيع أنت 
وعيالك إذا تركت بلد المشركين وشاك في رزق الله وأيضًا قرناء السوء. 

وأنت والعياذ باللّه تنزل درجة أول مرة في الشك» وبلد الشركء 
وموالاتهم. والصلاة خلفهم». انتهى كلامه - رحمه الله تعالى -. 

فتأمل قوله في تكفير هؤلاء العلماء؛ وفي كفر من عبد الوثن الذي 
على قبر يوسف. وأنه صريح في كلام ابن القيم - رحمه الله تعالى -. 
وفي حكايته عن صاحب الرسالة» وحكم عليه بآية المنافقين»: وأن هذا 
حكم عام... 
ثم قال الشيخ ‏ أي محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى  -‏ في تلك 


الرسالة بعدما ذكر كثرة من ارتد عن الإسلام بعد النبي مييدْمِ ٠‏ كالذين في زمن 


حح في شرح كتاب مطيد المستفيد في كمرتارك التوحيد 


أبى بكر فته حكموا عليهم بالردة بمنع الزكاة» وكأصحاب علي وأهل 
المسجد الذين بالكوفة» وبئي عبيد القداحء كل هؤلاء حكمرا علهيم 
بالردة بأعيانهم» ثم قال: وأما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التى لبسوا بها 
عليك فهي أغلظ من هذا كله» ولو نقول بها لكفرنا كيرا من المشاهير 
بأعيانهم فإنه صرح فيها: بأن المعيّن لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجةء فإذا 
كان المعيّن يكفر إذا قامت عليه الحجة؛ فمن المعلوم: أن قيامها ليس معناه 
أن يفهم!'! كلام الله ورسولهء مثل أبي بكر الصديق فنقه. بل إذا بلغه 
كلام الله ورسوله وخلا عن ما يعذر به فهو كافر كما كان الكفار كلهم 
تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله تعالى: إن علا على قلوبهم أكنة أن 
يَفقَهُوه4 [ الكهف : 57 ]2 وقوله: إن شر الدُواب عند الله المسم البْكُم اأذين لا 
يعقلون 20 4 [ الأنفال: 77]. 

(المقالات الخفية؛ والمسائل الجرئية» هي التي لا يكفر المعيّن فيها إلا بعد 
إقامة الححة) : 


وإذا كان كلام الشيخ ليس في الردة والشرك بل في المسائل الجزئيات ثم 


]١[‏ المراد بفهم كلام الله هناء أن يتفطن العبد إلى مراد الله من الدليل» ويستوعب وجه 
الاستدلال منه. وليس المقصود أن يفهم دلالة الآلفاظء ويدرك معانيها أي: البيان. 
قال الله تعالى: ف وما أَرسلنَا من رسو إلا بلسان قومه لين لهم [إبراهيم: 4 ]. 
والدليل على ذلك: أن القرآن لو قرئ كاملاً على أعجمي بدون ترجمان لم تقم 
عليه الحجة بيقين. هذا والله أعلى وأعلم. 


قال: يوضح ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين» فأين نسبتك 
أنه لا يكفر أحدا بعينه. 

وقال أيضًا في كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم لما ذكر عن أئمتهم 
شيئًا من أنواع الردة والكفر قال - رحمه الله تعالى -: وهذا إذا كان في 
المقالات الخفية فقد يقال: إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر 
تاركهاء لكن يقع في طوائف منهم في هذه الأمور الظاهرة التي يعلم 
المشركون واليهود والنصارى أن محمد يكم بعث بها وكمّر من خالفهاء 
مثل: أمره بعبادة الله وحده لا شريك لهء ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين 
والملائكة وغيرهم» فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. 

ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين» وكثير 
منهم تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة؛ إلى أن قال: وأبلغ من ذلك أن منهم 
من صنف في الردة» كما صنف: الرازي في عبادة الكواكب» وهذه ردة عن 
الإسلام باتفاق المسلمين. هذا لفظه بحروفه؛ فتأمل كلامه في التفرقة بين 
المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين» وتأمل تكفيره رؤسائهم 
فلانًا وفلانًا بأعيانهم وردتهم ردة صريحة؛ وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع 
على ردة الفخر الرازي عن الإسلام» مع كونه من أكابر أئمة الشافعية؛» هل 
يناسب هذا من كلامه أن المعين لا يكفر ولو دعا عبدالقادر في الرنخا والشدة» 


ولو أبخن غيد الله ين غوف» وزعم أن دينه حسن» مع عبادته لأبى حديدة . 


حت في شرح كتاب مميد المسنميد في كمرتارك التوحيد 


وقال شيخ الإسلام أيضًا: بل كل شرك في العالم إنما حدث عن رأي بني 
جنسهمء فهم الآمرون بالشرك الفاعلون له» ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه 
بل يقر هؤلاء وهؤلاء؛ وإن رجح الموحدين ترجيحا ماء فقد رجح غيره المشركين 
وقد يعرض عن الأمرين جميعا. 

فتدبر هذا فإنه نافع جدّاء وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون 
عن الشرك ويوجبون التوحيدء بل يسوغون الشرك ويأمرون به وهم إذا ادعوا 
التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالفعل. انتهى كلامه رحمه الله . 

فتأمل كلامه وأعرضه على ما غرَّك 1 الشيطان من الفهم الفاسد الذي 
كذبت به الله ورسوله وإجماع الأمة» وتحيّرت به إلى عبادة الطاغوت» فإن 
فهمت هذاء وإلاً أشير عليك أنك تكشر من التضرع والدعاء إلى من الهداية 
بيده. فإن الخطر عظيمء فإن الخلرد في النار جزاء الردة الصريحة ما يساوي 
بضيعة تربح تومان أو نصف تومان؛ وعندنا أناس يجون بعيالهم ولا شحذوا. 

وقد قال الله في هذه المسألة: «إيا عبادي لين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي 
فاعبدون 220 4 [العنكبوت: 5ه]ء © وكأين من داب لأ تحمل رزقَها الله يرزقها 
إيَاكم وهو السميع الْعليم 62:2 4 [ العنكبوت : ذه ]ء 

انتهى كلام الشيخ من الرسالة المذكور بحروفه مع بعض الاختصارء 


فراجعها من التاريخ فإنها نافعة جدا. . . 


وأوفا و واوا.د .د .د وه فد واو ودود ود ود واه ه. فاقاقا. .داعا ...د .د واه واف ود قاوقدا فد فد هد ودود ما ه.ا ه.ا .ارد واوا قد .د هد رد وان هد تا مد مده 


(مجرد بلوغ القرآن حجة على إفراد الله بالعبادة) 

ومن الدليل على مسالتنا ما كتب الشيخ - رحمه الله تعالى - إلى عيسى 
ابن قاسم وأحمد بن سويلم لما سألاه عن قول شيخ الإسلام تقي الدين قدس 
الله روحه من جحد ما جاء به الرسول وقامت عليه الحجة فهو كافر. 

فأجاب بقوله: إلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ما ذكرتموه من كلام الشيخ كل من جحد 
كذا وكذاء وأنكم تسألون عن هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم 
الحجة أم لا؟ 

تومن النجك لساب كن الشكرة فى كا وقد وضحت لكم 
مرارًا: أن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام» أو الذي 
نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسائل خفية مثل الصرف والعطف فلا 
يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التي وضحها الله في كتابه فإن حجة الله هي: القرآنء فمن 
بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام 
الحجة وفهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها 
عليهم كما قال تعالى: ظأمْ تحسب أن أكترهم يسمَعُونَ أو يعقلُون إن هم إلا كالأئعام بل هم 
أَضْل سبيلاً 6550 4 [ الفرقان: 4 4 ] . 


وقيام الحجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع آخر. 


ست في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


فتأمل كلام الشيخ ونسأل الله أن يرزقك الفهم الصحيح وأن يعافيك من 
التعصب. وتأمل كلام الشيخ رحمه الله أن كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه 
الحجة وإن لم يفهم ذلك وجعله هذا هو السبب في غلط من غلط وأنه جعل 
التعريف في المسائل الخفية» ومن حكينا عنه جعل التعريف في أصل الدين. 

وهل بعد القرآن والرسول تعريف؟!! ثم نقول: هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا 
نعوذ بالله من الحور بعد الكورء وهذه المسألة كثير جداء من مصنفات الشيخ 
رحمه اللّهء لأن علماء زمانه من المشركين ينازعون في تكفير المعين. 

فهذا شرح حديث عمرو بن عبسة من أوله إلى آخره كله في تكفير 
الق 103 حت الماتقل كتمعن قبع الاسنلام او بدي مويليه الله ادم 
دعا عليًا فقد كفر ومن لم يكفّره فقد كفرء وتدبر ماذا أودعه من الدلائل 
الفترعبة» .التي بإذا تديرها العاقل المنصف -فضلة عن المؤموت ترف أن 
المسألة وفاقية ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده. . . 

قال الشيخ عبداللطيف - رحمه الله - على قول العراقي: قد كفرتم 
الحرمين وأهلهاء فذكر كلامه وأجاب عنه إلى أن قال: قال العراقي: ومن 
المعلوم أن المنع من تكفير المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب وإن أخطأوا 
من أحق الأغراض الشرعية» وهو إذا اجتهد فله أجران إن أصابء. وإن أخطأ 


المستفيد في كفر تارك التوحيد) . 


فله أجر واحد. انتهى كلام العراقي. 

والجواب أن يقال: هذا الكلام من جنس تحريفه الذي قررناهء في هذا 
تحريفين : 

أحدهما: أنه أسقط السؤال وفرضه في التكفير في المسائل التي وقع فيها 
نزاع وخلاف بين أهل السنة والجماعة والخوارج والروافض» فإنهم كفروا 
المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه وأصلوه ووضعوه وانتحلوه 
-وأسقط- هذا خوقًا من أن يقال دعا أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم من 
هذا الباب ولم يتنازع فيها المسلمون» بل هي مجمع على أنها من الشرك 
المكفرء كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وجعلها مما لا خلاف في التكفير 
بهاء فلا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع عليه؛ ولر 
صح حمل هذا العراقي لكان قوله قولاً مختلقًا وقد نزهه الله وصانه عن هذاء 

إذا عرفت هذا عرفت تحريف العراقي في إسقاطه بعض الكلام وحذفه؛ 
وأيضًا فالحذف لأصل الكلام يخرجه عن وجهه وإرادة المقصود. 

التحريف الثاني : أن الشيخ رحمه الله قال: أصل التكفير للمسلمين» 
وعبارات الشيخ أخرجت عباد القبور من مسمى المسلمينء كما ستنقل من 
كلامه في الحكم عليهم بأنهم لا يدخ لون في المسلمين في مثل هذا الكلام؛ 
فذكر كلامًا فيما أخطأ من المسلمين فى بعض الفروع إلى أن قال: فمن اعتقد 


جح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


فى بشر أنه إله أو دعا مينًا وطلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه 


وسجد له. فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه» انتهى . 


المسلمين متناولاً لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله ويصرف لهم من 
العبادات مالا يستحق إلا اللّه» وهذا باطل بنصوص الكتاب الك وإجماع 


علماء الأمة. 


ومن عجيب جهل العرافي أنه يحتج على خصمه بنفس الدعوى؛ والدعوى 
لا تصلح دليلاً» فإن دعوى العراقي لإسلام عباد القبور تحتاج دليلاً قاطعًا على 
إسلامهم» فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم والتفريع ليس مشكلاً. 

ومعلوم أن من كمّر المسلمين لهواه كالخوارج والرافضة» أو كمّر من أخطأ 
في المسائل الاجتهادية أصولاً وفروعا فهذا ونحوه مبتدع ضال مخالف لما 
عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين. 

ومثل شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب لا يكفر أحدا بهذا الجنس ولا من 
هذا النورو زيما كفرع تاق كفن الكناى لمر مساك )إل :4 لطي 
وأجمعت على تكفيره الأمة» كمن بدّل دينه وفعل فعل الجاهلية» الذين يعبدون 
الأنبياء والملائكة والصالحين ويدعونهم» فإن الله كقّرهم وأباح دماءهم وأموالهم 
وذراريهم بعبادة غيره نبيًا أو ولا أو صنمّاء لا فرق في الكفر بينهم كما دل عليه 
الكتاب العزيز والسئة المستفيضة» وبسط هذا يأتيك مفصلاء وقد مر بعضه. 


وقال وقد سكل .عن مثل هؤلاء الجهال» فقرر: أن من قامت عليه الحجة 
وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبورء وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا 
او ال 

وقد سبق من كلامه ما فيه كفاية» مع أن العلامة ابن القيم - رحمه الله - 
جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق 
ومعرفته وتأهّلوا لذلك وأعرضوا ولم يلتفدواء ومن لم يتمكن ولم يتأهل 
لمعرفة ما جاءت به الرسل» فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه 
دعوة لرسول من الرسل . 

وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم» ولا يدخلون في ب لبا ل 
عند من لم يكفر بعضهم - وسيأتيك كلامه -. وأما الشرك فهو يصدق عليهم 
واسمه يتناولهم , وأي إسلام يبقي» ا أصله وقاعدته الكبرى: شهادة 
أن لا إله إلا الله» ويقاء الإسلام ومسماه مع بعض ما ذكره الفقهاء في باب 
حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائهمء ولكن العراقي يفر 


ظ من أن يبعي ذلك عبادة ودعاءء ويزعم أنه توسل ونداء» ويراه مستحبًا 
وفدياهة ارك الحنف كت لؤلهلطط اناب ص :من الحتدونوالنزوا سينا من انين 
كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد» وبما جاء به محمد عبده ورسوله من الحكمة والهدى والبيان لحدود ما 


أنزل الله عليهء ولا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس لهذا الدين غرسا تقوم به 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


حجته على عباده؛ ويجاهدون في بيان دينه وشرعه من ألحد في كتابه ودينه 
وصرفه عن موضوعه إلى آخر ما ذكر. 

فتأمل قوله رحمه الله : دعاء القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من 
هذا الباب ولم يتنازع فيها المسلمون» بل هي مجمع على أنها من الشرك 
المكفّر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه وجعله مما لا خلاف بالتكفير 
به ولا يصح حمل كلامه هناء على ما جزم هو بأنه كفر. 

قلت: ويدل عليه كلامه المتقدم: أن من دعا عليًا فقد كفرهء ثم قال: 
التتحريف الثاني الذي قال في أصل التكفير للمسلمين» وعبارات الشيخ 
أخرجت عبّاد القبور من مسمى المسلمين)1١1.‏ 

هذا معتقد أهل السنّة والجماعة في هذه المسألة. 

فهم يعسينون بالكفر كل من عبد غير الله باتخاذه لها سواهء وإن صلى 
وصام وزعم الإسلام. 

ولا يشترط أن يسمي توجهه لغير الله عبادة» ولا من عبده إلهّاء لآن 
الأحكام تدور مع الحقائق والمعاني دون الأسماء والألفاظ المجردة عن دلائلها 
فلو شرب شارب الخمر وسماه بغير اسمه فهو شارب للخمرء ولو زنا زان 
وسمى فعله نكاح متعة فهو زانء ولو تعامل مراب بالربا وسمى تعامله بيعًا 
قهو”مراب:.: 


.)١75- 21١5 /9( فتاوى الآئمة النجدية‎ ]١1[ 


وإحدى الدلائل على ذلك: قوله تعالى: « انحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من 
دون الله 4 [السوبة: ]"١‏ الآية» فأهل الكتاب لم يسموا أحبارهم ورهبائهم 
أرباباء ولكن لما أنزلوهم: منزلة الرب في التحليل والتحريم نزل النص 
القرآني بحقيقة الأمرء وإن فر أصحابه من اسمه الشنيع . 

وإذا قامت على المشرك الحجة في الدنيا فهو كافر فى أحكام الدنيا 
والآخرة. وإن كانت الحجة لم تقم عليه فهو كافر في أحكام الدنيا لا في 
أحكام الثواب والعقاب. 

وأما مادون أصل الدين من الأصول والفروع فهو يخضع لضوابط التكفير 
المقررة من نصوص الكتاب والسنّة بفهم سلف الأمة وأتمتهاء فلا يقع الكفر 
في استحلال أو رد شيء منها إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. 

وأما إذا وقع المسلم في استحلال أو رد أمر معلوم بالضرورة من الدين» 
وكان مثله يعلمه فهو كافر مرتد عن الإسلام. 

وأما حديث العهد بالإسلام؛ ومن نشأ ببادية بعيدة فإن وقع في مكفر - 
دون الشرك الأكبر- فهو معذور حتى تقام عليه الحجة» مالم يكن مثله من بني 
جنسه يعلم بطلان ما وقع فيه. مثل نصراني أسلم حديئًا وكان يعيش بين 
المسلمين» فإن استحل ترك الصلاة»؛ وادعى الجهلء» فلا يقبل عذره لأن 
وجوب الصلاة مازال معلومًا بالاضطرار من دين المسلمين» ومثله من بني 
جنسه لا يجهل ذلك . 


حت في شرح كناب ممّيد المستفيد في كمّرتارك التوحيد 4 كك 


وقال أيضا في الكتاب المذكوراً '!: وكانت الطواغيت الكبار؛ التي 
تشد إليها الر عار ثلاثة: اللات لأهل الطائف. ذكروا أنه كان في الأصل 
عل سات ران ارق المعاماع ددجا مالك لمكت الك لزه 

وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبًا من عرنات» وكان هناك شجرة 
يذبحون عندها ويدعون؛ وأما مناة فكانت لأهل المدينة وكانت حذو 
قديد من ناحية الساحا (١١/ض',‏ 


(.١/ش)‏ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مبيئًا أحوال هذه الطواغيت» 
وأحوال عابديها من المشركين؛ في أثناء شرحه لقوله تعالى: «( أفرأيتم اللأت 
والعرئ (5) وَمَاة للق الأخرَئ ج022 4 [ النجم : 1 

يقول تعالى مقرعا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» 
واتخاذهم لها البيرت مضاهاة للكعبة؛ التي بناها خليل الرحمن- عليه الصلاة 
والسلام- : #أفرأيتم اللأت4 وكان «اللات» صخرةٌ بيضاء منقوشة» وعليها بيت 
بالطائف له أستار وسدئة» وحوله فناء معظّم عند أهل الطائف» وهم ثقيف 
ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى» فقالوا: 
اللات؛ يعنون مؤنثة منه» تعالى الله عن قولهم علو كبيرً. وحكى عن ابن 


عباس » ومجاهد» والربيع بن أنس: أنهم قرؤوا «الللات») بتشديد التاع وفسروه 


و ره 2 


بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق؛ فلما مات عكفوا على 


١[‏ ] اقتضاء الصراط المستقيم/ 4١5 - 7١17‏ اختصار. 


واأقا.ا فا .ا ها . ود وا ود .د .د قدا وام عدوا م هم هد هاه واوا واه ودود وان »ا ما وقا واه .د .د.ا .د ود وا .اه عدقاود وه .د رد .د مامد مد هد مد 6د .د مد 6ه 


قبره فعبدوه. 
وقال البخاري: حدثنا مسلم - هو ابن إبراهيم - حدثنا أبو الأشهب». 
حدثنا أبو الجوزاءء عن ابن عباس: اللأت والْعَرّى» قال: كان اللات رجلا 
بلها التريق شويع امنا 11 
قال ارد هيبوكلا المع مون الحو .وكانث كس علها جام اسار 
بنخلة» وهي بين مكة والطائف؛ كانت قريش تعظمهاء كما قال أبو سفيان يرم 


أحد : لنا العزى ولاعزى لكم! فقال رسول الله ريدم يدم : (قولوا: الله مولاناء ولا 


مولى لكي )811 , 
وروى البخاري من حديث -- عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة فطفقه قال: قال رسول الله يل يدم : (من حلف فقال في حلفه: واللات 


والعزى؛ فليقل: لا إله إلا الله» ومن قال لصاحبه: تعالى أَتَامرك» فليتصدق)1 "!. 

ركذا عبيون عا دق عمق لباله :لش ذللفبة كينا اكنانت العين فد 
اعتادته في زمن الجاهلية؛ كما قال النسائي: أخبرنا أحمد بن يكار وعبد 
اعد وه تحيل فالا دنا مخلن ا حدثنا يونس» عن أبيه»ء حدثني مصعب 
ابن سعد بن أبي وقاصء. عن أبيه قال: حلفت باللات والعزى» فقال لي 
[1] صحيح البخاري (4409). 


[ ؟] صحيح البخاري (119 ٠‏ 15). 
["] صحيح البخاري (54850). 


ح في شرح كتاب مفيد المستذيد في كفرتارك التوحيد 6 


واأعا. وا مد و و هد وه قدودوقداواة د .اماع واوا ود ود قافا فا فاو و واوا و ماهد .ارده فد ود فاو هد هد ودود هد .د ود وا. د رادو وا رد لازا همد م6 عد امم 


أصحابي: بئس ما قلت! قلت هجرا! فأتيت رسول الله يكم ٠‏ فذكرت ذلك 
له. فقال: (قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو 
على كل شيء قدير. وانفث عن شمالك ثلانًاء وتعوّة بالله من الفسيطان الرجيم» 
فلا01 

ذأما انان كادف التل رتت عي لد ينه ريو فكة والفدية كه وكات قرا 
والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة. 
3". وقد كانت بجزيرة العرب 
وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص 
عليها في كتابه العزيزء وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة 
طواغيت» وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» لها سدنة وحجاب» وتهدي لها 
كما تهدي للكعبة. وتطوف بها كطوفاتها بهاء وتنحر عندهاء وهي تعرف 
فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم - عليه السلام -. 


ومسجده. فكانت لقريش وبني كنانة العرّى بنخلة» وكانت سدنتها وحجابها 


وروى البخاري عن غائضشة مها نحوه 


[1] سنن النسائي (1١/1ا2‏ 091119 وسئن ابن ماجه »)7١41(‏ وص ححه ابن حبان 
(571)» ومسئد أحمد (050)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين في تحقيقه للمسند .)187'/١(‏ 

.)5871( صحيح البخاري‎ ]١[ 


ياعرة كثرانك له ميجائلف إني رأيت الله قد أمَائَك 
وقال النسائي: أخبرنا على بن المنذرء أخبرنا ابن فُضيل» حدثنا الوليد بن 
جميْع: عن أبي الطََّيْلٍ قال: لما فتح رسول الله وتم مكة بعث خحالد بن 
الوليد إل تغلة4؛ وكاتك ها المزئفآناها ال كانت غلن ثلاث سمراتف: 
فقطع السّمرات» وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي عم فأخبره 
فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئًاه. فرجع خالدء فلما أبصرته السَدئة - وهم 
حجبتها - امعنوا في الحيل وهم يقولون: «ياعزى؛ يا عزى». فأتاها خالد فإذا 
امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى 

قتلهاء ثم رجع إلى اسل الأتحولك واضرث .فقال» ابلاف لم110 
قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف». وكان سدنتها وحجباها 


قلت: وقد بعث إليها رسول الله يكم المغيرة بن شعبة وأيا سفيان صخر 


1 النسائي في السن الكبرى (10:م6كاك)4 ومسكلد أبيى يعلى (8.5). وعزاه الهيثمي في 
المجمع للطبراني» وقال: فيه يحبى بن المنذر وهو ضعيف .)١١5980(‏ 


حب في شرح كتاب مميد المستميد في كمرتارك التوحيد 


هلها ىا ةدود و واو و م وا وا وه .د ود و و هد .او و .ا وا قاع قافا. 6د واو .اواو واو ده ماو و وهاه مه هد واوفا. .ا مد .د ودود ود .ا 626 6 6ه 


قال ابن إسحاق: وكانت مناة للأوس والخزرج» ومن دان بدينهم من أهل 
يغرب على ساحل البحر من ناحية المِشلّل بقديدء فبعث رسول الله ميلم 
إليها أبا سفيان صخر بن حرب -فِئيه- فهدمهاء ويقال: علي بن أبي 
طالي ا ما 

قال: وكانت ذو الخلّصة لدوس وخلعم ويجيله» ومن كان ببلادهم من 
العرب بتبالة . 

قلت: وكان يقال لها: الكعبة اليمانية» وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية. 

فبعث إليه رسول الله ميم جرير بن عبد الله البجلي فهدمه. 

قال: وكانت قَلْس لطبئ ولمن يليها بجبلي طيئ من سَلمى وأجا. 


قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ميم بعث إليه 


على بن أبي طالب فهدمهء واصطفى منه سيفين : 2 والمخدمء فنفله 
إياهما رسول الله يم ٠‏ فهما سيفا على. 

قال ابن إسحاق: وكان لحمير وأهل اليمسن بيت بصنعاء يقال له : ريام. 
وذكر أنه كان به كلب أسودء وأن الحبرين اللذين ذهيا مع تبع استخرجاه 
وقتلاه» وهدما البمك 

قال ابن إسحاق: «وكانت «رضاء» بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن 
زيد مناة بن تميم» ولها يقول المستوغر بن ربعة بن كعب بن سعد حين هدمها 


ا لب م ب مل م مم م ا وو للم ل مب ل ل ا مل م لت ل اي 0 ا ا ال ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا 000 


و مس 


وَلقك عددت على رفاء شه فتركتها قَمْرا بقاع ايا ل 

هذه كانت آلهة المشركين؛ وتلك كانت أحوالهم المتردية في أوحال 
الجاهلية ولكن لما سطع نور النبوة؛ وأشرقت شمس الرسالة» خرج من بين 
ظهراني أهل الجاهلية الأولى : أفضل جيل عرفه التاريخ . 

ولقد رأينا كيف بدد نور التوحيد ظلمات الشرك» وكيف قهر بريق الإيمان 
سواد الكفر... ورحم الله الإمام مالك حيث قال: «لا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا بما صلح به أولها؛ فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم ديئا»! '. 


]١1[‏ تفسير القرآن العظيم (/ا/ 408 - /ا80). 
13 انظر: مناسك الحج والعمرة للألباني/ 45 


ح في شرح كتاب مطيد المستفيد في كفرتارك التوحيد له - 


ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادتهم 
الأوثان ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له 
تأويل القرآن فلينظر إلى سيرة النبي يدم وأحوال العرب في زمانه 
وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيرها من العلماء. 

ولما كان للمشر كين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات 
أنواط فقال بعض الناس: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط» فقال: (الله أكبر إنها امن لتركبن سئّن مَنْ كان قبلكم)! .!١‏ 

فأنكر .يدم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون 
عليها معلّقين عليها أسلحتهم فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك 


(/ش) 
7ش 


(0/ ش) لقد شغب كثير من أفراخ المرجئة بمعنى باطل توهموه من هذا 
الحديث المبارك؛ من أجل تصحيح إسلام المشركين» والقول بإيمانهم . 
لفظه ومعناه. 

ولو فقه القوم لعلموا أن قول النبي حيدم في الحديث عقب طلب الحدثاء 
العهد بالكفر أن يجعل لهم ذات أنواط: (سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: 


.)5١897( وقال: حسن صحيح ») ومسند أحمد‎ »)5١18-0( سنن الترمذي‎ ]١[ 


« اجعل لَنا إِلّها كَمَا لهم آلهة 4 [الأعراف: 18]» وهذا لفظ الترمذي» وفي 
رواية أحمد: (قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: #اجعل لَنا إلهَا كما 
لهم آلهة4) . 

فقوله ليثم : (كما قال موسى) تشبيه لطلبهم بطلب قوم موسى - عليه 
السلام -. 

والتشبيه له أربعة أركان: المشبهء والمشبه بهء وأداة التشبيه» ووجه الشبه 
ومن المعلوم أن المشبه به أقوى وأعلى رتبة من المشبه وأن المشبه دون المشبه 
به في وجه الشيه . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى-: «حقيقة التشبيه إلحاق 
ناقص بكامل»7١].‏ 

وقال العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى -: «ورتبة المشبه به 
أعلى من رتبة المشبه. وهذا كقوله يدم : (مدمن الخمر كعابد وثن)["1]., 
ونظائر ذلك»1"1. 


.)5؟١‎ /١( فتح الباري‎ ]١[ 
[؟] جاء الحديث بعده روايات» وهو بمجموعها حديث صحيح.ء انظر سئن ابن ماجه‎ 
(715؟): وصحيح ابن حبان (/5141)؛ والقول المسدد في الذب عن مسند الإمام‎ 
أحمد للحافظ ابن حجر /78 - ولاء وصححه الألباني فى صحيح الجامع‎ 

(اكمه). 


[؟] عدة الصابرين .4١7/‏ 


في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


وأورد الحافظ في الفتح وأقره أن: «شرط التشبيه أن يكون المشبه به 
ا 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى: «الأصل أن المشبه به أعلى درجة من 
لم1 

وقال الإمام الكرماني رحمه الله تعالى: «شرط التشبيه أن يكون المشبه 
00007 

وبعل'هته اشرق ندرك أن ليا شن دناه العنهه الكت من مجخابة 
النبي ميلك أن يجعل لهم ذات أنواط هو دون طلب قوم موسى - عليه السلام 
اه «اجعل لَنا إَِها كما لَهم آلهَة4 ولك يسيب التقفاوك' المستقاد مع النشبيه 
الواقع في الحديث . 

قال الشيخ المباركفوري في شرحه لهذا الحديث: «قوله «لما خرج) أي 
عن مكة» كما في رواية لأحمد (إلى حنين» كزبير موضع بين الطائف ومكة. 
«يقال لها ذات أنواط). قال الجزري في النهاية: هي اسم شجرة بعينها كانت 
للمشركين «ينوطون بها سلاحهم» أي: يعلقونه بهاء ويعكفون حولها. 
[1] الفتح (075/8). 


1 الفتح (9/ 87 0). 
[؟] عمدة القاري (؟5؟8/5١750).‏ 


فسألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع: نوط» وهو 
مصدر سمي به المنوط انتهى . 

«سبحان الله1 تنزيهًا وتعجبًا «هذا' أي: هذا القرل منكم. (كما قال قوم 
موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة»؛ لكن لا يخفى ما بينهما من التفاوت 
المستفاد من التشبيه حيث يكون المشبه به أقوى»! .!١‏ 

وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في ذات المعنى : «فقوله ميم : (حتى 
تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها)! ' ! يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به 
إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهم. بل قد تتبعها في أعيانها وتتبعها 
في أشباهها. 

فالذي يدل على الأول قوله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم!. الحديث فإنه 
قال فيه: (حتى لو دخلوا في جحر ضب خرب لاتبعتموهم)! ". 

والذي يدل على الثاني قوله: «فقلنا: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط» 
قال - عليه السلام - : (هذا كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلهًا) الحديث . 

فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بنفسه. 
فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه مالم ينص عليه مثله من كل وجه 
]١[‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (7787/5) . 


.) 14440 صحيح البخاري‎ ]١[ 
.)58869( صحيح البخاري‎ ]*( 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد («ن)> - 


ود و عن "واو أو و ب يبه عالق !ويه يق هك وده وعد عه وو رود و وا موكيوا و مرق ]و 60د وجيف هداع لهات و لوق و عا يه ا دده واد و فط ياد وا د 28 


والله أعلم»[ .1١‏ 

فهذا النص من الإمام الأصولي يدل على أن: القوم لم يطلبوا الشرك 
الأكبر بل مجرد المشابهة؛ وأنه يشبه طلب بني إسرائيل لا أنه هو بنفسهء وأنه 
لا يلزم التشابه بينهما بالكلية» فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه» مالم 
ينص عليه من كل وجه. 

ولذلك قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - تعليقًا على هذه القصة: 
«فأنكر النبي ميم مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء 
معلقين عليها سلاحهم»؛ فكيف بما هو أطم من ذلك من مشابهتهم المشركين» 
اوهو الشدرلة و1 1 

وهذا النقل مر معنا في الرسالة محل الشرح» واستشهد به محمد بن عبد 
الوهاب وأقره. 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب معلقًا على حادثة ذات أنواط في كتابه 
التوحيد: «باب؛ من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما». 

وقول الله تعالى: « أفْرأيتم اللأت والعرّئ 137 ومناة الثالثة الأخرئ + # 


.] 35 )١9 النجم:‎ [ 


.)551- 5848 /7( الاعتصام للشاطبى‎ ]١[ 
.١5/ ؟] اقتضاء الصراط المستقيم‎ [ 


عن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله ميم إلى حنين ونحن 
حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم 
يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواطء فقال رسول الله يتم : (الله أكبر إنها السنن قلتم والذي 
نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: « اجعل لَنا إِلّهَا كُمَا لهم آله قَال إِنَكُم 
قوم تجهلرن 299 4 [الأعراف: 188]: لشركبن سنن من قبلكم) رواه 


الترامذي وصجحة. 
فيه مسائل : 
الأول: تفسير آية النجم. 
الثانية: معرفة صورة الآمر الذي طلبوا. 
الثالثة : كونهم لم يفعلوا. 
الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. 
الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . 
السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 
السابعة: أن النبي مويه لم يعذرهم في الأمر بل رد عليهم بقوله: «الله 
ش أكبر إنها السنن لتتبعن سئن من كان قبلكم)» فغلظ الأمر بهذه الثلاث. 


الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني 


حك في شرح كتاب مطيد المستفيد في كفرتارك التوحيد > >“ 


وها مد وده ود هد قاو ود واو 4د ود و عافاقا. قاواء ود واوا .دواع وا وا ناواو هد واه اماع واوا .د واه وا فدا .د .د .د.ا مدا .اد وا رد فد قافا م مر 


إسرائيل لما قالوا لموسى : #اجِعل لَنَا إلها» . 
التاسعة: أن نفي هذا معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. 
العاشرة: أنهاعيلك غلن القنا وهر لآ يحلف: إلا لعتصلحة: 
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم يرتدوا بهذا. 
الثانية عشرة: قولهم ونحن حدثناء عهد بكفرء فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك . 
الثالئة عشرة: التكبير عند التعجب خلاقًا لمن كرهه. 
الرابعة عشرة: سد الذرائع. 
الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 
السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 
السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: (إنها السنن) . 
الثامنة عشرة: أن ماذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 
العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه 
على تشنائل «القبر. 
أما من ربك؟ فواضح. 
وأما من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب. 


وأما ما دينك؟ فمن قولهم : (اجعل لَنَا ) إلى آخره. 


الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن 
يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: (ونحن حدثاء عهد بكفر))1١].‏ 

فانظر إلى قول الإمام في مسائله: أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم 
يرتدوا بذلك. 

فالمتقرر لديه رحمه الله تعالى أن من وقع في الشرك الأكبرء ولو كان 
حديث عهد بكفر فقد ارتد عن الإسلام» لأن العبد لا يكون مسلمًا إلا بإفراد 
الله بالعبادة مع الكفر بكل ما يعبد من دونه ولذلك علل - رحمه الله تعالى 
- ما وقعوا فيه أنه من الشرك الأصغر لأنهم لم يرتدوا به فلو كان من الأكبر 
لارتدوا عن الإسلام. 
«اجعل لَنا لها فنقول: هو مثل قوله يكم : (أجعلتني لله ندا) وفي رواية: 
(أجعلتنى لله عدلاًء قل ما شاء الله وحده) لرجل قال له: «ماشاء الله وشعت»)1؟ 21 


[1 كتاب التوحيد / .١١48‏ 

[] مسند أحمد .)١5150(‏ وسئن ابن ماجه ,»)5١١9(‏ والسنن الكبرى للنسائي 
:»23١815(‏ وحسن إسناده الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (7/ 22١17‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١179(‏ 


ح في شرح كناب معّيد المستفيد في كمُّرتارك التوحيد 


هد همف ول و أ لاود مها وا لم به اله واه 6 ووه" ها أيه ماه ذه هك دح يه" ور يه عأ جاه أذ رقا> ها لهك فاه "ونه نه هداوام هط ابه دصو عار ره بو ها ال اها 


وكقولة يكن :(مدمن الخمر كتايد وقن)1١ ١‏ :ونظائر هله الأحاديث كثيرة: 

ومن نافلة القول أن نقرر: أن علماء الأمة وأئمتها قد نصوا على أن النبي 
يم أراد من هذه النصوص سد الذرائع الموصلة للشرك الأكبرء وحسم 
موارده ليبقى التوحيد شامحًا في نفوس أبناء الأمة» ويظل مصونًا من خدوش 
الشرك ووسائلة. 

قال الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذا المعنى 
الجليل: «وقد كان النبي يدم يحقق هذا التوحيد لأمته؛ء ويحسم عنهم موارد 
الشرك إذ هذا تحقيق قولنا: (لا إله إلا الله) فإن الإله هو الذي تألهه القلوب 
لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف. 

حتى قال لهم : (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله 
ثم شاء محمد)ء وقال له رجل: ما شاء الله وشئت فقال: (أجعلتني لله ندا بل 
مااكناء اه وحيده)! ' ١‏ .وقنال: ©(من كان الفا دليحل بان أو ليتصييت)1 7 


وكال :من تحلفه يقبن اللهققد اضرك)1 1901 


]١ [‏ سبق تخريجه. 

١ [‏ ] سبق تخريجه. 

[] متفق عليه صحيح البخاري (2)17179 وصحيح مسلم (1147). 

[4] سنن أبي داود (17701): وصححه ابن حبان (4108): وصححه الألباني في 
التلسالة 072 


[5] مجموع الفتاوى .)١77/1١(‏ 


وقال العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في ذات المعنى : 
«قال يدم : (لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد)؛ وذم الخطيب الذي قال: «من 
يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن عصاهما فقد غوى)1١!‏ سد لذريعة التشريك 
في المعنى بالتشريك في اللفظ. وحسمًا لمادة الشرك حتى في اللفظ . 

ولهذا قال للذي قال له ما شاء الله وشكت: (أجعلتني لله ندا) فحسم مادة 
الشرك» وسد الذريعة إليه في اللفظء كما سدها في الفعل والقصدء فصلاة 
اللّه وسلامه عليه وعلى آله أكمل صلاة وأتمها وأزكاها وأعمها»1؟!. 

نعود إلى المراد من الحديث فنقول: إن الذين طلبوا من النبي يكم أن 
يجعل لهم ذات أنواط» كانوا حدثاء عهد بكفرهء وأنهم طلبوا ولم يفعلواء 
ونص العلماء على أن طلبهم كان لمجرد مشابهة المشركين» وليس لاتخاذ إله 
يعبد مع الله . 

وقد قدمنا الآيات والأحاديث الواردة في شأن عصمة الدماء والأموال» 
وبينا أنها بفهم سلف الأمة وأئمتها قد غدت قاعدة كلية متواترة تنص على أن 
العبد حتى ينتقل من الكفر إلى الإسلام؛ وحتى يصح له أصل دينه وإيمانه لا 
بد أن يقر ويلتزم بالتوحيد قولاً وعملاً واعتقادا وولاءً وبراء. 


ومن ثم فإذا جاءت بعض النصوص الجزئية تتعارض في ظاهرها مع 


.)١٠١ صحيح مسلم (18)) وسدئن أبي داود (/ا9‎ ]١[ 
.)١51/( [؟] إعلام الموقعين‎ 


حت في شرح كتاب مطيد المستفيد في كفرتارك التوحيد ون ” 


|اقا وا عد وا ها ند قاقداوندقاعد. و ودع واوا فد واو ها وداه ارد ود و ها .اودع قا واد .د فاع ودود .د .ا ود ود ودود قدا زا.د .د مد .ان ودود فد .د تامام 


منطوق هذه القاعدة الكليةء فيتبغى أن تتنزل على مقتضاها ومؤداهاء امتثالاً 
لقول المولى جل في علاه: هو الذي أنزل عَلَيِكَ الكتاب منه آيات مُحكمات / 
هن أُمُ الكتاب وأَخَر متَشابهات فَأمًا الذين في قُلُوبهم رَيْْ فيسِعُونَ ما تَشابه منه ابتغاء 
الفسّة وابتعَاء تأويله وما يَعْلَم تأوينّه إلا الله والراسخون في الْعلم يقُولُون آما به كل من 

ونحن نجزم بأن القوم لم يطلبوا الشرك الأكبر بيقين» إذ كيف يجهلونه: 
وقد كان معلومًا علما متواتر بينهم: أن النبي يكم قد بعث بإيجاب التوحيدء 
وتحريم الشرك بالله في عبادته وطاعته. 

فمن أول يوم جهر النبي يكيم ٠‏ وصاح بأعلى صوته في آذان المشركين: 
بعيب دينهم» وتسفيه عقولهمء وتكفير آبائهم» الذين ماتوا على الشرك قبل بعثته . 

فإذا كان المشكرون لا يجهلرن هذاء فهل يتصور أن يقع في الجهل به 
صحابة النبي ميم ؟!!! سبحانك هذا بهتان عظيم . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «قال يونس عن ابن اسحاق ثم 
إن أبا بكر الصديق لله لقي رسول الله ميم فقال: أحق ما تقول قريش 
يا محمد: من تركك الهتناء وتسفيهك عقولناء وتكفيرك آبائنا. فقال: رسول 
الله يدم : (بلى إني رسول الله. ونبيه» بعثني لأبلغ رسالته. وأدعوك إلى الله بالحق» 
فوالله إنه للحق أدعوك يا أيا بكرء إلى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره. 
والموالاة على طاعته) . 


وأقاما .ع و و هد واوا هدا .داع وا واه واوا و ودود ود ودود فا م .د ود عدوا ةا هارا عد و ودع ود .ا راود وا .ا .د واه فدقا واه .د ارد ود ود ود وه .دارا مده 


وقرأ عليه القرآن فلم يقر ولم ينكرء فأسلمء. وكفر بالأصنامء وخلع 
الأنداد» وأقر بحق الإسلام؛ ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق)1١1.‏ 

فكفار قريش قد علموا من أول يوم من بعثة النبي ميم : أنه قد أرسل 
بحرمة الشرك وتكفير المشركين؛ فكيف يخفى على صحابة النبي ليه 
المؤمنين به مالا يخفى على مشركي قريش الكافرين به؟!!! 

ونص العلامة ابن قيم الجوزية على أن من مات على الشرك قبل البعثة 
فهر في النار» معللاً ذلك بأن حرمة الشركء والعقوبة عليه كانت معلومة من 
دين الرسل؛ ومتداولة بين الأمم فقال - رحمه الله تعالى -: «من مات مشركا 
فهو في النارء وإن مات قبل البعثة» لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين 
إبراهيم» واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه» وليس معهم حجة من اللّه به» وقبحه 
والوعيد عليه بالنار لم يزل معلومًا من دين الرس كلهم؛ من أولهم إلى 
آخرهم؛ وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم. قرنًا بعد قرن. 

فلله الحجة البالغة. على المشركين في كل وقتء ولو لم يكن إلا ما فطر 
عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته؛ وأنه يستحيل في كل فطرة 
وعقل أن يكون معه إله آخرء وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة 


وحدهاء فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها. 


١ [‏ ] البداية والنهاية (7277/7) . 


حت في شرح كناب مفيد المستميد في كمرنارك التوحيد 


واأقاود ود وا فاه و وا واه هد ود ود فا قافا افد فاه ود فاه وا واو فد فد قد هد واو ود واو ه مدقاعا .ا امارد فد ود مهاعد .ا .د مد .امد زرده ود .د .د 6م 


فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل والله أعلم»1١1.‏ 

فانظر رحمك الله تعالى قول الإمام تجده نصا في المسألة» فإذا كان 
الوعيد على الشرك معلوما لكفار قريش قبل البعئة» فكيف بالعلم به بعد البعئة 
المحمدية؛ بل وفي أواخخر عهد النبوة» في وقت غزوة حنين» فكيف بعلمه في 
ذلك الوقت بين المؤمنين. 

وقال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
عفانء حدثنا حمدان بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» أن رجلاً قال: 
«يارسول الله أين أبي؟ قال: (في النار)ء فلما قفى دعاه فقال: (إن أبي وأباك 
في الغار)1 ؟؟ . 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث» ناض 
على أن كفار قريش كانت الحجة مقامة عليهم؛ قبل بعئة النبي ميم ؛ فكيف 
بالأمر بعد بعثته الشريفة. 

اباب بيان أن مات على الكفر فهو في النار» ولا تناله شفاعة ولا تنفعه 
تزه المتريين . 

قوله: «أن رجلاً قال يارسول الله أين أبي؟ قال: (في النار)» فلما قفى 


دعاه فقال: (إن أبى وأباك فى النار) . 


[] زاد المعاد (5”/ 084). 
[ ؟] صحيح مسلم (000). 


فيه: أن مات على الكفر فهو في النارء ولا تنفعه قرابة المقربين. 

وفيه: أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان 
فهو من أهل النارء وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء كانت قد 
بلغتهم دعرة إبراهيم؛ وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهه1١1.‏ 

وقال الإمام القرطبي مؤكدا على أن النبي يكم قد بين من أول يوم 
التوحيدء وضده من الشرك والتنديدء وعاقبة كل منهما: «ولم يزل النبي 
يده من أول مبعثه إلى مماته يخبر أن من مات على الكفر مخلد في النارء 
ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنة»1؟!. 

فالتوحيد مازال معلومًا بين المشركين قبل بعثة النبي ميم ثم جهر به 
وبأحكامه من أول يوم من بعثته الشريفة» إلا أن بعض السفهاء أصروا على أن 
يكون التوحيد في غربة بعد بعثته» وأن صحابته الكرام مازالوا يقعرن في الشرك 
الأكبر واحدا تلو الآخرء وسوف يعلمون في أرض المحشر من أولى بأطهر 
جيل عرفه التاريخ نحن أم هم؟!! 

ولا تظن أخي القارئ أن في المسألة خلاف» فالقرآن فاصل بيننا وبينهم 


[؟] تفسير القرطبي .)187/١19(‏ 


في شرح كتاب ميد المستفيد في كفرتارك التوحيد --110” 


في أن المشركين كانوا يعلمون أن النبي ميقم بعث بوجوب التوحيدء 
وبحرمة ضده من الشرك والتنديد إلا أنهم أبوا أن يقروا بأنه دين الله لتكبر 
السادةء 0 0 الذين هم تبع لتقريرات السادة والكبراء فكيف 
بصحابة النبي ميم هل يليق بهم الجهل بأصل دينهم؛ الذي عرفه أبو جهل» 
وأبو لهب» وأمية بن خلف ونحوهم. 

قال الإمام الطبري مبيئًا علم المشركين بالتوحيد: «وقوله: < أجعل الآلهة 
إِلّهَا واحدا 4 [ص: ه]» يقول: وقال هؤلاء الكافرون الذين قالوا: محمد 
ساحر كذاب أجعل محمد المعبودات كلها واحد يسمع دعاءنا جميعنا ويعلم 
عبادة كل عابد عبده منا طإِنّ هذا غيء عجّاب»: أي إن هذا لشيء عجيب 

كما حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة: ظأَجِعَلَ الآلهة إِلْها 
واحدا إِنّ هذا لَشَيء عُجَاب4: قال: عجب المشركون أن دعوا إلى الله وحده 
وقالوا: يسمع لحاجاتنا جميعًا إله واحد ما سمعنا بها في الملة ا 

ولقد كان مشركو قريشى إذا سمعوا التوحيد كقروا به وإذا سمعوا الشرك 
آمنوا به» فهل يعقل أن يكفروا ويؤمنوا بشيء لا يعلمونه!!! 

قال الإمام الطبري» إمام المفسرين - رحمه الله - : (ذلك بأنه إذا دعي الله 
وحده كفرتم؛ وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير) . 

وفي هذا الكلام متروك استغنى بدلالة الظاهر من ذكره عليه؛ وهو: 


.)061١/١١( تفسير الطبري‎ ]١[ 


فأجيبوا: أن لا سبيل إلى ذلك؛ هذا الذي لكم من العذاب أيها الكافرون 8 بأَنه 
إذَا دعي اللَّهُ وحده كرتم 4 [غافر: ١7‏ ]) فأنكرتم أن تكون الألوهية له خالصة : 
وقلتم : «أجعل الآلهة إِلَّهَا واحدا . 

(وإن يشرك به تؤمنوا) يقول: وإن يجعل لله شريك تصدقوا من جعل ذلك 
له: طفَالْحكم لله العَلى الكبير», يقول: فالقضاء لله العلى على كل شيء الكبير 
الذي كل شيء دونه متصاغر له اليوم»1١1.‏ 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مؤكدًا على هذا المعنى في تفسير 
لقوله تعالى: ‏ وعجبوا أن جاءهم سذر مهم وال الكَافِرُونَ هذا سَاحرٌ كَدَابْ 4 أَجَعلَ 
الآلهة إِلّهَا واحدا إن هذا لَشَيء عجاب +42 4 [ص : ؛ ] . 

ايقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعجبهم من بعئة رسول الله ميل 
بشيرًا ونذيرًا كما قال عز وجل: لكان لئاس عجبا أن أوحينا إلَى رجل منهم أن 
أنذرٍ الثاس وبشر الذين آمَنوا أن لَّهُم قَدَم صدق عند ربّهم قَال الْكَافِرونَ إِنّ هذا لساحر 
مبين 'لي4 [يونس: 1]: وقال جل وعلا ههنا: ظوَعَجِبُوا أن جَاءَهم سر 
مم4 أي بشر مثلهم وقال الكافرون: هذا سَاحرٌ كَذَابْ 2ج أَجَعَلَ الآلهة إِلَها 
واحدا» أي : أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو؟ 


أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى» وتعجبوا من ترك الشرك بالله: 


[1 تفسير الإمام الطبري .)50/١١(‏ 


سب في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


.اعاوا هاو و هد قافدا. د هد ود ود هد هد هد .د اود هدو .د .د قد قار مد و امارد وام .ا رادها وا واه ما وقا ورد ها راود هد .دوا فد ود وها رد .اما رامد 6د م6 عد 606 


فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان» وأشربته قلوبهم 

فلما دعاهم الرسول ميتم إلى خلع ذلك من قلوبهم؛ وإفراد الإله 
بالوحدانية أعظموا ذلك» وتجبروا وقالوا: «أَجَعَلَ الآلهة إِلََّا واحدا إن هذا أشيء 
عجاب :> وانطلق ْمَل منهم 4 [ص: ه5غ: 5]ء وهم سادتهم وقادتهم 
ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: امّْشُوا» أي: استمروا على دينكم #واصبروا 
علَى آلهتكم»» ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. 

وقوله تعالى: 9إِنّ هذا لشيء يراد» قال ابن جرير: إن هذا الذي يدعونا 
إليه محمد ميم من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم؛ والاستعلاء» وأن 
يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه إليه»1١1.‏ 

فإذا عرفت هذا فأصغ سمعك لمجدد الدين في وقته؛ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب؛ الذي اشتدت» وسوف تشتد محتته من أعداء الدين» ومن 
المشركين وأئمة الإرجاء الخبيث؛ اسمعه وهو يقرر علم المشركين» بدعوة 
النبي ميم ٠‏ فكيف بأصحابه الكرام» ثم انتهى إلى أنه لا خير في رجل جهال 
المشركين أعلم منه ب (لا إله إلا الله)» قال رحمه الله تعالى: «إن رسول الله 
يكم قاتلهم ليكون الدين كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة 


كلها للّهء وجميع أنواع العبادة كلها لله وعرفت أن إقرارهم بتو حيد الربوبية لم 


.)01 /( تفسير القرآن العظيم‎ ]١1[ 


وا6ا ع .6 مدو ده ع6 ع وو قوق و و ووه ممه و سواه هوام ها واه ها »د واوا و ها و واه وه وهاه هاه .ها هماه ها واو واماوه واوا هن 


يدخلهم في الإسلام» وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياءء يريدون 
شفاعتهم؛ والتقرب إلى الله تعالى بهم؛ هو الذي أحل دمائهم وأموالهم . 

عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به 
المشركونء وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله . 

فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمورء سواء كان ملكّاء أو 
نبيَاء أو وليّاء أو شجراء أو قبراء أو جنيّاء لم يريدوا أن الإله هو: الخالق 
الرزاق المدبرء فإنهم يقرون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك, وإنما يعنون 
بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ: السيد. فأتاهم النبي يدم يدعرهم 
إلى كلمة التوحيد. وهي (لا إله إلا الله) والمراد من هذه الكلمة معناهاء لا 
مجرد لفظها. 

والكفار والجهال يعلمون أن مراد النبي 2يُمِ بهذه الكلمة هو: إفراد الله 
بالتعلق: والكفر بما يعبد من دونه» والبراءة منه. 

فإنه لما قال لهم قولوا: (لا إله إلا الله) قالوا: «أجِعل الآلهة إلا واحدا إن 
هذا أشيء عجاب 22 4 [ص: ه ]. 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي الإسلام: 
وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفارء بل يظن أن ذلك 


ح في شرح كتاب مميد المستميد في كمرتارك التوحيد 


فقاو قا قاوا. قا واو و .د واو و و هد ها هاو ها .ا هد وا ها .د .دقام .د .ا ود و فاو و واوا ود هد .ده راود هد ود و وا .د .د .د مد عد هد هد 5 06 


والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق» ولا يرزق» ولا يحيي)؛ ولا 
يميق ».ولا يدير الأمر إلا الله 

فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله)1 1١‏ . 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان في ذات المعنى: «إن الكفار الذين كانوا 
على عهد النبي ميم ٠‏ كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تنفى جميع ما 
يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك لهء ولهذا لما قال لهم 
رسول الله ميتم : (قولوا لا إله إلا الله): قالوا: طأَجَعَلَ الآلهة إِلَّهَا واحدا إِنّ هذا 
لَشيء عجاب 20 4 [ص: 0 ] فأبوا عن التلفظ بهذا. 

وأما عباد القبور اليوم» فإنهم يشهدون: أن لا إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله ومع ذلك يدعون الأنبياء والأولياء والصالحين» ويستشفعون بهم في 
المهمات والملمات» ويلجؤون إليهم في جميع الطلبات والرغبات»: ويطلبون 
منهم قضاء الحاجات» وكشف الكربات» وإغاثة اللهفاتء ويزعم هذا1") 
وأضرابه من الجهال: أنهم مسلمون بمجرد التلفظ بالشهاديتن» والانتساب إلى 
الإسلام؛ سبحانك هذا بهتان عظيه)1"!. 


.)١198/1١( مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ ]١[ 
أحد المدافعين عن إسلام المشركين المزيف.‎ ][ 
.)548/١١( الدرر السنية‎ ]*[ 


الصحابة اق الخيرك الأكيرة الموعين يننا الو نوف ين يدئى رت الأرضن 
والسماوات. 


وأما من جوز هذا على نبي الله موسى بن عمران - عليه السلام - 
استنادًا منهم إلى إلقائه الألواح عند غضبهء كل هذا ليصحح إسلامًا مزيقًا 
للمشركيق+ 'الذين عذلو) يالل غيره.. 

فقول هؤلاء أردأ وأخس من أن يرد عليهمء وكفى به فضحًا لعوراتهم 
المخزية؛ وسوف يعلمون حين تحشر البهائم: أي منقلب ينقلبون. 

نعود فنقرر: أن الأدلة من الكتاب راد نيج قلف للد وأئمتها قد 
أبانت : أن المشرك لا يعد من المسلمين» ولو كان حديث ع بإسلام» أو 
نكن ينادية كيد وان عد هذا الفترن عع الع رع الادلةة ككس الذين 
يريدون أن يجمعوا بين الشرك الأكبر والإسلام: وبين الكفر والإيمان في آن 
واحدء ويأبى الله ورسوله الحكم بالإسلام لمن أشرك برب الأرض 


والسماوات» وعدل به غيره» واتخل إلهًا سواه. 


حت في شرح كتاب مفيد المستميد في كمّرتارك التوحيد 0 


إلى أن قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق» مثل مسجد يقال له: 
هدم الله ذلك الوثن, وهذه الأمكنة كثيرة موجودة فى البلاد. وفى 
الحجاز منها مواضعء ثم ذكر كلام طويلاً في نهيه بلك عن الصلاة 
عند القبور فقال: العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك؛ ذكر ذلك 
الشافعى وغيره وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد كأبى بكر 
الأثرم وعللوا بهذه العلة. وقد قال تعالى: ظ وَقَانُوا لا تَدرَنَ الهتكم ولا 
تَدَرِنُ ودًا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 4520 4 [ نوح: 7 ]. 

ا ا 
لي ل ا 

٠. :‏ (5١/ش)‏ 
التفسير كابن جرير!"! وغيره' "1 


(/ ش) هذا هو أول شرك وقع على وجه الأرضء» وكان الناس قبله 
مسلمين» ولربهم موحدين» حتى دخل عليهم الشيطان اللعين من باب الغلو 
في الصالحين» فلقد كان بين آدم ونوح - عليهما السلام- عشرة قرونث كاملة 


.)47775( صحيح البخاري‎ ]١[ 
.)591/١5( تفسير الطبري‎ ][ 


على التوحيد والإسلام» وكان الناس متفقين عليه؛ ثم دب الشرك فيهم عندما 
انتشر الجهل بينهم» وتنسخ العلم بالتوحيد. فعند ذلك اختلف الناس فبعث 
الله" اليق اككتترا بزق:' الناسس) فتويا ' فا رو اليه لقوق ا<قهير على اسوك 
افتراء على اللّه» وأنه ذنب عظيم تجب التوبة منهء وإلا صار أهله من أصحاب 
النار خالدين فيها أبدًا. 

وكذلك: تمن الابتياة» غلى أن الجنة لا تدخعلها الانفين نوو حدة لله 
بالعبادة» ومستسلمة له بالطاعة» وهكذا فصلوا في اختلاف الناس. 

قال الله تعالى: كان الثاس أُمّهَ واحدة فَبَعَث الله لين مبشرين ومسذرين وأنزل معهم 
الكتَاب بالحق ليحك بن اناس فيما اخَْلَُوا فيه وما احتف فيه إلا ادن أُوُوه من بعد ما جاءتهم 
البيتات بغيا بينهم فَهدى الله ادن آمنُوا لما اخْلَُوا فيه من الْحَق بإذنه واللهُ يعدي من يَشَاء إلى 
صراط مُستقيم 4529 4 [ البقرة: 7١1‏ ]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «قال ابن جرير: حدثئنا محمد 
ابن بشارء حدثنا أبو داودء أخبرنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» عن بن 
عباس فك قال: «كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»1١1.‏ 


قال: وكذلك هى فى قراءة عبدالله «كان الناس أمة واحدة فاختلفواكء 


[١]انظر‏ تفسير الطبري (؟//9510). 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


ورواه الحاكم فى مستدركه من حديث بندار؛ عن محمد بن بشار» ثم قال: 


[']؛ وكذا روى أبو جعفر الرازي» عن أبي العالية» 


ميم الإنعام رتم بكريها: 
عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: ل كَانَ اناس أَمَهَ واحدة بعت الله اين مبشرين 
ومنذرين 4 [البقرة: »]7١7‏ وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله: 
لكان النَّاس أُمّةَ واحدة»: قال: كانوا على الهدى جميعًا فاخختلفواء «فبعث الله 
لين مبشرين رمندرين», فكان أول نبي بعث نوحًا. وهكذا قال مجاهدء كما 
قال ابن عباس فعا أولاً. 

وقال العرفي عن ابن عباس: ظكَانَ الئاس أُمّةَ واحدة4». يقول: كانوا كفارا: 
«قبْعث الله البيين مبشرين وسذرين4. والقول الأول عن ابن عباس فللا أصح 
سند ومعنى» لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام» فبعث الله 
إليهم نوحا - عليه السلام - فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» ولهذا 
قال تعالى: #وأنزل مَعَهم الكتاب بِالْحق ليحكم بين الناس فيمًا اخَْلفُوا فيه وما اختلف 
فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينَات بغيًا بينهم». أي: من بعد ما قامت 
الحجج عليهم» وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض 
لإفهِدى الله الّذين آمنوا لما اخْتَلفوا فيه من الْحق بإذنه واللّهُ يدي من يشاء إلئ صراط, 
مستقيم»ك»1؟1. 
[1] المستدرك (5004)» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولم 

يخرجاه؛ وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري (90917/5). 
[؟] تفسير القرآن العظيم /١(‏ ثالاه - 01/5). 


(الشرك قبل قيام الحجة ذنب وسيئة وتجب التوبة منه بعد قيامها) 

فأول شرك وقع على وجه الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين» فأرسل 
الله نوحًا - عليه السلام - لينذر قومه ويحذرهم العذاب الأليم على فعل الشرك» 
وأمرهم بالتوبة منهء وبين لهم أنه ذنب عظيم تجب التوبة منه» حتى ولو وقع 
هذا الذنب بسبب الجهل وعدم العلم. 

وهكذا الأمر في كتاب الله من أوله إلى آخرهء تخاطب الرسل أقوامها الذين 
عبدوا غير الله على أنهم مشركونء من قبل أن تقام عليهم الحجة؛» وتطالبهم 
بالتوبة من هذا الذنب العظيم؛ ولو كان أصحابه متردين في ظلمات الجهل. 
ويحسبون أنهم بفعله مهتدون؛ إلا أن العقاب على الشرك لا يكون إلا بعد قيام ظ 
الحجة الرسالية. 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : في بيان أن فعل الشرك ذنب 
عظيم» حتى ولو لم تقم الحجة على أصحابه» وأنه تجب التوبة منه بعد 
قيام الحجة؛ لأن حسن التوحيد وقبح الشرك أمر ثابت في النفوس» 
ويعلره بالعقل»: 

قال رحمه الله تعالى: «وأيضًا أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما 
فعلوه - أي قبل مجئ الرسالة - فلو كان كالمباح المستوي الطرفين؛ 
والمعفو عنه؛ وكفعل الصبيان والمجانين» ما أمر بالاستغفار والتوبة» فعلم أنه 
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كان من السيئات القبيحة؛, لكن الله لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة؛ وهذا 
كقوله تعالى : ظ« ار كاب أحكمّت يانه ّم فُصَلَتْ من لَدْنْ حكيم خبير 411 ألا تعبدوا 
9 لل إن لخم من ور ج62 وأ افوا كم لم ونا نه يم م 
حَسنا إلى أجل مُسمَى وَيوت كُلّ ذي فَضل فضله وإن تولُوا فَإنَي أخَاف عَلَيكُم عذاب يوم 
كبير 2# 4 [ هود : -١‏ 5*]ء وقوله تعالى: #قل إِنمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إلي أَنّما 
لهم إِلَه واحد فَاستقيموا إِلَيَه واستَغفروه وول للمشركين > الْذين لا يؤتون الرّكاة 4 
[فصلت: 5 7]» وقال: ط إن أَرْسلنَا نوحا إلى مه أن أنذر قَومك من قبل أن يأتيهم 
داب أ ته قل ب قم إن كم دير ين 62 أن ةوفه وأطيُود 
اليه يغفر لكم من ذنوبكم 4 [نوح: ١‏ - 4] . 

فدل على أنها كانت ذنوبًا قبل إنذارها إياهم . 

وقال عن هود - عليه السلام -: ظ وإلَئ عاد أَحَاهم هودا قَالَ يَا قرم اعبدوا 
الله [الأعراف: 10]: وكذلك قال لوط - عليه السلام - لقومه: أتاتون 
اْقاحشة ما سبقكم بها من أَحَد من الْعَلَمِينَ 4 [ الأعراف : 4 ]. 

فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم» بخلاف قول من 
يقول: ما كانت فاحشة ولا قبيحة ولا سيئة حتى نهاهم عنها. ولهذا قال 
لهم: «أنئكُم لتَأئَرنَ الرّجَال وَتَفْطَعْونَ السَبيلَ وتأُون في ناديكم المنكر »4 
[العنكبوت: 55]»: وهذا خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون ولكن 
أنذرهم بالعذاب. 


وكذلك قول شيعب - عليه السلام -: 8 أُوَقُوا الْمكيّال والميزان بالقسط ولا 
بحسا الئاس أشياءهم ولا تعموَا في الأَرض مفسدين 2272 © [ هود : 5ء بين أن ما 
فعلوه كان بخسًا لهم أشياءهم. وأنهم كانوا عاثين في الأرض مفسدين قبل أن 
ينهاهم» بخلاف قول المجبرة أن ظلمهم ما كان سيئة إلا لما نهاهم» وأنه قبل 
النهي كان بمنزلة سائر الأفعال؛ من الأكل والشرب وغير ذلك. كما يقولون 
في سائر ما نهت عنه الرسل» من الشرك والظلم والفواحش. 

وهكذا إبراهيم الخليل - عليه السلام - قال: ظ واذكر في الْكتاب إبراهيم 
إنهُ كان صديقا نبا 21> إذ قَالَ لأبيه يا أبنت لم تعد ما لا يسمَعْ ولا ينْصرٌ ولا يعني عنك 
يدا 44359 [مريم: 41 - 45]: فهذا توبيخ على فعله قبل النهي. وقال 
أيضا : ط وإبراهيم إذ قَالَ لقرمه اعبدوا الله واتّقُوه ذَلكم حير لَكُم إن كهم تَعلَمُونَ 151 
نما تعبدون من دون الله أَونَانا وتََلْفُونَ إفْكَا 4 [ العنكبوت: 215 0]17 فأخبر 
أنهم يخلقون إفكًا قبل النهي . 

وكذلك قول الخليل - عليه السلام - لقومه أيضا: «إماذا تَعدون (ج> أئفكا آلهة 
درن الله تريدون «42 فَما طّكم برب الْمَلَمِينَ - إلى قوله - أتعبدون ما تنحتون 5202 والله 
حَلَقَكُم وما تَعملُونَ 57 4 [الصافات: 5م - 35]. 

فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهي؛ وقبل إنكاره عليهم» ولهذا 
استفهم استفهام منكر فقال: « أتعبدون ما تنحتون +52 والله خلقكم وما تعملون * 
[ الصافات: 15] أي: وخلق ما تنحتون فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه 


حح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


بأيديكم وتدعون رب العالمين. 

فلولا أن حسن التوحيدء وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له» وقبح 
الشرك ثابت في نفس الآمرء معلم بالعقل لم يخاطبهم بهذاء إذ كانوا لم 
يفعلوا شيمًا يدّمون عليه؛ بل كان فعلهم كأكلهم وشربهم؛ وإنما كان قبيحًا 
بالنهي» ومعنى قبحه: كونه منهيًا عنه» لا لمعنى فيه كما تقوله المجبرة»1١1.‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى في شرحه لكتاب 
التوحيد؛ مبيئًا كيفية وقوع الشرك في قوم نوح - عليه السلام-» والفوائد 
المترتبة على هذه القصة» والعبر المستفادة منها: «قوله فى الصححيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «إ وثَالُوا لا تَدَرِنُ آلهتكم ولا تَدَرنَ وذ ولا 
سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا22) » [نوح: ؟] قال: هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصايًاء وسموها بأسمائهم ففعلواء ولم 
تعبد» حتى إذا هلك أولئك؛ ونسي العلم عبدت/51]. 

قوله وفى الصحيح». ا صحيح البخاري» وهذا الأثر اختصره المصنف 
ولفظ ما في البخاري: عن ابن عباس في قال: «صارت الأوثان التي في قوم 
نوح في العرب بعد. 
]١[‏ مجموع الفتاوى 519/4/١١(‏ -147). 


قفاوا ةد واو ود ود هد وقد ةاعد وان ودود ودود ود واه هد ود واو .د واج هد واواء ا 6ه وقفاع ود و مد وا ود .د ود .ا ود .د وا .د هد .د قدا فاه فد .امارد مده 


أما «ود؛ فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما «سواع» فكانت لهذيل» وأما 
«ايغوث» فكانت لمرادء ثم لبنيى غطيف. بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت 
لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع: أسماء رجال صالحين في 
قوم نوح إلى آخرءك ١‏ ؟. 

وروى عكرمة والحاكم وابن إسحاق نحو هذاء قال ابن جرير: حدثنا ابن 
حميد قال. حدثنا مهران» عن سفيان» عن موسى» عن محمد بن قيس: أن 
يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوم صالحين من بني آدمء وكان لهم أتباع يقتدون 
بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العيادة 
فصورهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم 
وبهم يسقون المطر فعبدوهي!'!. . 

قوله: «ونسي العلم؛! ' أورواية البخاري «وتنسخع! ؟ ! وللكشميهني «ونسخ 
العلم)1*1 أي: درست آثاره بذهاب العلماء؛ وعم الجهل؛ حتى صاروا لا 
يميزون بين التوحيد والشركء» فوقعوا في الشرك ظنًّا منهم أنه ينفعهم عند الله . 

قوله: «عبدت» لما قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم. 
وبهم يسقون المطرء هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بهاء فصار هو 
]١[‏ تقدم تخريجه. 


[1] تفسير الطبري (؟1١/1907).‏ 


[ 1 ]1:4 ه ] صحيح البخاري (4775), وانظر فتح الباري (5719/8). 
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واعا ود ود واوا ه.ا .اه واو و وقاقافا. ود راود ها .ا دافام ماقاه. وافا .د فد .د ما.د همد وار قا واه .ا ود .د .د .ءامد .د واوا .د راردا مداه جد 06م 


معبودهم في الحقيقة كما قال تعالى: « ألم أعهد إِلَيكم يا به بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
نه لكم عدو مبين 21 45 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 212 ولقد أَضل منكم جبلاً كثيرا 
كلم تكونوا تعقلون +4220 [ يس: -5؟5]. وهذا يفيد الحذر من الغلو 
ووسائل الشرك. . 

قوله: «ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم» أي: طال عليهم الزمان وسبب تلك 
العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على 
قبورهم؛ ونصب صورهم في مجالسهم. فصارت بذلك أوثانًا تعبد من دون 
الله كما ترجءل!! به المصنف -رحمه الله تعالى - فإنهم تركوا بذلك دين 
الإسلام؛ الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك». وكفروا بعبادة 
تلك الصورء واتخذوهم شفعاء. وهذا أول شرك حدث في الأرض. 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم. ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة؛ فيجتهدوا كاجتهادهم؛ ويعبدوا الله عند قبورهم» ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونها[؟! أه 

قال ابن القيم رحمه الله : «ومازال يوحي الشيطان إلى عباد القبور ويلقي 


[؟] انظر الجامع لأحكام القرآن (71/ 2711 وما بعدها). 


قرغ عه فابهد به ساود يه ووه ها ساكو ويه مجه 16 6 ليه أ لا فعا ها أشحقطة 4ه عر قار هل شح ١ق‏ سااهل ده ا هل يق به 16 هذ هد الع هد هل ارهد لهي واخمهد 16 16 هده 


وأن الدعاء عندها مستجاب ثم ينقلها من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام 
على الله بهاء فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته. وسؤاله الشفاعة من 
دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور» ويطاف به ويستلم 
ويقبل ويحج إليه ويذبسح عنذده » فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء 
الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكًا ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم 
بعث الله به رسوله ميم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله . 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص 
أهل هذه الرتب العالية» وحطهم عن منزلتهم؛ وزعم أنه لا حرمة لهم ؛ ولا 
قلان فخضت المشرككؤت والتسمازت: قلوبهم: كما قال. تعالى : ٠:‏ وإذا ذكر الله 
و شاك اترد الت له ترط ايه نران دعر النين من درف للك 
يستبشرون +42 4 [الزمر: ه4] ؛ وسرى ذلك في نفوس كشير من الجهال 
والطغامء وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيد. 
ورموهم بالعظائمء ونفروا الناس عنهم» ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا 
أنهم أولياء اللهء وأنصار دينه ورسولهء ويأبى الله ذلك. 9 وما كّانوا أولياءه إن 


ولاه إل الْمتّقُوَ4 [ الأنفال: 4 أه كلام ابن القيم رحمه الله. 
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وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه اللّه. 

ومنها: رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات ويدفعون بها ما جاء به 
الكجنانا والتس ين تطينه الفشاك» وإناتهنا عن شاي لان الله 
وعظمته» وكبريائه. 

ومنها: مضرة التقليد. 

ومنها: ضرورة الأمة إلى ما جاء به رسول الله ميم علمًا وعملاًء بما 


فل عه التعانه واللتها فزن فيو ووه الندة إلى ذللن فرق كا و 11 


[] فتحا لمجيد/ .5١5-5٠١‏ 


شح العلي الحميد ‏ ل 


وها فين منتحة هذه البعلة اهلوقت عسل عبوز ر لأا 
مساجدء ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسًا. وقال عن 
25 : (اللّهم لا تجعل قسبري وثنًا يعبد)1١] ٠‏ فعلم أن نهيه عن ذلك؛ 
كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمسء وعند غروبها سد للذريعة؛ لئلا 
يصلى في هذه الساعة؛ وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله» ولا يدعو 
إلا الله» لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لهاء وكلا الأمرين قد 
ب تاو من اناس تن كبحم مين عبر هافن الجراكس» 
ويدعوها بأنواع الأدعية. وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به 
حرص ارد والارير سي الباع وللدا زو كر سير سبلن 
الإسلام» وصئّف بعض المشهورين فيه كتابًا على مذهب المشركين» 
مثل أبي معشر البلخي, وثابت بن قرة» وأمثالهماء ممن دخل في 
الشرك؛ وامن بالطاغوت, والجبت. وهم ينتسبون إلى الكتاب. كما 
قال الى ! عزانم تر إلى ال أرثوا نيا من الكاب لزدوة اليرت 
وَالطّاغوت 4 [النساء: 0 انتهى كلام الشيخ رحمه الله. 


(15/ش) قال الإمام البخوي في تفسيرء القوله تعالى: لآم إلى ارين 
أُونُوا نصيبًا مَن الْكتّاب يُؤمئون بالْجبّت والطّاغرت » [النساء: 5١‏ ]. 

«قال عكرمة: هم صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون اللهء وقال 
١ [‏ ]رواه مالك مرسلاً فى موطأه ))5١5(‏ وعبد الرزاق في مصنفه موصولا (/19541)؛ 


وكذا ابن أبى شيبة (/0ع), والحميدي .)٠١75(‏ والحديث صحيح انظر الثمر 
المستطاب للألبانى .751١‏ 
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هه هد فداه د فووا و و وا ها ود ود افد ود .د .ا واه ود و واه فوا واه فدقارد .دافا .د .اود مدا فد عد هد ود .د واه ود ود وام .د مد زرا وام 6د 6د مد 6د 6د 5ه 


أبو عبيدة: هما كل معبود يعبد من دون اللّه» قال الله تعالى: © أن اعبدوا الله 
وَاجسبُوا الطّاغرت 4 [ النحل: 5؟]. 

وقال عمر: الجبت: الكاهن. والطاغوت: الساحر. 

وقال سعيد بن جبير وأبو العالية: الجبت: الساحر بلسان الحبشة. 
والطاغرت: الكاهن. وروي عن عكرمة: الجبت بلسان الحبشة: شيطان. 

وقال الضحاك: الجبت: حيبي بن أخطبء والطاغوت: كعب بن الأشرف» 
دليله قوله تعالى: 9 يريدون أن يُتَحَاكَموا إلَى الطَاغْرت 4 [النساء: »]7٠‏ أخبرنا 
أحمد بن عبد الله الصالحي» أنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفارهء أنا أحمد بن منصور الرمادي» أنا عبدالرزاق» أنا معمرء عن عوف 
العبدي؛ عن حيان» عن قطن بن قبيصة» عن أبيه أن النبي ميتم قال: (العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت) .]١[‏ 


وقيل: الجبت: كل ما حرم الله؛ والطاغوت: كل ما يطغي الإنسان»11. 


[١]أخرجه‏ أحمد في مسنده ,)٠١5701791(‏ وأبو داود في سئئه (207504 والطبراني في 
المعجم الكبير »)95١(‏ وعبدالرزاق في مصنفه 2»)١96-017(‏ وحسن إسناده ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى (55/ :»)١97‏ وجوده عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد / 
06؛ وسليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد/ 748. 

1 ] ستين البغزي 181/17 


جاده الحستد فتح العلي الحميد تج 


فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه 
عدم تكفير المعين» كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر 
أئمة الشافعية؛ ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من 
المصنفين وغيرهما أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام» والفخر هو 
الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين» لما ذكر تصنيفه الذي ذكر 
هنا قال::وهله .ردة صريحتة باتفاق السلمية ا وستاتى كلام إناشاء 
الله تعالى. ١‏ 

وتأمل أيضًا ما ذكره في اللات والعزى ومناة» وجعله فعل 
المشركين معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرهاء وتأمل قوله على 
حديث ذات أنواط» هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة؛ 
فكيف بما هو أطم من ذلك الشرك عينه؟ 

فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ وأنا أذكر 
لفظه الذي احتجوا به على زيغهم. 

قال رحمه الله تعالى: أنا من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معيّن 
إلى تكفير أو تبديع» أو تفسيق؛ أو معصية. إلا إذا علم أنه قد قامت 
عليه الحجة الرسالية» التى من خالفها كان كافر تارة» وفاسقًا أخرى؛ 
واف احرف" القن عليه" 

وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه. 


.)5١؟97/5( مجموع الفتاوى‎ ]١[ 


حت في شرح كتاب مميد المستميد في كمرتارك التوحيد 0 - 


لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال. أن المراد 
بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة:» وإذا بلغته حكم عليه بما 
تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. 


وصرح فإنقه أيضا أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهرة!*'/خ'. 


(5١/ش)‏ هذا قيد مهم من كلام الإمام محمد بن عبدالوهاب لكلام 
الإمام العلامة ابن تيمية» وهو أن عدم تكفير ابن تيمية للمعين حتى تقوم 
الحجة مخصوص بالمسائل الخفية لا الظاهرة. 

وينضم إلى هذا كلام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمنء» الذي نقلناء 
من قبل؛ وهو أن عدم تكفير ابن تيمية وابن القيمء ومحمد بن عبد الوهاب 
للمعين ليس في الوقوع في الشرك الأكبرء لأنهم يقولون: نحن لا نكفر أحدا من 
المسلمين وقع في أمر مكفر إلا بعد قيام الحجة. وهم قد نصوا على أن المشرك 
ليس من عداد المسلمين» لأن الإسلام هو ترك الشركء» والانخلاع منه إلى إفراد 
اللّه بالعبادة . 

وقال محمد بن عبدالوهاب مؤكدا على هذا المعنى في رسالة بعث بها 
إلى أحمد بن عبدالكريم يحذره فيها من الامتناع عن تكفير المشركين» 
ويوضح له فيها منهج ابن تيمية في هذاء وأن كلام الشيخ في عدم تكفير 
المعين ليس في الشرك والردةء وأنه عام في المسائل الجزئيات» سواء كانت 
من الأصول أو الفروع. . . 


قال رحمه الله تعالى: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد ين 


واواة واو ود و و واوا و و راق وه قدو واو و ود قد قاع وه ودود اه فود فد ود ود واو هده ودود هد فاو وا .د ود قافاءرد وا ورا .د .د ود فاه .انر 


عبدالوهاب». إلى أحمد بن عبد الكريم» سلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين. 

أما بعد : وضل مكتونك» تقرر المسآلة الى ذكرت» وتذكر أن عليك 
إشكالاً تطلب إزالته» ثم ورد منك مراسلة» تذكر أنك عثرت على كلام للشيخ 
- أي ابن تيمية - أزال عنك الإشكال؛ فنسآل الله أن يهديك لدين الإسلام. 


وعلى أي شيء يدل كلامه. من أن من عبد الأوثان عبادة أكبر من عبادة 

بل العبارة صريحة واضحة في تكفيره مثل ابن فيروز وصالح بن عبدالله 
وأمثالهماء كفرا ظاهرً ينقل عن الملة» فضلاً عن غيرهماء هذا صريح واضحء 
في كلام ابن القيم الذي ذكرت» وفي كلام الشيخ الذي أزال عنك الإشكال فى 
كفر من عبد الوثئن» الذي على قبر يوسف وأمثاله» ودعاهم في الشدائد 
والرخخاء» وسب دين الرسل بعدما ره ودان بعبادة الأوثان بعدما أقر بها . 
الله القلب فلا حيلة فيه» وأنا أخاف عليك من قوله تعالى : « ذلك بأَنّهِم آمنوا ثم 
كفروا فطبع على قلوبهم فَهم لا يفقهون 2 4 [المنافقون: ]) والشبهة التي 
دخلت عليك؛ هذه البضيعة التى في يدك؛ تخاف تضيع أنت وعيالك إذا 


تركت يلد المتشركيق» وكساك فى رؤق الله ٠.وايضا‏ قترتاء السوءة اشبلوك 


ح في شرح كتاب ميد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


كما هي عادتهم. 

وأنت - والعياذ بالله - تنزل درجة درجة» أول مرة فى الشك وبلد الشرك 
وموالاتهم والصلاة خلفهم, وبراءتك من المسلمين مذاهنة لهم ثم بعد ذلك 
طحت على ابن غنام وغيره» وتبرأت من ملة إبراهيم؛ وأشهدتهم على نفسك 
باتباع المشركين من غير إكراهء لكن خوفًا ومداراة. 

وغاب عنك قوله تعالى في عمار بن ياسر وأشباهه: امن كفر بالله من 
د إمانه لأ من أخرة وه مط اإممان ولكن سن ضرح بلكفر درا يهم خضب 
من اللّه ولّهم عذَاب عظيم 8ج ذلك بأنّْهُم اسْمَحبُوا الْحياة الدنيًا على الآخرة 4 

لقان ل 

فلم يستثن الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؛ بشرط طمأنينة قلبه. 

والإكراه لا يكون على العقيدة بل على القول والفعل؛ فقد صرح بأن من 
قأل المكثر او :فتعلة فقن كفرة 'إلاً المكزه بالرط المذكور» :وذلك” أن ذلك 
بسبب إيثار الدنيا» لا بسبب العقيدة. 

فتفكر في نفسك. هل أكرهوك» وعرضوك على السيف مثل عمارء أم لا؟ 

وتفك : هل هذا بسبب أن عقيدته تغيرت» أم بسبب إيثار الدنيا؟ 

ولم يبق عليك إلا رتبة واحدةء وهي : أنك تصرح مثل ابن رفيع». 
تصريحا بسبة كين الأنبياء»ء وترجع إلى عبادة العيدروسء وأبي حديدة؛ 


وافالهسناه ولك الأمز ييل معلين: القلوف: 

(نصيحة جليلة) 

فأول ماأنصحك به: أنك تفكرء هل هذا الشرك الذي عندكم» هو 
الشرك الذي ظهر نبيك يكم ينهى عنه أهل مكة؟ أم شرك أهل مكة نوع آخر 
كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين» ار وقال أشهد: أن هذا هو 
الحق؛ ونعرفه قبل ابن عبدالوهاب» ثم بعد ذلك يصرح بمسبة ما شهد أنه 
الحق. ويصرّح بحسن الشرك واتباعه» وعدم البراءة من أهله. 

فتفكر اهل هذه مسآلة:مشكلة؟ أو :مسالة الردة الضريحة» التق ذكرها اهل 
العلم في الردة؟ 

أما استدلالك بترك النبي يدم ومن بعده» تكفير المنافقين وقتلهم. فقد 
صرح الخاص والعام»؛ ببديهة العقل» لو يظهرون كلمة واحدة» أو فعلاً واحدا 
من عبادة الأوثان» أو مسبة التوحيد الذي جاء به الرسول يكم ٠‏ أنهم يقتلون 
أشر قتلة. 


1 فإن كنت تزعم: أن الذين عندكم » أظهررا اتباع الدين الذي تشهد أنه دين 
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الرسول يوم » وتبرؤوا من الشرك بالقول والفعل» ولم يبق إلا أشياء خفية | 
تظهر على صفمحات الوجه. أو فلتات اللسان فى السرء وقد تابوا من دينهم 
الأول» وقتلوا الطواغيت» وهدموا البيوت المعبودة فقل لي. 
وإن كنت تزعم: أن الشرك الذي خرج عليه رسول الله يليه أكبر من هذا 
فقل لي . 
وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا يكفرء ولو أظهر عبادة 
الأوئان» وزعم انيع اللاووض واطتيدر ند ويه العاف ودين أله 
العارضء وأفتى بقتل من أخلص لله الدين». وإحراقه. وحل مالهء فهذه 
مسألتك. وقد قررتها وذكرت: أن من زمن النبي مويه إلى يومنا هذا لم يقتلرا 
ا ولم يكمروه من أهل الملة. 
(الأدلة الجلية على كفر وقتل من أتى بناقض من أهل القبلة) 
أما ذكرت: قول الله تعالى: لين لَم يمه الْمنافقُون والّذين في قُلُوبهِم مُرض » 
[الأحزاب: ]5٠0‏ - إلى قوله - 8 ملعونين أَيْما فوا أخذوا وتوا تقتيلا 17ج 4 
[الأحراب 51 ]: 
واذكر قوله : إستجدون آخَرِينَ يرِيدون أن يأمنوكم يوا قَوَمَهم كل ما ردوا 2 
الْفنة أركسوا فيها 4 [النساء: .]9١‏ إلى قوله: #فخذوهم واقتلوهم...» 
[النساء: .]91١‏ 


ا و ريق وا ا" مم وار داق رقل جه" يفن يهل نيو يو" و الوا فداه مهمع عه و هر بورع عرق 6 هد ع 6ه مكاي اوه ويد رق بو و ا و و2 


واذكر قوله في الاعتقاد في الأنبياء: #ولا يأمركم أن تَتُخَذوا الْمَلائكة وَالتَبيِين 

أربابا أيَأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مُسَلمونَ جيه 4 [آل عمران: .]8١‏ 
. « ُ صَلاسُِ, ‏ ع كه 

واذكر ما صح عن رسول الله حيدم أنه شخص رجلا معه الراية إلى من 
تزوج امرأة أبيه » ليقتله ويأخذ مالهل ١‏ ], 

فأي هذين أعظم؟ تروج امرأة الأب؟ أو سب .دين الأنبياء بعد معر فته ؟ 

واذكر أنه قد هم بغزو بني المصطلق, لما قيل إنهم منعوا الزكاة» حتى 
كذب الله من نقل ذلك[15. 

واذكر قوله في أعبد هذه الآمة» وأشدهم اجتهادًا: لعن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد. أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة»1"!. 


واذكر قتال الصديق وأصحابه مانعي الزكاة» وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم. 


١ [‏ ] عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: «لقيت عمىء ومعه راية» فقلت له: أين تريد؟ قال 
بعثني رسول الله يدم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله»؛ 
رواه أبو داود (0875: واللفظ له والترمذي »)١1757(‏ والنسائي (2255174 وابن 


ماجه (5501)) وأحمد (11877)» وصححه ابن حبان (4117)» والحاكم 


الشفقة 0 
[] انظر تفسير الطبري. والقرطبي وابن كثير عند قوله تعالى: يا أَيُهَا الّذِين آمنُوا إن 
جاءكم فاسق بتبا ينوا © [ الحجرات: 1] الآية . 


[ ؟] سبق تخريجه. 


عست في شرح كتاب منيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 7 


وو او و ا كود تو كو نهة الكس لوألو وقد ها ود لاع وا ره ونه بوي واكول هذ مه انا جو لي ف عن وديف واو ب الا وي لاد ا الا 0 


واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد الكوفة وكفرهم وردتهم؛ لما 
قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة» ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما 
تابواء والمسألة في صحيح البخاري وشرحه» في الكفالة1١].‏ 

واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر نكم ٠‏ على أن من زعم أن الخمر 
تحل للخواص» مستدلا بقوله تعالى: ليس عَلَى الْذينَ آمُوا وَعَملُوا الصّالحات 


م 


جتاح فيما طّعموا ذا ما انَقَا وَآمُوا وَعَملُوا الصالحات ثُمْ انوا وآمنوا ثم انَقَوا وأحسنوا 


[1] صحيح البخاري - كتاب الكفالة / باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان 
وغيرها. 
وقال الحافظ - رحمه الله تعالى - معلقًا على هذه الحادئة: «قال جرير أي ابن عبد 
الله البجلي والأشعث أي ابن قيس الكندي لعبد الله بن مسعود في المرتدين: 
استتبهم وكمَّلْهمء فتابوا وكفلهم عشائرهم وهذا أيضًا مختصر من قصة أخصرجها 
البيهقي بطولها من طريق أبي إسحاق؛ عن حارثة بن مضرب قال: صليت الغداة مع 
عبدالله بن مسعود فلما سلم قام رجل نأخبره: أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع 
مؤذن عبدالله بن النواحة يشهد: أن مسيلمة رسول الله . 
فقال عبد الله علي بابن النواحة وأصحابه فجيء بهمء فأمر قرظة بن كعب فضرب 
عنق ابن النواحة» ثم استشار الناس في أولئك النفرء فأشار عليه عدي بن حاتم 
بقتلهمء فقام جرير والأشعث فقالا: بل استتبهم وكقّلهم عشائرهمء فتابوا وكفلهم 
عشائرهم؛ وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس ابن أبي حازم أن عدة المذكورين: 


كانت مائة وسبعين رجلا . (فتح الباري (5/ .)57١‏ 


والله يحب الْمُحْسنِينَ 520 4 [ المائدة: 51 ]» مع كونه من أهل بدرآ١!.‏ 

وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في على مثل اعتقاد هؤلاء في 
عبدالقادر؛ وردتهم وقتلهم. فأحرقهم على بن 2 طالب فاه وهم أحياء؛ 
فخالفه ابن عباس في الإحراق؛ وقال: يقتلون بالسيف» مع كونهم من أهل 
القرن الأول أخذوا العلم عن الصحابة. 

واذكر إجماع أهل العلم من التابعين وغيرهم» على قتل الجعد بن درهم. 
وأمثاله. قال ابن القيم : 

شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخحي قربان 

ولو ذهبنا نعدّد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام؛ وأفتوا بردته وقتله 
لطال الكلام» لكن من آخر ما جرى قصة بني عبيدء ملوك مصر وطائفتهم. 
وهم يعدون أنهم من أهل البيت» 0 الجمعة والجماعة: ونصبوا القضاة 


]١[‏ قال الإمام ابن أبي العرّ - رحمه الله تعالى - في شرحه على الطحاوية: (إن قدامة 
ابن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمهاء هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى: « ليس على 
الّذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصّالحات » [المائدة: 4] الآية فلما ذكروا ذلك لعمر بن 
الخطاب» اتفق هو وعلى بن أبي طالب وسائر الصحابة مَييع » على أنهم إن اعترفوا 
بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلواء وقال عمر لقدامة: أخطأت استك 
الحفرة أما إنك لو اتقسيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر). شرح 
العقيذة الطحاوية / .31١7‏ 
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والمفتين» وأجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد 
حرب» يجب قتالهم! ١‏ ! ولو كانوا مكرهين» مبغضين لهم . 

واذكر كلامه -أي كلام ابن تيمية- في الإقناع وشرحه في الردة» كيف 
كرا أتواعا كقيرة موجودة اعتدكن» قم قال متصون:..وقيل عست البلو ابهدة 
الفرق» وأفسدوا كثير من عقائد أهل التوحيد نسأل الله العفو والعافيةء هذا 
لفظه بحروفه. ثم ذكر قتل الواحد منهم » وحكم ماله . 

هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة»؛ إلى زمن منصورهء إن هؤلاء: 
يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟ 

وأما عسبارة الشيخ: التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله» ولو 
لولج ا كثيراً من المشاهير بأعيانهم» فإنه مراع الوتايان اكه لا 
يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. 

فإن كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. فمن المعلوم أن 
قيامها ليس معناه: أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر تلقته . بل إذا 
بلغه كلام الله ورسوله؛ وخلا من شيء يعذر به فهو كافر» كما كان الكفار 

تقوم عليهم الحجة بالقرآن» مع قول الله: ا وجَعلْنَا على فلوبهم أكنة أن 
يفْقَهُوه 4 [الأنعام: 5 .]١‏ وقوله: إن شر الدُواب عند الله الصّم الْبكْم الذين لا 


[] قوله: (يجب تتالهم) أي قتال الساكنين في هذه الدارء يؤكده ما بعد. 


يعقلُونَ 20> 4 [ الأنفال : 77 ] . 


وإذا كان كلام الشيخ ليس في الشرك والردة» بل في مسائل الجزئيات 
سواء كانت من الأصول أو الفروع؛ ومعلوم أنهم يذكرون في كتبهم في مسائل 
الصفات» أو مسألة القرآن» أو مسألة الاستواء» أو غير ذلك: مذهب السلف» 
ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله؛ والذي درج عليه هو وأصحابه؛ ثم 
بذكروة ارين اللسدوى وخر ورور سوه وب رفخ كال 

فلو قدرنا أنها لم تقم الحجة على غالبهم؛ قامت على هذا المعين الذي 
يحكي المذهبين» مذهب رسول الله ميم ومن معهء ثم يحكي مذهب 
الأشعري ومن معه. فكلام الشيخ في هذا النوعء. يقول: إن السلف كفروا 
النوع» وأما المعين» فإن عرف الحق وخالف كفر بعينه» وإلا لم يكفر)1١1.‏ 

وقال الشيخ عبدالله: والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبداللطيف» والشيخ 
سليمان بن سحمان - رحمهم الله تعالى -: «وقد ذكر شيخ الإسلام» وتلميذه 
ابن القيم؛ في غير موضع: أن نفي التكفير بالمكفرات» قوليها وفعليها فيما 
يخفى دليله» ولم تقم الحجة على فاعله. وأن النفي يراد به: نفى تكفير 
الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة عليه وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع 


بين الامة)آ 0 


]١[‏ فتاوى الأكمة النجدية (9/ 59-0 -59؟59). 


[؟] فتاوى الأئمة النجدية (5577/9). 


ح في شرح كتاب ميد المستفيد في كفرتارك التوحيد 10> “- 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان: «وشيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم - 
رحمهما الله تعالى - قد صرحا في غير موضع أن الخطأ والجهل قد يغفرا 
لمن لم يبلغه الشرع» ولم تقم عليه الحجة» في مسائل مخصوصة:. إذا اتقى 
الله ما استطاع» واجتهد بحسب طاقته. 

وأين التقوى وأين الاجتهادء الذي يدعيه عباد القبورء والداعين للموتى 


١ لع‎ 
.]١16!!؟نيبئاغلاو‎ 


حر اسيبييدة فتح العلي الحميد سس 

فقال -أي ابن تيمية- في الرد على المتكلمين » لما ذكر أن بعض 
أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيراً قال: وهذا إن كان في 
المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة 
الج كع وكيا تو يدا سعد فوم لي سور ريا الجناضيم 
والعامة من المسلمين أن رسول الله يكم بعث بها وكفر من خالفهاء 
مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له؛ ونهيه عن عبادة أحد سواه من 
الملائكة والنبيين وغيرهم.؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل 
إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنهاء ومثل تحريم الفواحش 
والربا والخمر والميسرء ثم تجد كشيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا 
مرتدين؛ وأبلغ من ذلك أن منهم من صتف في دين المشسركين» ككما 
فعل أبو عبد الله الرازي «يعني الفخر الرازي» قال: وهذه ردة صريحة 
باتفاق المسلمين'*'/ث؟ انتهى كلامهآ١!.‏ 


(/ ش) كم أدخل المتكلمون من الشر على المسلمين في أمور دينهم. 
وذلك بسبب إعراضهم عن دلالات نصوص الوحيين»؛ وتكلفهم طرقًا للرصول 
إلى الحق - بزعمهم - لم ينزل الله بها سلطانّاء ولذلك شاعت الردة فيهم تارة 
عن أصل الدين» وتارة عن بعض شرائعه؛ وقد يظهر هذا بعضهم؛ ويكتمه 
آخرون خوفًا من سيف الشرع الحكيم. 


]١[‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /١(‏ 04 - 4205, وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 
(05/5» ومابعده). 


مح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


وكان هدي السلف معهم متمثلاً في محاصرتهم لكبت شرهم: واستئصال 
بدعهم» حتى لا يشوشوا على العامة من المسلمين في أمور دينهم . 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : «في الرد على بعض أئمة أهل الكلام لما 
تكلموا في المتأخرين من أهل الحديث» وذموهم بقلة الفهمء وأنهم لا 
يفهمون معاني الحديث» ولا يميزون بين صحيحه من ضعيفه»؛ ويفتخرون 
عليهم بحذقهم» ودقة علومهم شياء قال ضيه اللشتعالة:: الأاويت أن هذا 
موجود في بعضهمء يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الفروع والأصول؛ 
وآثار مفتعلة» وحكايات غير صحيحة؛ ويذكرون من القرآن والحديث ما لا 
يفهمون معناه» وقد رأيت من هذا عجائب. 

لكنهم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل. 
فكل شر في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر؛ وكل خير يكون في 
غيرهم فهو فيهم أعظم. وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم . 

وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا يفهمون معناهاء تكلف هؤلاء من القول 
بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر» وما أحسن قول الإمام أحمد: ضعيف 
الحديث خير من الرأي. 

وقد أمر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بانتزاع مدرسة معروفة من أبي 


الحسن الآمدي, وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا. 


مع أن الآمدي لم يكن في وقته أكثر تبحرا في الفنون الكلامية والفلسفية 


فاه مكف ها هده عونا هرا هاه فاه فاايهة هر فاه عوحيها هد هد جه إو دواع عو هاا بهن واه جيه د أو وار هوأر ونه ب “فكوا قر ها "هن هل اله مهد 6 ورد اهز كاله للها + بها ها 


منه؛ وكان من أحسنهم إسلامّاء وأمثلهم اعتقاذا. 

ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة سواء كانت حقًا أو باطلاً» إيمانًا أو كفراء 
لا تدرك إلا بذكاء وفطنة فلذلك يستجهلون من لم يشركهم في علمهم: وإن 
كان إيمانه أحسن من إيمانهم إذا كان منه قصور في الذكاء والبيان. 

وهم كما قال الله تعالى: ( إل الْذينَ أجرموا كَانوا من الْذين آمنوا يَضْحَكُونَ 500 وإذا 
روا بهم يتَعَامْرونَ 2# 4 [ المطففين: 19, .*] الآيات. 

فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل مالم يحصل بهذه الطرق القياسية ليس 
بعلم» وقد لا يحصل لكثير منهم منها ما يستفيد به الإيمان الواجب» فيكون 
كافرا زنديقًا منافقًا جاهلاً ضالاً مضلاً ظلومًا كفوراء ويكون من أكابر أعداء 
الرسل» ومنافقي الملة» من الذين قال الله فيهم: « وكذلك جَعلْنَا لكل نبي عدر 
من المجرمين 4 [ الفرقان: ]"١‏ . 

وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق» ويكون مرتداء إما عن أصل الدين» أو 
بعض شرائعه. إما ردة نفاق» وإما ردة كفر. 

وهذا كثير غالب» لا سيما في الأعصار والأمصار. التي تغلب فيها 
الجاهلية والكفر والنفاق . فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر 
والنفاق والضلال مالا يتسع لذكره المقال. 

وإذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه 
الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في اللأمور 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


ههاه هه وا واه وق هاهاه هو وده هود وهاه هاوه هه وهاه ماو و هماه وهاه مع 4د و 6 و6 م م موا ماو وا ماماه 66د 6ه مد م دقع هه 


الظاهرة؛ التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين» 
بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمذا ليم بعث بهاء وكفر 
من تخالفها: 

مثل : أمره بعبادة الله وحده لا شريك لهء ونهيه عن عبادة أحد سوى الله 
من الملائكة» والنبيين» وغيرهم. فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ومثل ومعاداة 
اليهود. والنصارى» والمشركين» ومثل تحريم الفواحشء والرباء والخمرء 
والمسردؤافدر ولك 

ثم تجد كثير من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين. وإن 
كانوا قد يتوبون من ذلك» ويعودون كرؤوس القبائل» مثل الأقرع» وعيينة» 
ونحوهم» ممن ارتد عن الإسلام ثم دخل فيه. 

ففيهم من كان يتهم بالتفاق. ومرض القلب» وفيهم من لم يكن كذلك. 

فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة ؛ 
وتارة يعود إليهاء ولكن مع مرض في قلبه ونفاق» وقد يكون له حال ثالثة 
يغلب الإيمان فيها النفاقء لكن قل أن يسلموا من نوع نفاق والحكايات عنهم 
بذلك مشهورة. 

وقد ذكر ابن قتيبة عن ذلك طرمًا في أول مختلف الحديث» وقد حكى أهل 
المقالات بعضهم عن بعض من ذلك طرفًاء كما يذكره أبو الحسن الأشعري» 
والقاضي أبو بكر بن الباقلاني» وأبو عبدالله الشهرستاني» وغيرهم. 


واقو هه قفوو ووو و ووه وفع و و 6 هه وو وو وه وهاو واه هد فاوا ه ع هام وا موه واوواه واواو قا واو واه نمامم. 


وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركينء والردة عن 
الإسلام؛ كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب» وأقام الأدلة على حسن 
ذلك. ومنفعته»ء ورغب فيهء وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان 
قد يكون عاد إلى الإسلام. 

وجميع ما يأمرون به من العلوم والأعمال والأخلاق لا يكفي في النجاة 
من عذاب اللّه؛ فضلاً أن يكون موصلا لنعيم الآخرة»1١1.‏ 


]١[‏ مجموع الفتاوى (8١7/1ه‏ - 0ه). 


ح في شرح كتاب منيد المستفيد في كمرتارك التوحيد - 


فتأمل هذاء وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التى يذكرها أعداء الله. 

لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا. 

على أن الذى نعتقده. وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه: أنه لو 
غلط هوء أو أجل منه في هذه المسألة؛ وهي مسألة المسلم إذا أشرك 
بالله بعد بلوغ الححة. أو المسلم الذى يفضل هذا على الموحدين؛» أو 
يزعم أنه على حقء أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهرء الذي بينه 
الله ورسوله؛ وبينه علماء الأمة. أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله 
من تكفيره» ولو غلط من غلط» فكيف - والحمد لله - ونحن لا نعلم 
عن واحد من العلماء خلافًا فى هذه المسألة» وإنما يلجأ من شاق فيها 
إلى حجة فرعون: «قَال فَما بال القرون الأولئ 2008 4 3طه: ١ه‏ أو 
حجة قريش: ما سمعنا بهذا في الْملّة الآخرة 4 [ص: 7]. 

قال الشسيخ رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث 
الخوارج7١"»‏ ومروقهم من الدين» وأمره .يكم بقتالهم قال: فإذا كان 
[1] قال الإمام أحمد بن حتبل» إمام أهل السنة: «صح الحديث في الخوارج من عشرة 

أوجها» قال ابن تيمية معلقًا عليه: «وقد حرجها مسلم في صحبيحه )2 وخرج 

البخاري طائفة منها» مجموع الفتاوى (5/ 1/9؟), والأحاديث التي جاءت في ذم 

الخوارج متواترة. انظر مجموع الفتاوى (5:/ ٠‏ هة). 

قال إمام المحدثين؛ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. 


الرحمن؛ أن أبا سعيد الخدري يليه قال: بينما نحن عند رسول الله ريدم وهو - 


كا سيد 1 فح العلي الحميدك سس 


على عهد رسو الله يم ٠‏ وخلفائه؛ ممن انتسب إلى الإسلام من 
المنتتسب إلى الإسلام؛ أو السنة قد يمرق أيضا من الإسلام في هذه 
الأزمنة وذلك بأسباب: 

منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث يقول: ليا أهل الكتاب لا 
َْلُوا في ديتكم 4 [ النساء: ١/ا١1].‏ 

وعلي بن أبي طالب حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خُدتْ 
لهم عند باب كندة فقذفهم فيها0 ١ل‏ واتفق الصحابة على قتلهم لكن 


يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم. فقال يارسول اللّه: اعدل! 
فقال يكم : (ويلك ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل) 
فقال عمر يقّه يارسول الله: ائذن لي فيه فأضرب عنقه؛ فقال: (دعه فإن له أصحابًا 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم » يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم؛ يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية » ينظر إلى نصله فلا يوجد 
فيه شيء, ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء, ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا 
يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم أيتهم 
رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر» ويخرجون على 
حين فرقة من الناس) قال أبو سيعد فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله 
م . وأشهد أن على بن أبي طالب قاتلهم؛ وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس 
فأتى به حتى نظرت إليه على نعت النبي عدم الذي نعته» صحيح البخاري 
(3510)» وصحيح مسلم .)٠١315(‏ 

.)5550( ومسند أحمد‎ 2))١508( صحيح البخاري (1955)؛ وسنن الترمذي‎ ]١[ 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق وهو قول أكثر 
العلماءء وقصتهم معروفة عند العلماء. 

وكذلك الغلو في بعض المشايخ. بل الغلو في علي بن أبي 
طالب. بل الغلو في المسيح ونحوه. 

فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهسية 
مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرنيء أو أغثنيء أو ارزقني؛ أو 
اجبرنيء أو أنا في حسبكء. ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قل فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل؛ 
وأنول الكتب ليعيد وحده لا شريك ل لا يحقل مه إله آلف 

والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل: المسسيح؛ والملائكة, 
والأصنام؛ لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق؛ أو تنزل المطرء أو 
تنبت النبات؛ إنما كانوا يعبدونهم؛ أو يعبدون صورهم., ويقولون: إنما 
نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
فعكك ان رشله تهى أن ردان عردو دونه لادهاء عاد ولد وغاء 
استغاثة» قال تعالى: طقل ادعوا الّذين رَعَممِ من دونه قلا يَملَكُونَ كَشّف 
الضر عنكم ولا تحويلاً 557 4 [ الإسراء: 5ه ] . 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا 
والملائكة - ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات ثم قال -: وعبادة الله وحده 
لاشريك له هي أصل الدين» وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل» 
وأنزل به الكتب قال تعالى: ولق با في كلم سول أن اعيدُوا الله 


الححيت فتح العلي الحميد حَ 


وَاجتنبوا الطّاغوت 4 [النحل: :.]. وقال تعالى: #إوما أَرسلنا من قبلك من 
رسُول لذ ُوحي إِلَيْه أنه لا له إلا أنَا قاعبدون +20 4 [ الأنبياء: ]. 

وكان النبي يم يحقّق التوحيد ويعلّمه أمنه حتى قال له رجل: 
ما شاء الله وشئتء. قال: (أجعلتنى لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده)!١‏ !2 
ونهى عن الحلف بغير الله وقال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك) !"1 وقال في مرض موته: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)» يحذر ما صنعواا”! وقال: (اللّهم لا تجعل 
قبري وثنّا يعبد)!؟ 1 وقال: (لا تتخذوا قبري عيد ولا بيوتكم قبوراً. 
وصلّوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني)!*). 

ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على 
القبور ولا الصلاة عندهاء وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان 
كان تعظيم القبور. 

ولهذا اتفق العلماء على أنه من سَلّم على النبي ري عند قبره أنه 
لا يتمسح بحجرته ولا يقبلهاء لأنه إنما يكون ذلك لأركان بيت الله. 


]١ [‏ سبق تخريجه. 

[ 1] تقدم تخريجه. 

["؟] متفق عليهء صحيح البخاري (2)1770 وصحيح مسلم .)05١(‏ 

[؛ ] تقدم تخريجه. 

[5] مستد أحمد (2)8559 ومسلد أبي يعلى (559)» ومصنف عبد الرزاق (2)51/55 


وصححه السيوطي في الجامع الصغير (5//ا9). 


حت في شرح كتاب مفيد المستذيد في كفرتارك التوحيد - 


قلا نويف المحلوق نت الكالق. زه لحر افرح الذي 
هو أصل الاين ورأسه؛ الذي لا يقسبل الله عملا إلا به ويَغْفر 
لصاحبه؛ ولا يَغْفْر لمن تركه قال الله تعالى: ظإِنَ الله لا يغفر أن يشرك به 
يرما دون ذلك لمن يَشَاءُ وم يُشْرِك الله َقَدْ صل ضلالاً بَعيدًا 13> » 
[النساء: .]١1١5‏ 

ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه. وأعظم آية في 
القرآن آية الكرسي. ا الله لا لَه إل هو اْحي الْقَيوم 4 [البقرة: ه0؟] . 

وقال يدم : (من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل 
1168/1 

والإله هو : الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة به ورجاء له 
وخشية وإجلالا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى!']. 


/ ش) المقصود من قوله يتم : (من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا 
الله دخل الجنة)؛ أي من كان عالمًا بمعناها وعاملاً بمقتضاهاء ثم نطق بها في 


آخر حياته . 


(899؟١),‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصحصحه الألباني في 


[؟] مجموع الفتارى اختصارا من م/م .)ل 


هاأقاوا» واوقاو ود واوا و ودود فد ود هقان قا قداو عدوا فد و ود ودود وا وان ود .د فد فاو فد .ارد ناوا ود .د هؤاعد .ده قازرا عدا ها .د رد واعد .د وداه 6ه 


فهذا الحديث مطلق؛ وقد قيدته غيره من النصوص مثل قوله عدم : (من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)! .1١‏ 

قال العالم الرباني» الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأما معنى الحديث» 
وما أشبهه فقد جمع فيه القاضي عياض رحمه الله كلامًا حسناء جمع فيه 
نفائس فأنا أنقل كلامه مختصراء ثم أضم بعده إليه ما حضرني من زيادة. 

قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس فيمن عصى الله تعالى من 
أهل الشهادتين. فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان. 

وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها. 

وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة» ولا يوصف بأنه 
مؤمن ولا كافر ولكن يوصف بأنه فاسق. 

وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن» وإن لم يغفر له عذّبء فلابد من 
إخراجه من النار وإدخاله الجنة. 

قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة» وأما المرجئة فإن 
احتجت بظاهره قلنا: محمله على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة» ثم 
أدخل الجنة. فيكون معنى قوله َيدمِ : (دخل الجنة) أي: دخلها بعد مجازاته 


بالعذاب. وهذا لابد من تأويله لما جاء فى ظواهر كثيرة من عذاب يعض 


.)575( صحيح مسلم (0»)» ومسند أحمد‎ ]١[ 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 0ن - 


هاوه قاقاو هاه و و ه ها ود ود و وا قاو وا فاع قفاو وار و ود و .ا واوا ود ود فد ود وا .د .د ودود ود هد مد مد ها . واوار د ثا. د راردا قد واه 6 6 06م 


العصاةء فلابد من تأويل هذا لثلا تتناقض نصوص الشريعة. 

وفي قوله يكم : (وهو يعلم) إشارة إلى الرد على من قال من غلاة 
المرجئة: إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة؛ وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. وقد قيد 
ذلك فى حديث آخر بقوله يم : (غير شاك فيهما)» وهذا يؤكد ما قلناه. 
دون النطق بالشهادتين » لاقتصاره على العلم. 

ومذهب أهل السنة: أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين» لا تنفع إحداهماء 
ولا تنجي من النار دون الأخرى»؛ إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة 
بلسانه, أو لم تمهله المدة ليقولها. بل اخترمته المنية . 

ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ إذ قد ورد مفسرً فى الحديث 
الآخر: (من قال لا إله إلا الله)» و (من شهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله) . 

وقد جاء هذا الحديث» وأمثاله كثيرة فى ألفاظها اختلاف» ولمعانيها عند 
أهل التحقيق ائتلاف. 

فجاء هذا اللفظ فى هذا الحديث وفى رواية معاذ عنه وم : (من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)» وفى رواية عنه ميتم : (من لقى الله لا يشرك 
به شيئًا دخل الجنة)» وعنه يم : (ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمد 


رسال الله :إلا حرمة اللتخلن الثار)ء دوفن دزف عنادة يق الحنافك وعتان 


ابن مالك» وزاد في حديث عبادة: (على ما كان من عمل). وفيى حديث أ 
هريرة باق : (لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة): و(إن 
زني وإن سرق)». وفي حديث أنس ثليه : (حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله تعالى): وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في 
كتابه! ' أ فحكى عن جماعة من السلف رحمهم الله منهم ابن المسيب أن 
هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. 

وقال بعضهم: هي مجملة تحتاج إلى شرحء ومعناه من قال الكلمة؛ 
وأدى حقها وفريضتها. وهذا قول الحسن البصري. 

وقيل: إن ذلك لمن قالها عند الندم» والتوبة» ومات على ذلك؛: وهذا 
قول البخاري . 

وهذه التأويلاات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرهاء وأما إذا 
نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه»1؟ !. 

ولا أدل على ذلك من حديث أبي لالب عد زماف قال إمام المحدثين» 
الإمام البخاري فى صحيحه: حدثنا محمودء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 


عن الزهري. عن ابن المسيب» عن أبيه» أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل 


[١]انظر:‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان. 
[؟] صحيح مسلم بشرح النووي .)11١9-5١18/١(‏ 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


عليه النبي حم وعنده أبو جهل فقال: (أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله). فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد 
المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد 
المطلب» فقال النبي يم : (لأستغفرن لك ما لم أنه عنه)؛ فنزلت: لاما كان للنبي 
لين آمو أن سوا لمش كين ولو كوا أولي قرب من بعد ما ين لهم نهم حاب 
الجحيم 177 4 ونزلت 8 إِنّك لا تهدي من أَحببت 4 [ القصص: ه] .1١16‏ 

فهذا أبو جهل» وعبدالله بن أبي أمية قد فقها في دين الله مالم يفقهه 
أذناب المرجئة» فعلما - لعنة الله عليهما - أن النطق بكلمة التوحيد يعني : 
الانخلاع والبراءة والرغبة عن ملة الكفرء يعني : الانخلاع من الالتزام بكافة 
الشرائع المنسوخة والفاسدة إلى الالتزام بشرائع الإسلام وحده. 

يعني : التحول من ولاء إلى ولاء؛ ومن براء إلى براء آخر. 

يعنيى: الشهادة ببطلان كافة الملل والمذاهب الأخرى» والشهادة على 
أصحابها بالكفر في الدنياء والخلود في النيران في الآخرة. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن في تعليقه على حديث أبي طالب: 
«ولمعرفتهم معنى هذه الكلمة: نهوا أبا طالب» عن أن يقولها عند موتهء لما 
قال له رسول الله يتم : (يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله)؛ 


هع ه ها واوا وده ود قاوعد واو و ايدو فاوا قد قاقد قاع واه هد هد م دوقا وار واوا فا واو وا واءد .د فا ودود ود .دوا هد .د ودود رد قاف د هد .ا .عدا م 


قال له أبو جهل » وعبد الله بن أبى أمية : أترغب من ملة عبدالمطلب؟ 


علموا أنه لو قالها لترك عبادة غير الله وأنكرهاء لمعرفتهم مادلت عليه 
من النفي والإثبات؛ قال الله تعالى: ظإِنّهُمِ كانوا إذَا قيل لَهُم لا إله إلا الله 
سكير <> روود نا روا هنا لشاع رُم 40 4 

[ الصافات : ه2372 55 ]. 

وأما: هذه الأمة؛ فلما كشر الشرك فيهمء كما كثر في أولئك» وينيت 
المساجد على القبور ٠‏ وعبدت؛ وبنيت المشاهد على اسم من بئنيت باسمه 
من الصالحين وعبدت» صاروا يقولون: لا إله إلا الله» والشرك قد قام في 
قلوبهم» واتخذوه ديئّاء فأثبتوا ما نفته هذه الكلمة من عبادة غير الله وأنكروا 
ما دلت عليه من الإخلاص»)1١1.‏ 

وهنا يبرز سؤال: هب أن طاغونًا من الطواغيت معلن بالكفر البواح؛: ثم 
قبل موته نطق بالشهادتين فهل يحكم له بالإسلام إذا كان منتسبًا لهذا الدين 
وقت تلبسه بالطغيان؟ 

والجواب: إن كان قد تبرأ من الكفر الذي كان واقعًا فيه قبل موته» ثم 
نطق بالشهادتين في آخر حياته فهذا نحكم له بالإسلام في الدنياء ونرجو له 
النجاة في الآخرة. 


.)716/7( الدرر السنية‎ ]١[ 


جح في شرح كناب مميد المسنميد في كمّرتارك التوحيد 1 دييه “> 


فاج قافاو ده و وا واواء قاقد فاه وا وا وام وه ووه .ا شافدو د و ها فاه .د ع هد .د ها واو واوا و و .د .دا دارا .د مد وا زرده .د وام م ما مد مد 6 مث 


وأما إذا لم يعلن البراءة الواضحة من الكفر والنواقضء التى كان متلبسًا 

وإذا كان قد تاب في الباطن» ولم يعلنها في الظاهر لسبب يمنعه من هذا 
فهذا ينفعه عند الله في الآخرة؛ ولكن في الدنيا تجري عليه أحكام الكفر. 

فهاهم مانعي الزكاة قاتلهم أبو بكر الصديق وأصحابه مق قتال مرئدين » 
وهم ينطقون بقول: (لا إله إلا الله)» ولم تنفعهم لأنهم قد قاموا بنقضهاء 
فقتلوا وهم ينطقون بها. 

وهذه كانت شبهة الفاروق عمر حتى أزالها بفضل الله صديق الأمة الأول 
أبو بكر ذلكن . 

وقال قولته المشهورة: «والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
بده لقاتلتهم على منعه؟؛ فجعل المبيح للقتال: مجرد المنع عن أداء الزكاة 
لا جحد وجوبهاء وسوف يأتى ذلك بالتفصيل فى أثناء شرح هذه الرسالة 


المباركة بحول الله وقوته. 


فتأمل: أول الكلام وآخره. وتأمل كلامه فيمن دعا نبيًا أو وليًاء مثل 
أن يقول: يا سيدي فلان أغثني ونحوه. أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ 
هل يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان. 

وتآمل كلامه فى اللات والعرى ومناة وما ذكر بعده يتين لك 
الأمر إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن القسيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: 
وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه. وهو أن يسخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله. بل أكثرهم 
يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله» ويغضبون لمنتقص معبودهم من 
المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. 

وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة» وترى أحدهم قد اتخذ 
ذكر معبوده على لسان «ديدنا له؛ إن قام» وإن قعد. وإن عثرء وإن 
استوحش.ء وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه 
عنده؛ وهكذا كان عباد الأصنام سواءء وهذا القدر هو الذي قام 
بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم, فأوائك كانت 
آلهتهم من الحجَرء وغيرهم اتخذوها من البشرء قال الله تعالى حاكيا 
عن أسلاف هؤّلاء: 


ألا لله الدين الخالص والَّدينَ انَحَذُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إل 


حح في شرح كتاب مميد المستميد في كمرنارك التوحيد 


رونا إن اله 6 [الزمر: ]1 اض». 
فهذه حال من اتخذ من دون الله وليًا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى؛ 
وما أعز من يتخلص من هذاء بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. 


والذي قام بقلوب هؤلاء المشركن وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم 


(0١/ش)‏ ما أثقل هذه الآية على المشركين, الذين عبدوا مع الله غيره» 
ولم يخلصوا دينهم له سبحانه. 

فالله جل في علاه أعلمنا وأنبأنا: أن الترحيد دينه الصحيح المتقبل؛ 
وأن الشرك دين باطل مردود» ولو كان صاحبه يزعم أنه يقرب به إلى الله 
زلفى» ويبتغي به عنده منزلة. فهذه حجة كفار قريش وأتباعهم لو كان 
المشركون يفقهون. 

قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في بيان معنى الآية: «قوله 
تعالى : #ألا لله الدين الْخَالص»» يعني: الخالص من الشرك» وما سواه ليس 
بدين الله الذي أمر به. وقيل: المعنى لا يستحق الدين الخالص إلا لله . 

#والّذِينَ انَحَدُوا من دونه أُويَاءَ 4 يعني: آلهة. ويدخل في هؤلاء اليهرد 
حين قالوا: عزير ابن الله؛ والنصارى لقولهم: المسيح ابن الله؛ وجميع عباد 
الأمنخا 11 


.)١5١/9( زاد المسير في علم التفسير‎ ]١[ 


سحتب 1 ضح العلي الحميد مكسة 


عند الله وهذا عين الشرك» وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله. 
وأخبر أن الشفاعة كلها له)!١!‏ ثم ذكر الشيخ - يعني ابن القيم رحمه 
الله - فصلاً طويلاً في ذكر هذا الشرك الأكبر. 

ولكن تأمل قوله: «وما أعز من يتخلص من هذاء بل ما أعز من لا 
يعادي من أنكره) يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد! ؟! 
وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليهاء وسيأتي تقريره إن 
شاء الله تعالى. وذكر في آخر هذا الفصل أعني الفصل الأول في 
الشرك الأكبر - الآبة التي في سورة سباأ: 9 قل ادعوا الْذين رَعَمتَم مَن 
دون الله 14 سبا: ]١١‏ - إلى قوله: ف إلا لمن أَذن لَهُ 4 [سبا: سم17/ضا, 


/١16(‏ ش) لو فقه الناس دلالة هذه الآية العظيمة لعلموا بطلان الشرك». 
ولقطعت مواده وأسبابه وأصوله من قلوبهم؛ ومن على جوارحهم. 

فجميع المخلوقات من إنس وجن وملائكة وغيرهم؛. لا يملكون مثقال 
ذرة في هذا الكون العظيم» ولا يوجد لأحد منهم شرك فيهء فعلام ذا يدعون 
من دون اللّه؟!! 

فقد يقول أحد المشركين أرجو شفاعتهم؟ 

فالجواب: أنه لا يستطيع أحد مهما - علت مرتبته - أن يشفع في أحد 
إلا من بعد إذن الله . 


.)84. - 789 /١( مدارج السالكين‎ ]١[ 


[] سوف يأتى بمشيئة الله ذكره واسمه من الشيخ محمد بن عبدالوهاب نفسه فيما بعد. 


حت في شرح كناب ممّيد المسدميد في كمرتارك التوحيد 13> - 


لأا لها و هد انج تووم أي ل جه ها انفده وها ا أ هأ جه وا هيوذ كه الوا الوه وادهد ولفاف لاهج و مره ها موز وهر #الشاعف ها بهد ار واه لوا اه ونه جره 


والله - جل في علاه - لا يأذن إلا لموحد مؤمن أن يشفع في موحد 
عاصي فكفى بنور هذه الآية تجريدًا للتوحيدء واجتثانًا لأصول الشرك ومواده 
لمن عقلها. 

قال إمامناء الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «قال تعالى: ظقُلٍ ااعوا 
الْذينَ رَعَمهْم من ذون الله لا يَملَكُونَ مثقال ذَرْةَ في السَّمَوات ولا في الأرض وما لهم 
يهم من شرك الم تن ير 9© ولا َع الشقاعة عدة إل لسن ذال 4 
[سبأا:”552055]ء فبين سبحانه أن من دعي من دون اللّه من جميع 
المخلوقات؛. من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في 
ملكهء وأنه ليس له شريك في ملكهء. بل هو سبحانه له الملك» وله الحمد؛ 
وهو على كل شيء قدير» وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان 
وظهراء» وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى . 

فنفى بذلك وجوه الشرك» وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون 
مالكاء وإما أن لا يكون مالكًا؛ وإذا لم يكن مالكاء فإما أن يكون شريكا. 
وإما أن لا يكون شريكًا. 

وإذا لم يكن شريكماء فإما أن يكون معاونّاء وإما أن يكون سائلاً طالبّاء 
فالأقسام الأول الثلاثة وهي الملك والشركة والمعاونة منتفية. 


وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه. كما قال تعالى: 8 من ذا الذي يشفع 


عندة إلا بإذنه ) [ البقرة: 58 .]١7)]7‏ 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: «فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما 
يعتقد أنه يحصل له به من النفع؛ والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من 
هذه الأربع : 

إما مالك لما يريده عابده منهء فإن لم يكن مالكًا كان شريكمًا للمالك. 
فإن لم يكن شريكًا له كان معيئًا له وظهيراء فإن لم يكن معيئًا ولا ظهير كان 
شفيعًا عنده. 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتبًا متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه 
فنفى الملك؛ والشركة؛ والمظاهرة» والشفاعة التي يظنها المشرك» وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. 

فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانًا ونجاة وتجريدً للدتوحيدء وقطعًا لأصول 


الشرك ومواداه لمن عقلها»1؟ ]. 


. 5 - زيادة القبور والاستنجاد بالمقبور لاين تيمية/ ه‎ ]١[ 


[؟] مدارج السالكين (1/ 547 -747). 


ب في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد >< 


وتكلم عليهاء ثم قال: #والقرآن تملوغنمن آمثالها ولكن أكثر الناسن 
لا يشعر بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد خَلََا ولم عقوا وارنًا. 
هذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

قال عمر بن الخطاب فله: «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة 
إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية». 

هذا لأنه إذا لم يعرف الثشرك وما عابه القسرآن وذمهء وقع فيه وأقره 
وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية؛ فُنقض بذلك عرى 
الأسلام ؤيموة المعروف متكرا. . والمنكر معروقّاء والبدعة سنة. 
والسنة بدعة. وك الرجل يطعي الاسان وفعريةالتوجيلة ريدم 
بتجريد متابعة الرسول يم ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة 
وقلب حي يرى”: '/' ذلك عيانًا فالله المستعان. 


/٠(‏ ش) يا أهل البصيرة» ويا أصحاب القلوب الحية علّموا أبناء 
الإسلام الجاهلية ليتقوهاء عرفوهم الشرك ليستقيموا على التوحيدء بينوا لهم 
الكفر ليعتصموا بالإيمان. أخبروهم بالمعصية ليعضوا على الطاعة. 

دلوهم على المجاهدين في سبيل الله لينصروهم ويوالوهم؛ وعلى آئمة 
الكفر والزندقة ليكفروا بهم ويتبرأوا منهم . 

بينوا سبيل المجرمين والطواغيت ليجتمع أهل الإسلام على النكاية بهم 
وحربهم.. 

إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. 


يا ابره ما يلا لاضف يقزر ارا ول 39 7ل ا و هزر إفميخة أو و و1 :39 كنال أو يها" جه أيه أو ب حيو زا رج 4 لواحي 97 ها راطا و “ا هرب “0 12 و عات بها قا كه" فا هار ا 0 


وإن تتولوا عن البيان العظيم» فسوف يستبدل الله بكم غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم. قال الله تعالى متوعد المدبرين عن دينهء الموالين لأعدائه: يا أيْها 
0 00 - 2 ا لا 00 8 1 و 2 5ه عه 2 0 5 وهه 5 
الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمةَ لائم ذلك فَضل الله يُؤتيه من 
يشاء واللّه واسع عليم 2:2 4 [ المائدة : +ه]. 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 
فصل 

وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والحلف بغير الله وقول: هذا 
من الله ومنك وأنا بالله وبك» ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليك» ولولا أنت لم يكن هكذا وكذاء وقد يكون هذا شركًا أكبر 
بحسب حال قائله ومقصده. ثم قال الشيخ - يعني ابن القيم رحمه الله 
تعالى - بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: 

ومن أنواع هذا الشرك: سجود المريد للشيخ» ومن أنواعه التوبة 
للشيخ فإنها شرك عظيمء ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير 
لله والعمل لغير الله. والإنابة والخضوع والذل لغير الله» وابتغاء الرزق 
من عند غيره وإضافة نعمه إلى غيره. 

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى؛ والاستعانة بهم» والتوجه 
إليهم؛ وهذا أصل شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضراء فضلاً لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له 
إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. فإن الله تعالى لا 
يشفع عنده أحد إلآ بإذنه» ولله لم يجعل سؤال غيره سببًا لإذنه. وإنما 
السبب لإذنه كمال التوحيد؛ فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. 

والميت محتاج إلى من يدعو له كما أوصانا النبي يكت إذا زرنا 
قبور المسلمين أن نترحم عليهم, ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. 
فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة» وجعلوا قبورهم أوثانًا 


كه فتح العلي الحميد تت 
1 


لا بين الشرك بالمعبود. وتغيير دينه. ومعاداة أهل 
الود سد إلى طن الإنرات. وى كه مقس رار 
بالشرك وأولياءه المؤمنين بذمهم ومعاداتهم؛ وتنقصوا من أشركوا به 
غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمروهم به 
وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان؛ وناأكار المسجيين لهم 
و ذر ااه إراهيم غليه الساؤم حيث يقول: وإذ قال إبراهيم رب 
اجعل هذا الْبلَدِ آمنا واجنبني وبني أن تُعبِدَ الأصنام +20 رب إنْمِنَ أضللن 
كثيرا من الئاس فَمَن تَبعنِي فَإِنهُ مني ومن عصاني إنك غَفُور رُحِيم +207 4 
نإنراهن :مع ] 

ومانجا من شرك هذا الشسّرْك الأكبر إلا من جرد التوحيد له 
وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى لله. انتهى كلامه!! "ان 


(0 ش) هذا هو حال المشركين في كل زمان ومكان» عدلوا بالله غيره 
واستبدلوا الشرك بالتوحيد.ء والكفر بالإيمان»؛ والعصيان بالطاعة وحب 
المخلوق بحب الخالق» وخوف المخلوق بالخوف من الخالق.. حتى 
تملكيم الشيرك» وأشرة قلوبهم قال الله تعالى:ط وأَشْربوا في قُلوبهم العجل 
بكفرهم > [ البقرة: 37 ] الآية . 

حتى بلغ الأمر بهم إلى درجة الاستهزاء بالتوحيد ودعاته» مع وجود 
الإصرار التام على المضي قدما في سبيل الشرك والتنديدء وبذل كل ما 
يملكون من مادي ومعنوي للصد.ء وللحد من انتشار وغلبة التوحيد على 


حت في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


قله هقا فاو واو ده ها ود ود ود و هد قاود و هد ود زد قفاوا و قدواه هد وا واو وا واف .ا قا .د هد قا قفاوا .د وقامد هد مد واقدا .د .د.ا نا هد هد قاقد هد عد 6 


التفرين» الذى عو اضل :دين التسي :وؤيدة زيئالة المرسايع 2 تلرات زب 
وسلامه عليهم أجمعين -. 

قال ابن تيمية: «في الكلام على قوله: قل أبالله وآيّاته ورسُوله كُسْم 
تستهزءون 4 [الوبة: 1] تدل على أن الاستهزاء بالله كفرء وبالرسول كفرء 
من جهة الاستهزاء بالله وحده كفر بالفرورة» فلم يكن ذكر الآيات والرسول 
شرطاء فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفر وإلا لم يكن لذكره فائدة» وكذلك 
الآيات. وأيضًا فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم. 

والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالى بدعاء غيره من الأموات» وإذا 
أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به» كما قال تعالى: ١‏ وإذا رآك الْذين 
كَفَروا إن يتَحذُونَك إلا هوا 4 [الأنبياء: +"] الآية. 

فاستهزأوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك» وما زال المشركون يسبون 
الأنبياءء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجئون إذا دعوهم إلى التوحيدء لما 
في أنفسهم من عظيم الشرك. 

وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التورحيد استهراً 
بذلك» لما عنده من الشرك. قال الله تعالى: 9 ومن النّاس مَن يََحْذْ من دون الله 
أندادا يحبُونهم كَحب الله 4 [ البقرة : ]١١8‏ . 

فمن أحب مخلوقًا مثل ما يحب الله فهو مشرك» ويجب الفرق بين الحب 


في الله والحب مع الله . 


هأواة د ود قفاوا واو ود واوا ودود فاو ود .د واه هد ود فد هد عد .د .ارد .د هد .ا واو ود ود هد ىد واو ده واأوا. د هد .د ف راع .د.ا .ا .د .د واه ناما مر 


فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانًا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله 
وعبادته» ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاءء ويحلف أحدهم اليمين 
الغموس كاذباء ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذيًا. 

وكثير من طوائف متعلدة ترى أحدهم يرى: أن استغاثته بالشيخ إما عند 
قبره» أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحرء ويستهزئ 
بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيدء وكثير منهم يخربون المساجدء 
ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبآياته ورسولهء 
وتعظيمهم للشرك؟!! 

وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف. كان وقف الشرك أعظم عندهم مضاهاة 
لمشركي العربء الذين ذكرهم الله في قوله: « وَجَعَلُوا لله مما رأ من الحرث 
وَالأنْعَام نصيبا 4 [الأنعام: ]١5‏ الآية. فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما 
يجعل لله ويقولون: الله غني وآلهتنا فقيرة. 

وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبرء الذي يعظمه يبكي عندهء ويخشعء 
ويتضرع ما لا يحصل له مثله في الجمعة» والصلوات الخمس» وقيام الليل 
فهل هذا ]لا فتن حال المشركين ل الموحدين ؟1! 

ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات حصل له من الخشوع والحضور 
ما لا يحصل له عند الآيات» بل يستثقلونهاء ويستهزئون بهاء وبمن يقرؤهاء مما 
حصل لهم به أعظم نصيب من قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون 4 . 


حك في شرح كتاب مشيد المستميد في كفرتارك التوحيد 


لحو به وق عق لهذ و كضه لياه الاح اها هاوه اق روه كه عد وهر روه فاخو ون وا عه أذ وان واج و كفاع ها كو عا لقي 8ا مرف هد أو ع "لق يو دنواهن 618 . 


والذين يجعلون دعاء الموتى أفضل من دعا اللّه» منهم من يحكي: أن 
بعض المريدين استغاث بالله فلم يغئه» واستغاث بشيخه فأغاثه؛. وأن بعض 
المأسورين دعا الله فلم يخرجه؛ فدعا بعض الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد 
الإسلام» وآخر قال: قبر فلان الترياق المجرب. 

ومنهم من إذا نزل به شدة لا يدعو إلا شيخه. قد لهج به كما يلهج 
الصبي بذكر أمه» وقد قال تعالى للموحدين: ١‏ فَإِذَا فَضْيم مَاسكَكم فَاذْكروا الل 
كُذَكْركُم آباءكم أو أَدٌ ذكْرا 4 [البقرة: .1١1)]« ٠٠0‏ 


.)60/16( مجموع الفتاوى‎ ]١[ 


ب اعسسه فتح العلي الحميد 5 


والمراد بهذا: أن بعض الملحدين نسب إلى الشسيخ أن هذا شرك 
أصغرء وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر 
زاك يسيك الدتجه العلاوادة وله بى أجره: في الفصل الأول 
والثاني صرييمًا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة منها: 

أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر» 
الذي بعث الله النبي رم بالنهي عنه» فكفر من لم يتب منه وقاتله 
وعاداه. وآخر ما صرح به قوله آنفًا: وما نجا من شرك هذا الشسرك 
الأكبر» إلى آخره. 

فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد. بل الإلحاد. 


ولكن تأمل قوله - أرشدك الله - وما نجا من شرك هذا الشرك 
الأكبر إلا من عادى المشركين. إلى آخره؛ وتأمل أن الإسلام لا 
ل لد 
لم يفعله !"اخ 


/"١(‏ ش) قال الإمام العلامة ابن تيمية في وجوب البراءة من الشرك وأهله 
حتى يصح إيمان العبد وإسلامه: «فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل 
جميعهم نهوا من عبادة الأصنامء وكفروا من يفعل ذلكء. وأن المؤمن لا 
يكون مؤمئًا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى اللّهء كما قال الله 
تعالى: قد كانت لكم أسوةٌ حَسَنَة في إبراهيم والّدين مه إِذ فَانُوا لقومهم إِنَا براء 


نكم ومما تعيدوت من دون الله عفرن بكو وبدايينا وسكو العداوة والقضاء أبذ 2 
منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و : وةو حتى 
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طالب يانه فهو كافرء وأن من شك في كفره فهو كافر'”'ان'. 


تؤمنوا باللّه وحده 4 [ الممتحنة: 4 ]. 

وقال الخليل : « آَم ما كحم دون 22 أكْمْ وآبَاوكُم دمر 2ج نهم 
عدو لي إلا رب العالمين 4427 [الشعراء: /٠6‏ - /ا/ا] » وقال الخليل لأبيه 
وقومه: إن براء مما تَعْبَدُونَ 2# إلا الذي فُطرني فَإنَْهُ مَيَهْدين 09 » 
[الزخرف: 57 77]» وقال الخليل وهو إمام الحنفاء» الذي جعل الله في 
ذريته النبوة والكتاب» واتفق أهل الملل على تعظيمه لقوله: «إيا قوم إني بريء 
ما نِْكُود 29> إني وَجْهْت وجي للدي فَطَرَ سات والأرض حيقا وما أن من 
المشركين 37) 4 [الأنعام: حلا و07] 1١]‏ , 

(7/ش) مازل العلماء جيلاً بعد جيل» وقرنًا بعد قرن يقررون كفر من شك 
فى كفر الكافر» وأنه ناقض من نواقض الإسلام يخرج صاحبه من الملة بالكلية. 

ولكن لهذا شروط منها: 

أ- أن يكون الكفر الذي وقع الكافر فيه كفر أكبر مجمعا عليه» فلا يدخل 
فى هذا الكفر المختلف فيه ألبتة. 

ب- أن يكون كفر هذا الكافر معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام» بحيث 


يكون الشك فيه بمثابة الشك في نص صحيح ثابت بالتواتر. 


]١ [‏ مجموع الفتاوى (؟/8١1١).‏ 


واوا و و .وى .د وا وا فد و ود قاقد وقد قا فاو وه وده و ودود ودود وارد واوا ود .د تا وده وام وا واه راقار د ود فد وه نافد ود هد وارا ورد هد وها من 


ج- أن تقام الحجة؛ وتزال الشبهة:؛ فإن استمر الشك بعد ذلك حكم 
بالكفر على صاحبه. 

ولكن نريد أن نسجل هنا أمرا مهما نصحا للأمة» وبراءة للذمة: أن هناك 
بعض مناطات من الكفر الأكبرء فيها من الاستهزاء والسخرية والعناد لرب 
الأرض والسمارات ما يجعل مجرد الشك فيها كفرً أكبر مخرجا من الملة» 
ويكون صاحبها مرتدا عن دين الإسلام. 

وفي بعضها من الجهل والغفلة وسوء الاعتقاد ما يصير مجرد الشك فيها 
خطرًا عظيمًا على دين صاحبه؛ وقد يذهبه بالكلية. 

فالحاصل: أن صور الشك في كفر الكافر ليست على درجة واحدة» وليست 
على رتب متساوية» حتى يكون الحكم فيها وعليها واحدا. 

وهذا يدل على أن تكفير المشركين المستند إلى البرهان والدليل من أعظم 
دعائم الدين» فبه ينقمع الشرك وأهله؛ وبه ينفصل سبيل المؤمنين عن سبيل 
المجرمين؛ وبه يتحقق أجل أصول الملة؛ المتمثل في الكفر بالطاغرت» 
والبراءة من الشرك والمشركين. 

ولا أدل على ذلك من كون الشرع حكم على أن من شك في كفر الكافر 
يكون كافرا مرتدا. 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن فى معرض الحديث عن متى يصح 


جح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كمرتارك التوحيد 7 


واأقاواة د واوا ود واه واواة و ود فاد ود و ود راواه واه واوا. وقا ور و هد وا فاو .ا قاقاء نواه مدقاوداورد ورد و .ارا فارا فد وا راردا مد فد هد 6ه 


التكفيرء ومتى لا يصح: «وأما إن كان: المكفّر لأحد من هذه الأمة يستند في 
تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه» وقد رأى كفر بواحاء كالشرك 
بالله؛ وعبادة ما سواه والاستهزاء به تعالى» أو بآياته؛ أو رسلهء أو تكذيبهم» أو 
كراهة ما أنزل الله من الهدى دين الحق؛ أو جحد صفات الله تعالى ونعوت 
جلاله؛ ونحو ذلك؛ فالمكفر بهذا وأمثاله» مصيب مأجورء مطيع لله ورسوله. 

قال الله تعالى: « ولقد بَعثنَا في كل أُمهَ رَسُولاً أن اعبدوا الله واجستبوا الطّاغوت 
فمنهم من هدى اللَّهُ ومنهم من حَقّت عليه الضَلالَةٌ فسيروا في الأرض فَانظروا كيف كَانَ 
عَاقبَة المكدَبين 257 4 [ النحل: ]. 

فمن لم يكن من أهل عبادة الله تعالى؛ وإثبات صفات كماله ونعوت 
جلاله» مؤمئًا بما جاءت به رسلهء مجتنبًا لكل طاغوت يدعو إلى خلاف ما 
جاءت به الرسل؛ فهو ممن حقت عليه الضلالة» وليس ممن هدى الله للإيمان 
به. ويما جاءت به الرسل عنه. 

والتكفير: بترك هذه الأصول وعام الإيمان بهاء من أعظم دعائم الدين» 
يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام. 

وغالب ما في القرآن: إنما هو في إثبات ربوبيته تعالى» وصفات كمالهء 
ونعوت جلاله. ووجوب عبادته وحده لا شريك له؛ وما أعد لأوليائه الذين 


أجابوا رسله في الدار الآخرة» وما أعد لأعدائه الذي كفروا به وبرسلهء واتخذوا 


وأقا قد هاه و و قاعا ةقاعا وافد واد وه وا قافا وافا. وافد و و عافاو ها فاه ودود قداو ودود عا وارد عد هد .د قا.د ود ود ود .د ما. زارا اه هد قم 


من دونه الآلهة والأرباب» وهذا 8 بحمد ث1 ١‏ ا 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومعنى الكفر 
بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني» أو إنسي» أو 
شجرء أو حجرء أو غير ذلك» وتشهد عليه بالكفر والضلال» وتبغضه. ولو 
كان أنه أبوكء أو أخوك. 

فنا مق كال اناالة أعيذ إلا الله وانا لا اسرضن السادة والقبباب غلن 
القبرر» وأمثال ذلك فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم 
005000 

وقال أيضًا - رحمه الله تعالى -: «وأنت يا من من الله عليه بالإسلامء 
وعرف أن ما من إله إلا الله. لا تظن أنك إذا قلت: هذا هو الحق وأنا تارك ما 
سواه لكن لا أتعرض للمشركينء ولا أقول فيهم شيئاء لا تظن أن ذلك يحصل 
لك به الدخول في الإسلام؛ ل اما عدي وبغض من يحبهمء 
د ومعاداتهم. كما قال أبوك إبراهيمء والذين معه: ©إِنَا براء منكم ومما 
تعبدون من دون اللّه كقرنًا بكم وبدا بِيننا وبيتكم العدارة والبفضاء بدا حت تؤمنوا بالله 
وَحَدَه4 [الممتحنة: 4]. وقال تعالى: ©فَمَن يَكْفْرْ بالطَأغوت ويؤمن بالله فَقَد 


امِْتَمْسَّكَ باْعروة الوثقئ 4 [البقرة ‏ 8 ؟ ].وقال تعالى : «ولقد بعثنا في كل أُمَرَ 


[١]الدرر‏ السنية ؟5731/1. 
[] الدرر السنية .١71١7/5‏ 
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ا ا ا ا ا ا ال ا اا ا ا ا اا ا 


رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتتبوا الطّاغغوت © [ النحا 31]. 

ولو يقول رجل: أنا اتبع النبي يلم وهو على الحق» لكن: لا أتعرض 
اللاات» والعزى. ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله ما علي منهم. لم يصح 
إنناكن 3 

وقال الشيخ حسين» والشيخ عبدالله» ابنا الشيخ محمد - رحمهم الله 
تعالى - في أثناء جواب لهما: المسألة الحادية عشرة: رجل دخل هذا الدين 
وأحبه. ولكن لا يعادي المشر كين أو عاداهم ولم يكفرهمء أو قال: أنا 
مسلم لكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا اللهء ولو لم يعرفوا معناها. 

ورجل دخل هذا الدين وأحبهف ولكن يقول: لا أعترض للقباب» وأعلم 

الجواب: أن الرجل لا يكون مسلمّاء إلا إذا عرف التوحيد ودان به 
وعمل بموجبيه» وصدق الرسول ات فيما أخبر به وأطاعه فيما نهى عنه 
وآمن به ويما جاء به. 

. فمن قال: لا أعادي المسشركس؟ أو عاداهم ولم يكفرهمء أو قال: لا 
أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين اللّهء أو قال: لا 
أتعرض للقباب» فهذا لا يكون مسلمّاء بل هو ممن قال الله فيهم: « ويقولون نؤمن 


32 ع2 
أ 


ببعض وتكفر ببعض ويريدون أن يتَخذُوا بين ذلك سبيلا 20 ولك هم الْكَافِرونَ حقًا 4 
[النساء: ١٠6١‏ ١ه١].‏ 
والله سبحانه وتعالى: أوجب معاداة المشركين» ومنابذتهم» وتكفيرهمء 
فقال: فإلا تجد قَومَا يوون بالله ايوم الآخر يوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَه 4 
[المجادلة: ١؟]:‏ وقال تعالى: 9« يا أيُهَا الذين آمنوا لا تتَحِذُوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بمًا جاءكم مَن الْحق يخرٍ حرت الر مرق وإياكم أن 
تؤمنوا باللّه بَكُم 4 الآيات [ الممتحنة : ]١‏ والله أعلم»1١1.‏ 
وقال عبد الرحمن بن حسن: «ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا 
يحصى من الآيات» فلابد من تكفيرهم أيضاء وهذا هو مقتضى: لا إله إلا الله 
كلمة الإخلاص» فلا يتم معناها. إلا بتكفير من جعل لله شريككًا في عبادتهء كما 
في الحديث الصحيح: «من قال: «لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه؛ وحسابه على الله) . ش 
فقوله: (وكفر بما يعبد من دون الله): تأكيد للنفي» فلا يكون معصوم الدم 
والمال إلا بذلك؛ فلو شكء, أو ترددء لم يعصم دمه وماله. 
فهذه الأمور هي تمام التوحيدء لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث 
بقيود ثقال» بالعلم» والإخلاصء والصدقء واليقين» وعدم الشكء» فلا يكون 


21 ٠ ]الدرر السنية‎ ١ [ 
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والواوا وا هه ههه و و و و فاه وا ها فاه و فاواأه وا هاوه و وو وا هاه و وهاه هاه و مامه و وهو و و وه واوا و ماه م م م6006 6ه 


المرء موحد إلا باجتماع هذا كلهء واعتقاده» وقبولهء ومحبتهء والمعاداة فيه 
والجوزلة1 1 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمهما الله تعالى -: «فإن جادل 
مجادل في أن عبادة القباب» ودعاء الأموات مع الله ليس بشركء وأن أهلها 
لنندوا ستشركين أن آمر + بواتضنم عناده وكفري 10 . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: «لو عرف العبد 
معنى: لا إله إلا الله لعرف أن من شكء أو تردد في كفر من أشرك مع الله 
غيره» أنه لم يكفر بالطاغوت» ["1. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن أبا بطين: «إن فعل مشركي الزمان 
عند القبورء مع دعاء أهل القبورء وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات»؛ والذبح والنذر لهم؛ وقولنا: إن هذا شرك أكبرء وأن من فعله فهو 
كافرء والذين يفعلون هذه العبادات عند القبور كفار بلا شك» وقول 
الجهال : إنكم تكفرون المسلمين فهذا ما عرف الإسلام» ولا التوحيد. 

والظاهر: عدم صحة إسلام هذا القائل» فإن لم ينكر هذه الأآمور التي 
[١]الدرر‏ السنية (؟1/ .)5١5 275١6‏ 


["] الدرر السنية :077/١١‏ بتصرف يسير. 


واأقاواءعد واوا ةا .ع .و ود واواود و .ا .. وقفاعا هد و ود و ووقافاء واودياو د ود وار وا وده م وها ود ود ود ود ود ودود ود هد ود هد ود فا وا. د مد وام 6 هن 


وإليكم نصوص العلماء في تكفير من شك في كفر الكافر» أو قال 
بالتوقف فيه » أو صحح مذهبه» وإن أظهر مع ذلك الإسلام» واعتقده. واعتقد 
بطلان كل دين سواه. 
والمتنقص له كافرء والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة 
القتبل» ومن شك في كفره وعذابه كفر»1؟1. 

وقال الإمام القاضي عياض » وهو ينص على أنواع وجمل من النواقض: 
«وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب» أو خص حديئًا 
مجمعًا على نقله مقطوعا به مجمعًا على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج 
بإيطال الرجم . 
شك أو صحح مذهبهمء وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال 
كل مذهب سواه فهو كافر يإظهاره ما أظهر من خخلاف ذلك»1'1. 
١ [‏ ]فتاوى الأئمة النجدية (”/ .)5١0‏ 


[ ]نقله القاضى عياض فى كتابه الشفا (؟188/5)» وابن تيمية في الصارم المسلول /9. 
["] الشفا (؟159775/5). 
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وقال العلامة الإمام ابن تيمية فى معرض حديثه عن الرافضة الخبثاء: «أما 
من اقترن بسبه دعوى أن عليًا إله» أو أنه كان هو النبي» وإنما غلط جبرائيل 
في الرسالة فهذا لا شك في كفرهء بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. 

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمتء» أو زعم أن له 
تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة:؛ ونحو ذلك» وهؤلاء 
يسمون: القرامطة» والباطنية» ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. 

وأما من سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهمء ولا في دينهم - مثل وصف 
بعضهم بالبخل» أو الجبن» أو قلة العلم؛ أو عدم الزهد. ونحو ذلك - فهذا 
هو الذي يستحق التأديب» والتعزيرء ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. 

كلكا سد حابن في حرم هناجل الحلا 

وأما من لعن وقبح مطلقاء فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن 
القيظ ولعن الاعتقاد . 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - إلا نفرً قليلاً» يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا 
عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ لأنه كذب بما نصه القرآن في غير 
موضع؛ من: الرضى عنهمء والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن 


كفره متعين . 


فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب ا كفارء أو فساق» وأن هذه 
الآية الي هي : كنتم ير مه أخْرِجَت للئاس » [آل عمران : 00 
القرن الأول» كان عامتهم كفارً أو فساقًا؛ ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم؛ وأن 
سابقى هذه الأمة هم شرارهم. وكفر هذا مما يعلم باضطرار من دين الإسلام. 

ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال» فإنه يتبين أنه 
زنديق231, 

وفي سؤال ورد على ابن تيمية في حكم من شك في كفر فرعون مستشهدا 
هذا الشاك بقول الله تعالى في حق عن فرعون عند غرقه: آمت أنه لا لَه إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل 4 [ يونس: ]1١‏ الآية. 

فأجاب - رحمه الله تعالى -: «الحمد لله كفر فرعون وموته كافرًا وكونه 
من أهل النار هو مما علم بالاضطرار من دين المسلمين» بل ومن دين اليهود 
والنصارى» فإن أهل الملل الثلاثئة متفقون على أنه من أعظم الخلق كفرًا. 

ولهذا لم يذكر الله تعالى في القرآن قصة كافر كما ذكر قصته في بسطهاء 
وتثنيتهاء ولا ذكر عن كافر من الكفر أعظم مما ذكر من كفرهء واجترائه؛ 
وكونه أشد الناس عذابًا يوم القيامة. 

ولهذا كان المسلمون متفقين على أن من توقف في كفرهء وكونه من أهل 
النارء فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرً مرتدا؛ فضلاً عمن يقول: 


حت في شرح كناب مفيد المستميد في كفرتارك التوحيد 


إنه مات مؤمئًا . 


والشك في كفره» أو نفيه أعظم منه في كفر أبي لهب ونحوهء وأعظم من 
ذلك في أبي جهل». وعقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث» ونحوهم». 
ممن تواتر كفرهم» ولم يذكر باسمه في القرآن»1١1.‏ 

وقال محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة: 
«الثالث: من لم يكفر المشركين؛ أو شك في كفرهمء أو صحح مذهبهم 
كفر)1"]. 

وقال العلامة علي القاري في بيان حكم من شك أو توقف في كفر اليهود 
أو النصارى أو أهل الحلول الاتحاد: «فقد نص العلامة ابن المقري كما سبق: 
أن من شك في كفر اليهود والنصارى» وطائفة ابن عربي فهر كافرء وهو أمر 
ظاهرء وحكم باهر. 

وأما من توقف فليس بمعذور في أمره» بل توقفه سبب كفره. فقد نص 
الإمام الأعظم» والهمام الأقدم في الفقه الأكبر: أنه إذا أشكل على الإنسان 
شيء من دقائق علم التوحيد فينبغي له أن يعتقد ما هو الصواب عند الله 
تعالى؛ إلى أن يجد عالما فيسأله» ولا يسعه تأخير الطلب» ولا يعذر بالوقف 
فيه؛ ويكفر إن وقف انتهى . 


.5١5- 5١1 جامع الرسائل/‎ ]١[ 
.)57 /5( [؟] فتاوى الأكمة النجدية‎ 


وقد ثبت عن أبي يوسف أنه حكم بكفر من قال: لا أحب الدباء» بعدما 
قيل له: إنه كان يحبه سيد الأنبياء» فكيف بمن طعن في جميع الأنبياءء 
وادعى أن حاتم الأولياء أفضل من سيد الأصفياء؛ فإن كنت مؤمنًا حقاء مسلمًا 
صدمًا فلا تشك في كفر جماعة ابن عربي» ولا تتوقف؛[١1.‏ 

وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: «القرآن كلام الله - عز 
وجل - من قال مخلوق فهو كافرء ومن شك في كفره فهو كافر)»1؟!. 

وقال الإمامان أبو حاتم؛ وأبو زرعة الرازيان» وهما يتحدثان عن مذاهب 
أهل السئة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء ف جميع الأمصارء وما 
يعتقدان من ذلك. فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصارء حجار وعراقًا 
وشاما يمنا فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء والقرآن 
كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. . . 

ومن زعم: أن القرآن مخلوق فهر كافر بالله العظيم» كفرًا ينقل عن 
الملة؛ ومن شك في كفرهء ممن يفهم فهو كافر»1"1. 

وقال محمد بن عبدالوهاب رحمه الله مستحسئًا لقول واحد من الأعراب: 


«وما أحسن ماقاله واحد من البوادي لما قدم عليناء وسمع شيعًا من الإسلامء 


[١]الرد‏ على القائلين بوحدة الوجود لعلى القاري الحنفى/ .١68‏ 
١ [‏ ] أخرجه الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتابه السنّة بإستاد حسن .)١١77/١(‏ 
[*] اعتقاد أهل السسّة - لللالكائى (10/3/1 - 11748). 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


هأها هد واوا وواقا. واعد قاع وا و هد وه و هد فاه ود فاواه واوا هد ود هد .د و .ا واوا وا هد هد فا. قاوا هد ورا فد ود ناوا وه را اه قازد ها هد هد م6 


سعدا الما أنه كافر» 5 الله على سيدنا محمد)1١!,‏ 


وقال الشيخ أبا بطين -رحمه الله تعالى-: «وقد أجمع المسلمون: على 
كفر من لم يكفر اليهود والنصارى؛ أوشك في كفرهمء ونحن نتيقن أن 
أكثرهم جهال)1"1. 

ونذكر هنا: بعضا من مناطات الكفر البواح» الذي لنا من الله فيه برهان» 
وسوف ترى أخي القارئ وجوب تكفير أصحابهاء وإلا وقع «غالبًا» الكفر على 
الشاك؛ أو المتوقف في تكفيرهم . 

قال محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى -: (إن المرتدين افترقوا في 
ردتهم» فمنهم من كذب النبي ليدم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا: لو كان 
نبياً ما مات؛ ومنهم من ثبت على الشهادتين» ركم اذ كو عسل نذا أن 
النبي ا أشركه في النبوة» لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك 
فصدقهم كثير من الناس. 

ون عد اء الح اللنلماد انيم لفردا وه ولو ناير ذلك ومو فلنا ن 


ردتهم فهر كافر)1؟]. 


[١]الدرر‏ السنية .)1١1١9//6(‏ 
[؟]الدرر السنية (؟1١2597/1»‏ 7/0). 
[*] فتاوى الأكمة النجدية (57/9). 


هاوا و ود ود واو هو قاقد نع .د و فاو و .د وارد واو و قود ورا واوا ودود وه ود راودو واوفاود .و ودود .د قاقاء. د ماود و و وارارد قافا مد .د هداج 6 و 


وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله تعالى -: 
«وأما قول من يقول: إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره» وقائل هذا 
القول لا بد أن يتناقضء ولا يمكنه طرد قولهء في مثل من أنكر البعث» أو 
شك فيه نع إتنانة بالشهادتين» أو انكر نبؤة انعد من الانبياء الذين سماهم: الله 
في كتابهء أو قال: الزنا حلال» أو نحو ذلك» فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء 
وأمثالهم إلا من يكابر ويعاند. 

فإن كابر وعاند وقال: لا يضر شيء من ذلك» ولا يكفر به من أتى 
بالشهادتين فلا شك في كفره» ولا كفر من شك في كفرهء لأنه بقوله هذا 
مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين؛ والأدلة على ذلك ظاهرة بالكتاب 
والسئة والإجماع . 

فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء) أو قال: من أتى 
بالشهادتين وصلَّى وصام لا يجوز تكفيره» وإن عبد غير الله فهو كافرء 
ومن شك في كفره فهو كافرء لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله 
واشناء المستكيع كنا تيتا ولفمريي العقافت وال كد اف للك فيرف 
الإجماع القطعي الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماءء لكن 
العفيد ا« اودري يوطي لزن لمنل إل لاوز فالا يثرن 4 

و ا 


[1]الدرر السنية .5060/٠١‏ 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى: «وأما من 
يقول: إن من تكلم بالشهادتين لا يجوز تكفيره؛ فقائل هذا القول لا بد أن 
يتناقض» ولا يمكنه طرد قوله في مثل: من أنكر البعث» أو شك فيه مع إتيانه 
بالشهادتين» أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين ا الله تعالى في كتابه؛ أو 
قال: الزنا حلال» أو اللواط» أو الربا ونحو ذلك» أو أنكر مشروعية الأذان» 
أو الاقافق أو انكر بالرم ب او السوالف تكو لل 

فلا أظنه يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم إلا أن يكابر أو يعاند؛ فإن كابر 
أو عاند؛ فقال: لا يضر شيء من ذلك؛ ولا يكفر به من أتى بالشهادتين فلا 
شك في كفره. ولا في كفر من شك في كفرهء لأنه بقوله هذا مكذب لله 
الركموكه ولتدسم الحط ليه ابن لادلة على كارو عار نين العا وله 
والإجماع»1١1.‏ 

نعود فنقرر ما قلناه وفصلناه من قبل: أن تكفير المشركين» الذين عبدوا 
مع الله غيره؛ ليس من أصل الدين؛ الذي يجب على كل عبد القيام به حتى 
يصح إسلامه. ويقبل إيمانه. 

وكذلك نقرر في المقابل: أن عدم تكفير المشركين قد يصل في بعض 
أحواله ومناطاته إلى أن يكون مناقضا للإسلام بمجرده؛ ولا يحتاج إلى إقامة 
الحجة» وإزلة الشبهة. 


.)58/75( فتاوى الأكمة النجدية‎ ]١[ 


سئل ابن تيمية: «ما تقول السادة العلماءء أئمة الدين» وهداة المسلمين - 
رضي الله عنهم أجمعين - في الكلام الذي تضمنه كتاب فصوص الحكمء وما 
شاكله من الكلام الظاهر في اعتقاد قائله أن الرب والعبد شيء واحد ليس 
بينهما فرق» وأن ماثم غيرء كمن قال فى شعره: أنا وهو واحد ما معنا شيء. 

ومثل: أنا من أهوى ومن أهوى أنا. 

وحتاة ]ذا كدها لي وليل نا 

وكقول من قال: لو عرف الناس الحق ما رأوا عابدًا ولامعبودا. 

وحقيقة هذه الأقوال لم تكن في كتاب الله عز وجل .يم » ولا في 
السنة» ولا في كلام الخلفاء الراشدين» والسلف الصالحين. 


ويدعى القائل لذلك : أنه يحبا اللّه 2 سبحانه وتعالى 0 واللّه تعالى يقول: 


05 


«إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اله 4 [آل عمران : ]١‏ الآية . 

والله - سبحانه وتعالى ‏ ذكر خير خلقه بالعبودية في غير موضعء فقال 
تعالى عن خاتم رسله: « فأوحئ إِلَى عبده ما أوحئ 4 [ النجم: .]٠١‏ وكذلك 
قال في حق عينى - عليه السلام -: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 
[الزخرف: 55]» وقال تعالى: «أن يستتكف الْمَسيح أن يكون عَبّدا للّه ولا 
الْملائكَة الْمَقَرَبُون» [ النساء: ]10١‏ الآية. 


فالنصارى كفار بقولهم مثل هذا القول في عيسى بمفرده؛ فكيف بمن 


ح في شرح كتاب ميد المستطيد في كفرتارك التوحيد 


يعتقد هذا الاعتقاد تارة في نفسهء وتارة في الصور الحسنة من النسوان 
والمردان» ويقولون: أن هذا الاعتقاد له سر خفيء وباطن حقء. وأنه من 
الحقائق التى لا يطلع عليها إلا خواص خواص الخلق. 

فهل في هذه الأقوال سر خفي يجب على من يؤمن بالله» واليوم الآخرء 
وكتبه» ورسله أن يجتهد على التمسك بهاء والوصول إلى حقائقها كما زعم 
هؤلاء؟ أم باطنها كظاهرها؟ وهذا الاعتقاد المذكور هو حقيقة الإيمان بالله 
ورسولهء وبما جاء به؛ أم هو الكفر بعينه؟ 

وهل يجب على المسلم أن يتبع في ذلك قول علماء المسلمين ورثة 
الأنبياء والمرسلين» أم يقف مع قول هؤلاء الضالين المضلين» وإن ترك ما 
أجمع عليه أئمة المسلمين» ووافق هؤلاء المذكورين؟ 

فماذا يكون من أمر الله له يوم الدين؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله الكريم . 

فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية - رحمه الله -: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب 
العالمين ما تضمنه كتاب فصوص الحكم» وما شاكله من الكلام فإنه كفر باطنً 
وظاهراء وباطنه أقبح من ظاهره؛ وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة وأهل 
الحلول وأهل الاتحادء وهم يسمون أنفسهم المحققين» وهؤلاء نوعان: 

نوع: يقول بذلك مطلقًا كما هو مذهب صاحب الفصوص ابن عربي 


وأمثاله. مثل : ابن سبعين» وابن الفارض» والقونوي». والششتري»ء 


قاأقاواه د هد ود ودود و وه .ا .ده فدوا فده .د واو ده ناواو ود فاوا و فده وا وده .انافاه .د ود ود .د فد .د .ارا ودرا ود زد هد .د .د وا ود همد 6د 6 6 6م 


والتلمساني» وأمثالهم , ممن يقول: إن الوجود واحد. ويقولون: إن وجود 
المخلوق هو وجود الخالقء لا يثبتون موجودين؛. خلق أحدهما الآخرء بل 
يقولون: الخالق هو المخلوق». والمخلوق هو الخالق» ويقولون بذلك في 
المسيح عيسىء والغالية الذين يقولون: بذلك في علي بن أبي طالب فنكيه. 
وطائفة من أهل بيته؛ والجاكمية الذين يقولون: بذلك في الحاكم» والحلاجية 
الذين يقولون: بذلك في الحلاج» واليونسية الذين يقولون: بذلك في يونس» 
وأمثال هؤلاء. ممن يقول: بإلهية بعض البشرء وبالحلول والاتحاد فيه. ولا 
يجعل ذلك مطلمًا في كل شيء. 

ومن هؤلاء من يقول: بذلك في بعض النسوان» والمردان» أو بعض 
الملوك؛ أو غيرهم. 

فهؤلاء كفرهم شر من كفر النصارىء» الذين قالوا: ظلَقَد كَمَر اين قَالُوا إن 
الله هو المسيح ابن مَريم 4 [ المائدة: ١1‏ ]. 

وأما الأولون فيقولون: بالإطلاق» ويقولون: النصارى إنما كفروا 
بالتخصيص . 

وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى» وفيها من التناقض ما في أقوال 
النصاري»؛ ولهذا يقولون: بالحلول ثارة» وبالاتحاد أخحرىء وبالوحدة تارة. 
فإنه مذهب متناقض في نفسهء ولهذا يلبسون على من لم يفهمه فهذا كله كفر 
باطنًا وظاهرا بإجماع كل مسلم. 


في شرح كناب ميد المسنميد في كمّرتارك التوحيد 


ومن شك في كفر هؤلاء. بعد معرفة قولهم» ومعرفة دين الإسلام فهو 
كافرء كمن يشك في كفر اليهود» والنصارى» والمشركين»1١‏ 1. 
3 وقال أيضا رحمه الله تعالى فى حكم أهل الحلول والاتحاد» ومن جادل 
عنهم؛ أو شك في كفرهم: «وكذلك قوله - أي ابن عربي - أن المشركين لو 
تركوا عبادة الأصنام» لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منهاء هو من الكفر 
المعلوم بالاضطرار من جميع الملل. فإن أهل الملل متفوقون: على أن الرسل 
جميعهم نهوا من عبادة الأصنامء وكفروا من يفعل ذلك» وأن المؤمن لا يكون 
مؤمئًا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام.؛ وكل معبود سوى اللّه. كما قال الله 
تعالى : «قَد كانت لم أَسوةٌ حَسَة في إبراهيم والّذين مَعه إِذ قَانُوا لقرمهم إِنَا برآ مدكم 
مما تَبدُونَ من دون الله كرا كم بدا يا َم الَْداوَةٌ والْبمْضَاء أبدا حت تُوْممُوا 
باللّه وحده 4 [ الممتحنة: ؛ ]. 

وقال الخليل: ظأفْريتم ما كسم تَبدونَ 22> أَسْمْ وآباوكُم الأقدمون 0 
فَإنْهُم عدو لي إلا رب الْعَالَمِين 07 4 [الشعراء: ٠‏ - /7]» وقال الخليل لأبيه 
وقومه: ١‏ ني براء مما تَعبدون 2 إلا الذي فطرني فإنّه سيهدين رفنة 6 
[الزخرف: 057 707]» وقال الخليل» وهو إمام الحنفاء» الذي جعل الله في 
ذريته النبوة والكتاب» واتفق أهل الملل على تعظيمه لقوله: «إيا قوم إنَي بَرِيءً 


مم تشركون 27> إني وجهت وجهي لذي فَطَر ا لسموات والأرض حنيفا وما نا من 


.)028 - 555 /5( مجموع الفتاوى‎ ]١1[ 


المشركين 50 4 [ الأنعام : هلا 179]. 

وهنا اككز واظيين غتد اهل العلل من البوزه والتضمارئ» فضيعلا عن 
المسلمين من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص. 

فمن قال: إن عباد الأصنام لو تركوهم؛ لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا 
من هؤلاء فهو أكفر من اليهود والنصارى» ومن لم يكفرهم فهو أكفر من 
اليهود والنصارى. 

فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنامء فكيف من يجعل تارك عبادة 
الأصنام جاهلاً من الحق» بقدر ما ترك منها ... 


(وأخذ الشيخ يتكلم عن صور كفرهم الشنيعة إلى أن قال): ولم أصف 
عشر ما يذكرونه من الكفرء ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من لم يعرف 
حالهم؛ كما التبس أمر القرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون» وانتسبوا إلى 
التشيع ' فصار المتبعون مائلين إليهم غير عالمين بباطن كفرهم. 


ولهذا كان من مال إليهم أحد رجلين: إما زنديقًا منافقًا؛ وإما جاهلاً ضالا . 


وهكذا هؤلاء الاتحادية فرؤورسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم» ولا تقبل 
توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة» فإنه من أظالم الزنادقة الذي يظهرون 
الإسلام» ويبطنون أعظم الكفرء وهم الذين يفهمون قولهم؛ ومخالفتهم 
لدي التسلمية: 


حك في شرح كتاب مطيد المستفيد في كمرتارك التوحيد - 


فأهاهة قا وا ةا عد وا. .م قا ود واو قدا قاع .د وقا د.ا واه عاعد .ا وان و قاود و .د ودا رد وا واد هد عا مد .د فاج ناث واه .ارام قا همد عا م م هد 9م 


ويجب عقوية كل من انتسب إليهم ١‏ أو ذب عنهم»ء أو أثنى عليهم ‏ أو 
عظم كتبهم, أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم » أو كره الكلام فيهم. أو أخحل 
الكتاب» وأمثال هذه المعاذير» التى لا يقولها إلا جاهل أو منافق. 
القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لأنهم أفسدوا العقولء» والأديان على 
خلق من المشايخ, والعلماء» والملوك» والأمراء وهم يسعونث في الأرض 
فسادّاء ويصدون عن سبيل الله . 
ويترك دينهم » كقطاع الطريق» وكالتتار الذين يأحذون منهم الأموال» ويبقون 
من أن يوصف. وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية. 

ولهذا هم يريدون دولة التتار. ويختارون انتتصارهم على المسلمين» إلا 
من كان عاميًا من شيعهم. واتبعهم فإنه لا يكون عارفًا بحقيقة أمرهم. 

ولهذا يقرون اليهود والنصارى على ماهم عليه» ويجعلونهم على حق. 
كما يجعلرن عباد الأصنام على حق. وكل واحدة من هذه :من أعظم الكفر . 

ومن كان محسنًا للظن بهم» وادعى أنه لايعرف حالهمء عرف حالهم؛ فإن 
لم يباينهم. ويظهر لهم الإنكارء وإلا الحق بهم وجعل منهم . 


وأوافد هد قد. د .م فاعد عدوا هد ود.د وا .اه قار و وافد و هد قاقد قا. ود وا ود ود و ود قد وا فد هد .د عد قافا قاودا د عدعدا مار ود وا.د فد وه وا .ا 06م 


وأما من قال: لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهمء وأئمتهم : 
فإنه إن كان ذكيًا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله» وإن كان معتقدا لها باطنًا 

أهراء فهو أكفر من النصارى. 

فمن لم يكفر هؤلاءء وجعل لكلامهم تأويلاء كان عن تكفير النصارى 
بالتثليث» والاتحاد أبعد والله أعله)1١1.‏ 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى بعد أن سرد جملاً من عقائد القرامطة الباطنية 
الزنادقة : «وهذا الذي ذكرته حال أئمتهم وقادتهم العالمين بحقيقة قولهم؛ ولا 
ريب أنه قد انضم إليهم من الشيعة والرافضة من لا يكون في الباطن عالمًا 
بحقيقة باطنهم , ولا موافقًا لهم على ذلك» فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين» 
والموالي لهم الناصر لهمء بملزلة أتباع الاتحادية» الذين يوالونهم 
ويعظمونهم وينصرونهم ولا يعرفون حقيقة قولهم في وحدة الوجودء وأن 
الخالق هو المخلوق. 

فمن كان مسلمًا في الباطن» وهو جاهل معظم لقول ابن عربي ؛ وابن 
سبعين» وابن الفارض» وأمثالهم من أهل الاتحاد فهو منهم؛ وكذا من كان 
معظما للقائلين بمذهب الحلول والاتحاد»1؟]. 


,)١78- 178/5( مجموع الفتارى‎ ]١[ 


[؟] الفتاوى الكبرى (9/ 596). 


حج في شرح كتاب مميد المستميد في كمرتارك التوحيد - 


وأوا ود و و ود و ود هدو واو و وق واواه اه واو و و وه فاو قا واو ماود عفاعا. ودراودا ود .د .د .د واودا وا واو وا .د راواه ماو وه مد هم زاح 6د ٠.6‏ 


وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب في رسالة بعث بها إلى بعض الإخوان 
يقرر فيها كفرهم بسبب شكهم في كفر الطواغيت وأتباعهم» وذلك لكونه قد 
وضحه مرارًا لهم من قبل» أي قد أقام عليهم الحجة في ذلك» فقال رحمه 
الله تعالى : «بسم الله الرحمن الرحيم؛ إلى الإخران؛. سلام عليكم ورحمة 
02 

وبعد: مدا - أي ابن تيمية - كل من جحد كذا 
وكذاء وقامت عليه الحجة؛ وانكم شاكرقا فين هؤلاء الطواغيت وأتباعهم؛ هل 
قامت عليهم الحجة؛ فهذا من العجب» كيف تشكون في هذا وقد أوضحته 
لكم مرارا؟! 

فإن الذي لم تقم عليه الحجة؛ء هو الذي حديث عهد بالإسلام » والذي 
نشأ ببادية بعيدة» ويكون ذلك في مسألة خفية» مثل الصرف والعطف. فلا 
يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه؛ فإن حجة الله هي 
القرآن» فمن بلغه القرآن قد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا 
بين قيام الحجةء وبين فهم الحجةء فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين 
لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم؛ كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم 
يسمعون أو يُعقلون إن هم إلا كَالأَنعَام بل هم أَصْل سبيلاً 22 4 [ الفرقان: 4 4 ] . 


وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع - وقد قامت عليهم -. وفهمهم إياها 


فأواود و قد واقد .دعا ود وه ود هد هد ها هدو وا واو هدقاف .د واو وا وا فاو ها قافقاه ود قفاوا عد اها هد .د هد غامد هد هد واوا وا فا. هد فده .اند نام 


نوع آخخر؛ وكفرهم ببلوغها إياهم. وإن لم يفهموها. 

إن أشكل عليكم ذلك. فانظرا قوله يكم في الخوارج: (أينما لقيتموهم 
داكدلويت )4 .ررلة:+ اشر قطن تبعت اذى شماه مث كزتيع اقل عتطار 
الصحابة» ويحقّر الإنسان عمل الصحابة معهم؛ ومع إجماع الناس أن الذي 
أخرجهم من الدين هو: التشدد والغلو والاجتهادء وهم يظنون أنهم يطيعون 
الله وقد بلغتهم الحجة: ولكن لم يفهموها. 

وكذلك قتل علي يه الذي اعتقدوا فيهء وتحريقهم بالنار» مع كونهم 
تلاميذ الصحابة» ومع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم؛ وهم يظنئون أنهم 
على حق . 

وكذلك إجماع السلف. على تكفير غلاة القدرية وغيرهمء مع علمهم 
وشدة عبادتهم» وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء ولم يتوقف أحد من 
السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهمراء فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا. 

إذا علمتهم ذلك: فإن هذا الذي أنتم قيه: كفرهء الناس يعبدون 
الطواغيت» ويعادون دين الإسلام» فيزع مون أنه ليس ردة» لعلَّهِم ما فهموا 
الحجة» كل هذااسنء 

وأظهر مما تقدم: الذين حرقهم على» فإنه يشابه هذاء وأما إرسال كلام 


الشافعية وغيرهمء فلا يتصور يأتيكم أكثر مما أتاكم. فإن كان معكم بعض 


حب في شرح كتاب منيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


الإشكال» فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عتكمء والسلام»1١!.‏ 

وسئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمههما الله تعالى عن: حكم 
الأفعال الشركية التي تفعل عند القبورء والأعياد المقامة عليهاء فأجاب: 
«الجواب وبالله التوفيق: اعلم أن هذه الأفعال هي من دين الجاهلية؛ التي 
بعث رسول الله 0-7 بإنكارها وإزالتها ومحو آثارهاء لأنها من الشرك الأكبرء 
التي دلت الآيات المحكمات على تحريمهء وهذه الأعياد» تشبه: أعياد 
الجاهلية؛ فمن اعتقد جرازه وحلهء وأنه عبادة ودين» فهو من أكفر خلق الله 
وأضلهم؛ ومن شك في كفره بعد قيام الحجة عليهم فهر كافر»!". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمهما الله تعالى -: «وأما قول 
السائل: فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبّهم - أي: في أهل 
نلق 'مرتدية + :ومكذا كان تصن 'السيوال > ما سكنه؟ 

فالجواب: لا يخلو ذلك عن أن يكون شامًا فى كفرهم أو جاهلاً به؛ أو 
يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم» ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم» أو 
يقرل: غيرهم كفارء لا أقول إنهم كفار؛ فإن كان شاكًا في كفرهم أو جاهلاً 
يكفرهم حت له الآدلة من كتاب الله و1 رسوله 0-0 على كفرهمء فإن 
شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء» على أن من شك في كفر 
الكافر فهو كافر. 
[١1]فتاوى‏ الأآئمة النجدية (9؟/ ٠/ا‏ - ١ال9).‏ 


.)55٠0 »5"9/1١١( ["]الدرر السنية‎ 


واأقفاوةا و و واو وا و و .د واوا و هد فد قاوا. واواو هد قا فاو واو هد هد وهاه .د واه .ا عام .د .ارا وا فاه واه .ا .ا هد .راردا رد و واو مار 


وإن كان يقر بكفرهم, ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن 
لهم؛ ويدخل في قوله تعالى: © ودوا لو تدهن فَيُدَهنُونَ 452 [القلم: 5]. 
وله حكم أمثاله من أهل الذنوب. 

وإن كان يقول: أقول غيرهم كفارء ولا أقرل هم كفارء فهذا حكم منه 
بإسلامهم» إذ لاواسطة بين الكفر والإسلامء» فإن لم يكونوا كفارًا فهم 
مسلمون؛ وحيئئذ فمن سمى الكفر إسلاماء أو سمى الكفار مسلمين» فهو 
كافر فيكون هذا كافر))! .1١‏ 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: «ثم لو قدر أن أحدًا من العلماء توقف 
عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين للجهمية.ء أو الجهال 
المقلدين لعباد القبور أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطئ معذورء ولا نقول بكفره 
لعدم عصمته من الخطأء والإجماع في ذلك قطعي ولابد أن يغلط؛ فقد غلط 
من هو خير منه؛ كمثل عمر بن الخطاب -فاشه- فلما نبهته المرأة رجع في 
مسألة المهر وفي غير ذلك» وكما غلط غيره من الصحابة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام: عشرة أسباب 
في العذر لهم فيما غلطوا وأخطأواء وهم مجتهدون. 

وأما تكفيره - أعني المخطئ والغالط دا والإلزام الباطل؛ 
فإنه لم يكفر أحد من العلماء أحدا إذا توقف في كفر أحد للسبب من 


]١ [‏ فتاوى الأئمة النجدية (/ 7) . 


7 في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 0 - 


تنإذا كان هذا خال مح شلك فى عقر مع ستعادانة لدهاومقعة ل 
نكيف بمن يعتقد أنه مسلمء ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن 
جادل عنه» وعن طريقته. وتعذر أنا انار على التضارة وطلب الوزرف 
إلا بذلك؟ وقد قال تعالى: ظرثَانُوا إن تع الهدئ مَمَكَ تتَخَطّفْ من 
َرْضنًا 4 [ القصص : /ه 0 


الأسباب» التى يعتذر بها العالم إذا أخطأ ولم يقم عنده دليل على كفر من قام 
به هذا الوصفء الذي يكفر به. من قام به بل إذا بان له» ثم بعد ذلك عاند 
0 

(7/ش) قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه 
الآية: «يقول تعالى مخبر عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى حيث 
قالوا لرسول الله ميلم :« إن د مِع الهدئ مَعَك نتَخَطّف من أَرْضنًا 4 [القصص: لاه ]2 
أي: نخشى إن اتبعنا ما جكت به من الهدى. وخالفنا من حولنا من أحياء 
العرب المشركين» أن يقصدونا بالأذى» والمحاربة» ويتخطفونا أينما كنا. قال 
الله تعالى مجيبًا لهم : #أَو لم نمكن لهم حرما آمناك. يعنى: هذا الذي اعتذروا به 
كذب وباطل» لأن الله تعالى جعلهم في بلد أمين» وحرم مَعظم آمن منذ 
وضعء فكيف يكون هذا الحرم آمنًا لهم في حال كفرهم وشركهمء. ولا يكون 
آمنًا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟1512. 


[ كشف الأوهام والالتباس/ 59 - ٠٠‏ 
[] تفسير القرآن العظيم 6غ 2). 


0 2-6 

فإذا كان هذا قول الله تعالى فيمن تعذر عن التبيين بالعمل 
بالتوحيد, ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله» فكيف بمن 
اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ 

ولكن الأمر كما تقدم عن عمر - تله -: إذا نشأ في الإسلام من - 
لا يعرف الجاهلية لهذا لم يفهم معنى القسرآن وأنه أشر وأفسد من 
الذين قالوا: «إإن تتِع الهدئ مَعَك نتَخَطّفْ من أَرْضْنَاك [ القصص: 57 ]. 

ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق, وإلا فَهُمْ يعتقدون أن أهل 
التوحيد ضالون مضلونء وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب. 

كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه. خطه بيده 
يقول: بيني وبينكم أهل هذه الأقطارء وهم خير أمة أخرجت للناس» 
وهم كذا وكذا. 

فإذا كان يريد التحاكم إليهمء؛ ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت 
للناس» فكيف أيضًا يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة؟ ما أحسن 
قوله أصدق القائلين: ل« وَالسّمَاء ذات الْحَبك 72 إِنَكُمْ لفي قَول مُختَلفٍ 
22> يؤْفك عنه من أفك +42 4 [الذاريات: 7 - 3]ء ظ بل كَدَبُوا بالحق 
ما جاءهم فهم في أَمر مرج 422 4 [ق: 5 ]. 

فرحم الله امرآ نظر لنفسه؛ وتفكر فيما جاء به محمد .يكم من 
عند الله من معاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد» وتكفيرهمء 
وقتالهم حتى يكون الدين لله. 


حب في شرح كتاب مفيد المستميد في كمرتارك التوحيد 


وعلم ما حكم به محمد يدم فيمن أشرك بالله مع ادعائه 
الإسلامء وما حكم به في ذلك الخلفاء الراشدون» كعلي بن أبي 
طالب -فاه- وغيره لما حرقهم بالنارا ١‏ !. مع أن غيرهم من 
أهل الأوثان» الذي لم يدخلوا في الإسلام لا يقشلون بالتحريق؛ 
والله الموفق. 

وأقال أبن العناين: انين يةاقن الز عن المتكلمين لمادكر 
بعض أحوال أئمتهم. نال ذوكل شير فق الال إنما حدث برأي 
سه فهسم الآمرون بالشرك والفساعلون له ومن لم يأمر بالشرك 
فلم ينه عنه؛ بل يقر هؤلاء؛ وإن رجح الموحدين ترجيحًا ما فقد 
يرجح غيره المشركين: وقد يعرض عن الأمرين جميعاء فتدبر هذا 
فإنه نافع جداً. 

ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك؛ 
وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوججسبون 
التوحيدء بل يسوغون الشركء أو يأمرون به؛ أو لا يوجبون التوحيد. 
وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفئس المفارقة. 
أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك. 

وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل؛ 
والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله 


١ [‏ ] تقدم تخريجه. 


وي ات فتح العلي الحميد عبد 


وعبادته وحده لا شريك له. وهذا شيء لا يعرفونه. 

فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل 
وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة: بل لا بد من أن يعبد الله وحده. 
ويتحة إلها دوو ما سوا زهذا هر مع قل 9ل ندال 1 ! اين 
كلام الشيخ. 

فتأمل - رحمك الله - هذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع 
جداء ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يسين حال من أقر بهذا الدين؛ 
وشتهك أله الحق» وآن الشسرك هو الناطل» وقال بلساتةما ازيد هده 
ولكن لا يدين بذلك؛ إما بغضًا له. أو إيثاراً للدنيا مثل تجارة؛ أو 
غيرها فيدخلون في الإسلام» ثم يخرجون منه كما قال تعالى: © ذلك 
نهم آمنوا ثم قروا 4 [ المنافقون : ]؛ طمن عفر اله من بعد يمان إل من 
أكره4 [العحل: ١٠].وقال‏ تعالى: طمن كَفْر بللَه من بَعْدِ إيمانه إل من 
أكرة 4 [المحل: 80]٠١١‏ ذَلك بِأنّهِم استَحبُوا الحيّاة الدنيا على الآخرة 4 
ا عي 0/147 


(75/ ش) ما أشد وقع هذه الآيات على المرجتة وأذنابهم لو كانوا يعلمون 
فأساطين الإرجاء قرروا قديمًا وحديئًا أن الكفر بعد الإيمان لا يكون إلا بتغيير 
الاعتقاد» أي : بالتكذيب والاستتحلال والجحود. ومحله قول القلب فقط دوك 


[١1]مجموع‏ الفتاورى (8١//ا5.‏ وما بعدها). 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 13> 


دن جه ع فا لاي أو لض اه لقو م يه ع اه ارق 7ه ها به بو لل بق ع لط مره 6 1 وري 7ه وذريلةا رهال #دايه دوعا مه يه واج هنإ روا جر مول تع رفت إن دل ود هاده 


عمله وأعمال الجوارح» لأن الإيمان عندهم هوالتصديق. 

وأما أهل السنّة والأثر: فالإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد» والكفر يقع 
بالقول وإن تعرى عن الاعتقاد» وبالفعل وإن تجرد عن الاعتقادء وبالاعتقاد 
ولو لم يصاحبه قرل أو عمل . 

والآيات تنص على أن من كفر بالله من بعد إيمانه يكون كافرا إلا أن يكون 
مكرها على فعل الكفر في الظاهر» وقلبه يكون مطمئئًا بالإيمان في الباطن. 

فدل ذلك على أن من فعل: الكفر بسبب الخوف» أو الطمع» أو مداراة 
لأهله؛ أو مشحة بوطنه» أو فعله على وجه المزح واللعب. . . دل ذلك على 
أنه يكون كافر مرتدًا عن الملة؛ ولو لم يتغير اعتقاده بصحة دين الإسلام» 
وببطلان كل ما دونه من الأيان. 

وفي هذا أبين الدلالة على فساد مذهب المرجئة الخبيئة من وجهين : 

الوجه الأول: أن الكفر عندهم لا يقع إلا بتغيير الاعتقادء والإكراه على 
ذلك لا يملكه أي واحد من البشر كائنًا من كان. 

فالإكراه لا يتصور وقوعه إلا على الأقوال أو الأفعال» فدل ذلك على أن 
العبد إذا قال الكفر أو فعله - دون اعتقاد له - يكفر إلا أن يكون مكرماء 
وقلبه مطمئن بالويمان. 

الوجه الثاني : تعليل الله لكفر المرتدين عن الإيمان أنه بسبب حبهم 
للحياة الدنياء وإيثارها على الآخرة. 


أي أن حب العاجلة قد يحمل العبد على فعل الكفر فيكفر دون أن يغير 
اعتقاده بصحة الإسلام» وببطلان كل مادونه من الأديان. ٠‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه 
يحمله حب العاجلة على الكفر. 


يبين ذلك: قوله: يمن كفر باللّه من بعد إيمانه إل من أكره وقلبه مطمكن بالإيمان 
كد من طح بلك م هم عضب من له ول ذا م © ذل بن 
استحبرا الحياة الدنيا علّى الآخرة وأَن اللّهَ لا يهدي الْقَوْمَ الْكافرين 22> أُولكك الْذين طَبْعْ 
اله علئ وهم وسمعهم وأبصارهم وأولدك هم افون <تزكه لا جرم نهم في الآخرة هم 
الْخَاسِرون 4232 [النحل: ١١5 - ٠١5‏ ]» فقد ذكر تعالى من كفر بالله من 
بعد إيمانه» وذكر وعيده في الآخرةء ثم قال: لإذلك نهم سحو العاة الدنا 
على الآخرة4. وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا. 

ومعلوم: أن باب التصديق والتكذيب؛» والعلم والجهل» ليس هو من باب 
الحب والبغض. 

وهؤلاء - أي غلاة المرجئة - يقولون: إنما استحقوا الوعيد لزوال 
التديق والإيمان من قلوبيت »ون كأن ذلك قديكون سبيه حب النانيا 
غاني لامر 

واللّه سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب 
للخسران» واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون. مع العلم والتصديق بأن 


حج في شرح كتاب ممّيد المسدميد في كمرتارك التوحيد --0” 


الكفر يضر في الآخرة» وبأنه ما له في الآخرة من خلاق. 

وأيضًا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفارء ولو كان الكفر لا يكون إلا 
بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكرهء لآن الإكراه على ذلك ممتنع. 
فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه. 

وقوله تعالى: #ولكن من شرح بِالْكُفْر صرًا4 [النحل: »]٠١5‏ أي: 
لاسحبابه الدنيا على الآخرة» ومنه قول النبي: ( يصبح الرجل مومئاء ويمسي 
كافراء ويمسي مؤمئًاء ويصبح كافر) يبيع دينه بعرض من الدنيا)! 11/١‏ . 

وقال محمد بن عبدالوهاب: «قوله تعالى: طمن كر باللّه من بعد إيمانه إلا من 
أخره قله مطْمكن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فَعهِم عضب من الله وهم عذاب 
عظيم 10 ذلك بأنْهِم استَحبوا الْحياةَ اانا على الآخرة 4 [النحل: 210 ]٠١7‏ 
الآية» فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكرهء مع كون قلبه مطمئنًا بالإيمان. 

وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه» سواء فعله خوقًاء أو طمعاء أو مداراة» 
أو مشحة بوطنهء أو أهله؛ أو عشيرته» أو ماله» أو فعله على وجه المزحء أو 
لغير ذلك من الأغراضء إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين. 


الأولى: قوله: #إإلا من أكره © فلم يستثن الله تعالى إلا المكره. 


[1] صحيح مسلم »)١١8(‏ وسنن الترمذي (1165١5)؛‏ ومسند أحمد (7741). 


[ ؟] مجموع الفتاوى (/ا/ 9هه/ 50ه). 


فاأزاودواوةد فا قدو و ود ودود فاو و ود واه ود واواه وا هاو هد واو هد ود و ود واو ود دوادو و ها مو ودود .د .ا .اه ود واوا .د مد وا .د ما راردا مام 


ومعلوم: أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل» وأما عقيدة القلب 
فاك ركرمطل اسيلا 

والثانية : قوله تعالى: ظ ذلك بأنّهِم استحبُوا اْحيَاة الانيا على الآخرة» . 

فصرح أن هذا الكفر والعذاب؛ لم يكن بسبب الاعتقادء أو الجهل» أو 
البغض للدين؛ أو محبة الكفرء وإنما سببه: أن له فى ذلك حظًا من حظوظ 
الدنيا فأثره على الدين)1١].‏ 

وقال الإمام الطبري مبيئًا أن إيثار الحياة الدنيا هو الذي أحل بالمرتدين عن 
الإيمان سخط الله وأليم عقابه: 

«قوله: «ذلك بِأَنْهِم استَحَبُوا الحياة الانيًا على الآخرة وان الله لا يمدي القوم 
الكافرين». 

البقول تعالى ذكره: حل بهؤلاء المشركين غضب الله؛ ووجب لهم 
العذاب العظيم من أجل أنهم انختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة» 
ولأن الله لا يوفق القوم الذين يجح دون أياته؛ مع إصرارهم على 
000 

وضرب إمام الدعوة؛ الإمام محمد بن عبد الوهاب مثلاً رائعًا يبين به كفر 


من قال الكفر لأجل الدنياء ولو لم يعتقد حقيقته في الباطن» ولم يتغير اعتقاده 


[1] كشف الشبهات/ .5١‏ 


[؟] تفسير الطبري (/ ؟5607). 


ح في شرح كتاب ميد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


في الباطن» فقال -رحمه الله تعالى -: «لو نقدر أن السلطان ظلم أهل 
المغرب ظلمًا عظيمًا فى أموالهم وبلادهم؛ ومع هذا خافوا استيلاءهم على 
بلادهم ظلمًا وعدوانّاء ورأوا أنهم لا يدفعونهم إلا باستنجاد الفرنج» وعلموا 
أن الفرنج لا يوافقونهم إلا أن يقولوا: نحن معكم على دينكم ودنياكم؛ 
ودينكم هو الحق» ودين السلطان هو الباطل» وتظاهروا بذلك ليلاً ونهارا» مع 
أنه لم يدخلوا في دين الفرنج» ولم يتركوا الإسلام بالفعل. 

لكن لما تظاهروا بما ذكرناء ومرادهم دفع الظلم عنهم؛ هل يشك أحد 
أنهم مرتدون في أكبر ما يكون من الكفر والردة؟ إذا صرحوا أن دين السلطان 
هو الباطل» مع علمهم أنه حق» وصرحوا أن دين الفرنج هو الصواب»1١1.‏ 

وذ كل برافة عتطلن وال عن أناالكفن يقل ضنه امن اسيك بالقرل ول 
لم يصاحبه اعتقاد» وبالفعل وإن تجرد عن تغير الاعتقاد» ويكون بالاعتقاد من 
التصديق والتكذيب» والحب والبغضء ولو لم يقارنه قول أو عمل. 

وأما من قال نظريًا الكفر يقع بالقول» وبالعمل» وبالاعتقاد» ثم عمليًا تراه 
لا يوقعه إلا بالحجود والاستحلال فهذا يكون من رؤوس أئمة الجهمية الخبيثة 
ويجب على الموحدين أن يفضوا أيديهم منه في مسائل تلقي الإيمان والكفر. 

وقبل الانتقال عن ذكر مسألة الإكراه على الكفرء نذكر بأن المحققين من 
العلماء أوجبوا على المكره استخدام المعاريض .قدر المستطاعء وماذاك إلا 


.)١١9/-01157/1١( السنية‎ رردلا]١[‎ 


فأقاقاه ودود .ده وار. اث ود و ها واه مدعا عدوا و و ها فاه وأعاوا. قاقد واه ناوا .د واه واوا وداه عد واو ودود ود ود وده راواه ود وا رد قدي 


لعظم الكفر والردة بعد الإيمان. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: «قال المحققون من العلماء: إذا 
تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض 
فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذبء. ومتى لم يكن كذلك كان كافرا؛ لأن 
المعاريض لا سلطان للإكراه عليها. 

مثاله : أن يقال له اكفر بالله فيقول باللاهي فيزد الياء. 

وكذلك إذا قيل له: اكفر بالنبي فيقول: هو كافر بالنبي مشدداء وهو 
المكان المرتفع من الأرض» ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة» 
فيقصد أحدهما بقلبه؛ ويبرأ من الكفرء ويبرأ من إثمهآ ١‏ 1. 


.)555 - 547 /١؟( تفسير القرطبي‎ ]١[ 


حك في شرح كتاب مغيد المستفيد في كفرتارك التوحيد ون ” 


المخالف له باطل؛ وأنه الشرك بالله غَر هذا الكلام ضعيف البصيرة. 

وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملاء ومن وراءهم يصرحون: 
بمسبة الدين» وأن الحق ما عليه أكثر الناس» يستدلون بالكثرة على حسن 
ماهم فيه من الدين» ويفعلون. ويقولون: ما هو من أكبر الردة وأفحشها. 

فإذا قالوا: التوحيد حق» والتبيرك باطل. وأيضا لم يحدثوا في 
بلدهم أوثانًا جادل الملحد عنهم؛ وقال: إنهم يقرون أن هذا شمرك: 
وأن التوحيد هو الحق» ولاايضرهم عنده ماهم عليه من السب لدين 
الله وبغي العوج له ومدح البرك وذبهم دونه بالمال» واليد» اللسان» 
فالله المستعان. 

وقال أبو العسباس أيضًا في الكلام على كفر مانعي الزكاة: 
والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ 

هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة» بل قال الصديق لعمر #إه: 
والله لومنعوني عقالا أو عنانًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله م 
لقاتلتهم على منعه). فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد 
الوجوبء وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن 
بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة؛ وهي 
مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار, 
وسموهم جميعهم أهل الردة. وكان من أعظم فضائل الصديق ضطاق»ه 


ا )جمد فنح العلي الحميد سس 


عندهم أن ثبته الله على قتالهم» ولم يتوقف كما يتوقف غيره. فناظرهم 
حتى رجعوا إلى قوله. وأما قتل المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع 
بينهم نزاع في قتالهم»' ' ' انتهى. 

فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير المعيّن» والشهادة عليه إذا قتل 
بالناره وسبي'""/ش) حريمه وأولاده عند منع الزكاة. 

فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين. 

قال رحمه الله بعد ذلك: «وكفر هؤلاء وإدخالهم في الردة قد ثبت 
باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة». 


(11/ش) طلع علينا في هذا الزمان بعض من يزعم السلفية: بأنه لا 
يجوز الحكم على من مات على الشرك بالنار» ولو كان من أئمة الكفرء من 
النصارى واليهود ونحوهم. . . فتحيرناء وحق لنا هذا. 

فهم لا يريدون تكفير المعين من المشركين» ولا يريدون تحقيق البراءة 
منهم. ثم من مات أيضًا على كفره. ولو كان مبايئًا لملة المسلمين لا يريدون 
أن نحكم عليه أيضا بالنار. 

ثم تراهم قد توغلوا بعنف في الحكم على كثير من مناطات الشرك الأكبر 
بأنه من الشرك الأصغر العملي. الذي لا يخرج صاحبه من الملة. 


وياليتهم وقفوا عند هذا الحدء بل قاموا بشن الغارة على دعاة التوحيدء 


[١]انظر‏ مجموع الفتاوى (58/ 7/اغ:. 019)» والفتاوى الكبرى (؟5/١2,)9”1‏ (9/ 5 2)09 


وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية (4/ 17). 


ح في شرح كتاب مفيد المستؤيد في كفرتارك التوحيد 


ها ها جو له + ور قا روبع هيا هق ود ال وا و 8 ف هج علد تق أو عا سج نو هن كت حجور وت ور الال هه أ فد ينه افاحفل قد رو وو ا بود عد جا وا لي أ وا ونه و إل 9 


ورموهم بالعظائم ونالوا من أعراضهم. .. 
فسبحان الله ما أعظم هذا الإشكال؛ وما أشد تلك المعضلة. 
ذلك أم أبواء ذاك الذنب الذي حرم الله على أصحابه الجنة» وأوجب لهم به 
الخلود في النيران» وحجب المولى - جل في علاه - مغفرته العظيمة» وعفوه 
- الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه - عن أن ينال هذا الذنب الأكبر الأعظم . 
واستشهد القوم بقول الإمام الطحاوي في عقيدته: «ولا ننزل أحدًا منهم 
جنة ولا نارًا). 
ولو رجعنا إلى قول الإمام الطحاوي» لوجدناه يتحدث عن أهل القبلة» 
الذين ماتوا فى الظاهر على التوحيد والإيمان» فهل يجرؤ أحد على الحكم 
قال الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى -: «وأهل الكبائر من أمة 
محمد ويم ٠»‏ في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدونء وإن لم يكونوا 
تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. . . 
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» ونصلي على من 
ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا ناراء ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا 
بنفاق مالم يظهر منهم شيء من ذلك» ونذر سرائرهم إلى 0" 


.46 / العقيدة الطحاوية‎ ]١[ 


وقال ابن أبي العز الحنفي مبيئًا هذا المعنى في شرحه: ايريد: أنا لا نقول 
عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر 
الصادق يم أنه من أهل الجنةء كالعشرة لط . وإن كنا نقول: إنه لابد أن 
يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النارء ثم يخرج منها بشفاعة 
الشافعين» ولكنا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن 
علم. لأن الحقيقة باطنة» وما مات عليه لا نحيط به؛ لكن نرجو للمحسنين: 
ونخاف على المسيئين)1١1.‏ 

فإذا كان هذا في حق من مات من أهل القبلة على التوحيد والإيمان» 
فلماذا يتوسع هؤلاء - وهذا دأبهم دائمًا في مثل هذه المسائل فانتبه - في 
جعل هذا الحكم ينطبق على المرتدين» وعلى أئمة الكفر المباينين للملة» 
فضلاً عن أتباعهم؛ من المقلدة لهم» والمقتدين لآثارهم . 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ماقاله صديق الأمة أبو بكر الصديق مُه فى وجوب الشهادة على 
أعيان القتلى المرتدين بالنار. وكان فى محضر من الصحابة؛ وانقضى عصرهم؛ ولم 
يظهر له مخالف في هذا فكان إجماعا. 


وقد ذكرت هذا الوجه أولاً بسبب وروده في متن الرسالة محل الشرح. 


]١[‏ شرح العقيدة الطحاوية/ 1/8ا. 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 4 


هفادها .د ود وا قا واه ود هد و ود ودود واه ودود مد ودود ود فد .د قاد ما ود وا .د قاو هد .ا وده هد وراوفد ود و .ا وا .اند ودرا .ارا ماعد نام ندا زدا قد مث 


الوجه الثانى: قوله تعالى: لإما كان للش والْذينَ آمنوا أن يستغفروا 
للْمشركين ولو كَانُوا أولي ُربئ من بعد ما تين لهم أنهُم أَصحَابْ الْجحيم 12 4 
[التوبة: »]1١١1‏ فالآية نص في أن الكافر إذا مات على كفره فقد تبين لنا أنه 
مق أل الثار»» وآنة ايفين بلاللك: 

قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى -: «يقول تعالى ذكره: ما كان 
ينبغي للنبي محمد لويم ٠»‏ والذين آمنوا به: أن يستَغفرٌوا © يقول: أن يدعوا 
بالمغفرة للمشركين» ولو كان المشركون الذين يستغفرون لهم # أولي قربئ #: 
ذوي قرابة لهم «إمن بعد ما تين لهم نهم أصْحَاب الْجَحيمٍ» يقول: من بعد ما ماتوا 
على شركهم باللّه؛ وعبادة الأوثان» وتبين لهم أنهم من أهل النارء لأن الله قد 
قضى أن لا يغفر لمشركء فلا ينبغي لهم أن يسألوا ربهم أن يفعل ما قد علموا 
أنه لا يفعله)1١1].‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: ااومعنى قوله: #إمن بعد ما تبين 
لهم أَنّهِمٍ أصحاب الْجحيم» أي: من بعد ما بان أنهم ماتوا كفار»! "1 . 

والعبرة في هذه المسألة بالخواتيم» فمن مات على الكفر حكمنا به عليه 
وشهدنا له بالنار في الظاهرء واللّه يتولى السرائر. 


.)181//5( تفسير الطبري‎ ]١[ 
.)609/( زاد المسير في علم التفسير‎ ]١[ 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - في هذه الآية: «ظاهر حالة المرء 
عند الموت يحكم عليه بهاء فإن مات على الإيمان حكم عليه به؛ وإن مات 
على الكفر حكم له بهء وربك أعلم بباطن حاله؛[١].‏ 

وقال أيفمًا - رحمه الله تعالى - مؤكدا على هذا المعنى في أثناء تفسيره 
لقوله تعالى: 9 ولا تفولوا لمن أَلْقَئ إِليَكُم السلام لست مؤمنا 4 [ النساء: 34] الآية. 
بعد عرضه لحديث أسامة بن زيد -فاله - لما قتل متأولاً الرجل الذي نطق 
بالشهادتين بعدما علاه بسيفه. 

قال القرطبي: ١وفي‏ هذا من الفقه باب عظيم: وهو أن الأحكام تناط 
بالمظان والظواهرء لا على القطع واطلاع السرائر»1؟ 1. 

وقال الحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالى - في قصه موت أبي طالب: 
«فهذا شأن من مات على الكفر - أي الخلود في النار - فلو كان مات على 
التوحيد لنجا من النار أصلا؛ والأحاديث الصحيحة؛» والأخبار المتكاثرة 
طافحة يذلك)251, 

الوجه الثالث: عن أنس مله أن رجلا قال: يارسول الله .يم أين أبي؟ 
]١[‏ تفسير القرطبي .)501١/١١(‏ 


[ ؟] تفسير القرطبي ./١اه.‏ 
[؟] الإصابة في تمييز الصحابة . 
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قال: (في النار)؛ فلما قفى دعاه فقال: (إن أبي وأباك في النار)1١!‏ أخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه. وبوب الإمام النووي له بايا : «بيان أن من مات على 
الكفر فهو في النار»؛ وقال فيه: «أن من مات على الكفر فهو في النارء ولا 
تنفعه قرابة المقربين»1"؟. 

الوجه الرابع: جاء أعرابي إلى النبي يكم فقال يارسول الله: «إن أبي 
كان يصل الرحم وكان وكان. فأين هو؟ قال: (في النار)ء قال: فكأنه وجد 
من ذلك. فقال يارسول الله فأين أبوك؟ فقال رسول الله يدم : (حيثما مررت 
بقبر مشرك فبشره بالنار)» قال فأسلم الأعرابي بعد. وقال: لقد كلفني 
رسول الله يدم تعبّاء ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار»1"1. 

وقال الإمام السندي - رحمه الله تعالى - في شرحه لسئن ابن ماجه على 


هذا الحديث : 


والجراب: - أي من النبي ليه - عام في كل مشركا؛ ! أه. 


.)5١*( صحيح مسلم‎ ]١[ 

.0797/0( صحيح مسلم بشرح النووي‎ ]١[ 

[؟] سئن ابن ماجه .)1١5177(‏ وصحح إسناده البوصيري في الزوائد؛ وهو من رواية عبدالله 
ابن عمر جه وجاء أيضا من رواية سعد بن أبي وقاص لتك وعزاها الهيثمي في 
الزوائد للبزار والطبراني في الكبير وقال: ورجاله رجال الصحيح المجمع /1١(‏ 5١5).؛‏ 
وصحح الألباني رواية ابن ماجهء انظر صحيح ابن ماجه (1718). 


[] شرح سنن ابن ماجه .)١11 /١(‏ 


وقال العلامة علي القاري الحنفي فيه: «وفي هذا التعميم دلالة واضحة. 
وإشارة لائحة بأن أهل الجاهلية كلهم كفارء إلا ما خص منهم بالأخبار عن 
النبي المختار ميخم »111. 

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - معلقًا عليه: «وإذا زار قبر 
الكتافر فلا يله غلية# :ولا يدعي لنةء ابل يمره بالناق؛ كذلك مز 


واسول اله و 1110 


وكان سلفنا الصالح» وآئمة الهدى إذا حكموا بالكفر على واحدء حكموا 
له بالخلود في النيران إذا مات عليهء وأجروا عليه أحكام التكفيرء لأن بابا 
الحكم بالكفر على معين؛ والشهادة له بالنار إن مات عليه واحد. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والجهمية عند كثير من السلف» مثل 
عبد الله بن المبارك» ويوسف بن أسباط» وطائفة من أصحاب الإمام أحمدء 
وغيرهم ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة التى افترقت عليها هذه الأمة» بل 
أصول هذه عند هؤلاء هم: الخوارج» والشيعة؛ والمرجئة» والقدرية. 

وهذا المأثور عن أحمد» وهو المأثور عن عامة أئمة السنّة والحديث أنهم 
كانوا يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر؛ ومن قال: إن الله لا يرى في 
الآخرة فهو كافر؛ ونحو ذلك. 
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] أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول يدم / 7١‏ . 
[؟] تلخيص أحكام الجنائز/ 817 . 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


ثم حكى أبو نصر السجزي عنهم 5-6 

أحدها: أنه كفر ينقل عن الملة» قال: وهو قول الأكثرين 

والثاني : أنه كفر لا ينقل. ولذلك قال الخطابي: أن هذا قالوه على 

وكذلك تنازع المتأخرون من أصحاينا في تخليد المكفّر من هؤلاء؛ 
فأطلق أكثرهم عليه التخليدء كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء 
الحديثء كأبي حاتم؛ وأبي زرعة؛ وغيرهم, وامتنع بعضهم من القول 
1 

وقال الإمام الفقية ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: «ولا تجوز الصلاة 
على كافر لقول الله تعالى: «إولا تصل عَلَى أَحَد مَنْهم مات أبدا ولا تَقُم على قبره 4 
[التوبة : 84 ]» وقال الله تعالى: لما كَان لبي وَالّذِين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولي قري ©. 

ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم نصل عليه. قال أحمد: لا أشهد 
الجهمي ولا الرافضي زيلاهد ا 

وقال الإمام ابن أبي العز مؤكدًا على أن المعين من الكفار إذا مات على 


كفره فإنه يشهد له بالنار: «وعن أبى يوسف - رحمه الله - أنه قال: ناظروت 


]١1[‏ مجموع الفتاوى 585/1١17(‏ - لامة). 


[ ؟] الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)777/١(‏ 


هاعد ها ود هد و ود .دود ود وا وا. ا عداعا. واوا و فاه عد ود وام .د هد .د .دافام قازرا ود واه ه.ا .د وا اعد .دواع فاع قاندا. د عا نا. د .د .انام ها 6 


أبا حنيفة - رحمه الله - مدة حتى اتفق رأيي ورأيه: أن من قال بخلق 
القرآن فهو كافر. 

وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد» وأنه كافر؟ 

فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن 
يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمهء بل يخلده في النار فإن هذا 
حكم الكافر بعد الموت)1١‏ 

قله تعش فم تومن اتنا في أهل البدع المغلظة. 

فمن حكم منهم عليهم بالكفرء حكم للميت على هذه البدعة المكفرة 
بالخلود في النار؛ وامتنعوا من الصلاة عليه والدعاء له؛ ومن دفنه في قبور 
المسلمين؛ ومن القيام على قبره؛ إلى غير ذلك من أحكام الكفر الشابتة من 
الشرع الحكيم . ظ 

وقبل الانتقال من هذه المسألة المهمة» نذكر بأن المحذور فيها هو 
الشهادة على من مات على الكفر بالنار على وجه القطع واليقين. فهذا لا 
يكون إلا فيمن أخبر الوحي فيه بذلك. 

وأما ما دون ذلك فنحن نشهد له بغلبة الظن لظاهر حاله عند موته؛ ولأن 
الأحكام كما قدمنا من قبل منوط إجراؤها بالظواهر وغلية الظن» دون اليقين 


والقطع؛ وإلا تعذر العمل بها. وبالله التوفيق» ومنه وحده العون والسداد. 


.515 شرح العقيدة الطحاوية/‎ ]١[ 
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ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقستالك عمن 
قصد اتباع الحق: إجماع الصحابة على قتل ما نعي الزكاة» وإدخالهم 

في أهل الردة» وسبي ذراريهم؛ وفعلهم فيهم ما صح عنهم؛ وهو أول 
قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين. 

فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع؛ أعني المدعين 
للإسلام» وهي أوضح الوقعات» التي وقعت من العلماء عليهم من 
عصر الصحابة -نم - إلى وقتنا هذا. 

وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: «لما صعبت التكاليف على 
الجهال والطَّغام؛ عدلوا عن أوضاع الشرك إلى تعظيم أوضاع وضعوها 
لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أصر غيرهم؛ وهم 
عندي كفار بهذه الأوضاع؛ مثل تعظيم القبور؛ وخطاب الموتى 
بالحوائج؛ وكتب الرقاع فيها : يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وإلقاء 
الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى انتهى كلامه. 

والمراد منه قوله: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. 

وقال أيضمًا في كتاب الفنون: لقد عظلّم الله الحيوان لا سيما ابن 
آدمء حيث أباحه الشرك عند الإكراه» فمن قَّدَمم حرمّة نفسك على 
ا 

نه لحقيق أن م شعائره وتوقر أوامره وزواجره. وعصم 

واوا سما يل مسبلواني 


خرن حيتت ضح العلي الحميد ١‏ جد 


سرقته. وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك؛. وأقام مسح 
الخف مقام غسل الرجل إشفانًا عليك من مشقة الخلع واللبس. 
وأباحك الميتة سداً لرمقك وحفظًا لصحتك. وزجرك عن مضارك 
بحد عاجل ووعيد آجل. وخرق العوائد لأجلك. وأنزل الكتب إليك. 

أيحسن لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه منهمكاء 
ولما أمرك تاركًا؟ وعلى ما زجرك مرتكيًا؟ وعن داعيه معرضاء 
ولداعى عدوه فيك مطيعًا؟ 

لمك وهرفوة وكولها: العوة انك انح ا سيط رقم عيناده 
لأجلك, وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لأبيك. 

هل عاديت خادما طالت خدتمه لك لترك صلاة؟» هل نفيسته من 

فإن لم تعترف اعتراف العبد «للمولى» فلا أقل أن تقتضي نفسك 
إلن"الحى سجاه اقتضاء المشاوئ المكانن: 

ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان!! بينما هو بحضرة الحق 
سبحانه. وملائكة السماء سجود له. ترامى به الأحوال والجهات إلى 
أن يوجد ساجدا لصورة في حجرء أو لشجرة من الشجرء أو لشمس». 
أو لقمرء أو لصورة ثور خارء أو لطائر صفر. 

ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكور, لا يليق 
بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يرى إلا عابدا لله 


سك في شرح كتاب منيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


في دار التكليف. أو مجاور) لله في دار الجزاء والتشريف. وما بين 
ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها. انتهى كلامه. 

والمردا منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن 
يشرك بالله. ومثله بأنواع : 

منها السجود للشمس أو للقمرء ومنها السجود للصورة؛ كما في 
الصور التي في القباب على القبورء والسجود قد يكون بالجبهة على 
الأرض»ء وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض كما فسر به 
قوله تعالى: ١ه‏ ادْخَلُوا اباب سد 4 [ النساء ١184‏ ]. 


قال ابن عباس: أي ركع !"اش 


(10/ ش) قال الإمام الطبري فى تفسير هذه الآية: «حدثنى محمد بن سعدء 
قال: حدتى أبى » قال: حدثنى عمى» قال: حدثنى أبى ) عن أبيه» عن أبن 
عباس - رضي الله عنهما - قوله: « وَادْخَنُوا الْبَاب سَّجُدا 4 [البقرة: 58]» أنه 
عباس نلا فقا كان يتأوله , بمعنى الركع . 

حدثنى محمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان» عن 
الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -فيه- في 
قوله: #إوادخلوا الباب سجدا 4 قال: ركمًا من باب صغير. 

حدثنا الحسن , بن الزيرقان النخعي قال: عندتنا أبو أسامة عن سفيان» 


عن الأعمشء عن المنهال» عن سعيدء عن ابن عباس - - في قوله: 


#وَادْخلُوا البَاب سجَّدا » قال: أمروا أن يدخلوا ركعا. 


فذلك تأويل ابن عباس قوله: #سجّدا» ركعا لأن الراكع منحن وإن كان 


الناحق أكن الجا 2 


ح في شرح كتاب مغيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل 
الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صتّف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا 
سماه: مناسك المشاهد. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام 
ودخول في دين عباد الأصنام» ١١1‏ انتهى. 

وهذا الذي ذكره ابن القسيم رجل من المصنفين يقال له: ابن 
المفيدة فقد.رآيث ما قال قبه بغيته'فكيفن يذكر تكقير المع ؟ 

وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير فذكر منه قليلاً من كثير. 

أما كلام الحنفية جزمي اوها لعي عام الكلام» حتى 
إنهم يكفرون المعيّن إذا قال: ل ا 0 
وضوءء ونحو ذلك وقال في: النهر الفائق: واعلم أن الشيخ قاسمّا قال 
في شرح درر السحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأني إلى 
قبر بعض الصلحاء قائلاً يا سيدي لان إن رد غائبي؛ أو عوفي 
مريضي فلك من الذهبء أو الفضة؛ أو الشمع: أو الزيت كذا باطل 
إجماعا لوجوه - إلى أن قال - ومنها ظن أن الميت يتصرف في 
الأمر. واعتقاده هذا كفر - إلى أن قال -: وقد ابتلي الناس بذلك لا 
سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي انتهى كلامه. 

فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر مع قوله إنه يقع من أكثر العوام, 
وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته. 


[١]انظر:‏ إغاثة اللهفان .)١99//١(‏ 


فنح العلي الحميد 5 


وقال القرطبي: - رحمه الله - لما ذكر سماع الفقر أو صورته 
قال: هذا حرام بالإجماع وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملّة 
أن مستحل هذا كافر» ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر 
مستحله. 

فقد رأيت كلام القرطبي» وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من 
استحل السماع والرقصء مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير. 

وقال أبو العباس - رحمه الله -: حدثنى ابن الخضيري عن والده 
الشسبخ الحمبرى زم اللمحتفينة اومان فال : كان فقهاء بخارى 
يقولون في ابن سينا: كان كافر) ذكيًا١].‏ 

يدر زياع الجا لي رمه سكي عو كيان مكار جات كف رز ابن 
سيناء وهو رجل معين مصنّف يتظاهر بالإسلام. 

وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصرء وقد اشتهر عن 
فقهائهم سرعة الفتوىء والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن 
لنا أكثر الناسء» وقد ذكر القاضي عياض في اخر كتاب الشفاء من 
ذلك طرقاء ومما ذكر أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر 
وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه. 

وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة رحمه الله: إن المسلم 
إذا ذبح للنبي ميم كفر. 


.)4١ /9( مجموع الفتاوى‎ ]١[ 


حح في شرح كناب مميد المستميد في كمرتارك التوحيد 


وقال أيضًا: من شك فى كفر طائفة ابن عربي فهو كافرء وكل هذا 
دون مانحن فيه. 1 

قال ابن حجر في شرح الأربعين على حديث ابن عباس ذقه: «إذا 
سألت فاسأل الله) ما معناه: أن من دعا غير الله فهو كافرء وصدف في 
هذا النوع كتابًا مستقلا سماه: الإعلام بقواطع الإسلام؛ ذكر فيه أنواعا 
كثيرة من الأقوال والأفعال كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام 
ا 


(14/ ش) بعدما قام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بعرض نبذ 
يسيرة» ومختصرة لكل مذهب من المذاهب الأربعة على حدة في مسألة تكفير 
المعين» رأيت أن نبين مسائل الردة» ونواقض الإسلام» وما يصير به المسلم 
مرتدًا عن دينه؛ من كل مذهب من المذاهب الأربعة. 

ولا شك أن من أوجب الواجبات أن يعرف العبد: جمل وتفاصيل 
مسائل الردة والنواقض حتى يعصم دينه من الارتكاس في حمئة الكفرء وحتى 
يحقق قوله سبحانه: «إيا أي الّذين آمنْوا الَُوا الله حق ثقَاته ولا تَموئن إلا وأنتم 
مُسَلمُونَ 4277 4 [آل عمران: ٠١7‏ ]» وحتى يستطيع أن يقوم بأوجب الواجبات 
بعد التوحيد المتمثل في موالاة المؤمنين» والبراءة من الكافرين والمرتدين. 

وسوف نعرض أولاً لكتاب المرتد من المذهب الشافعي والحنفي معا 
جمعهما: الإمام النووي - رحمه الله تعالى: 


فقّال: اكتاب الردةء هي أفحش أنواع الكفرء ٠»‏ وأغلظها كما وفيه بابان : 


الأول: في حقيقة الردة»؛ ومن تصح منه»ء وفيه طرفان. 

الأول: في حقيقتهاء وهي قطع الإسلام؛ ويحصل ذلك تارة بالقول الذي 
هر كفرهء وتارة بالفعل» والأفعال الموجبة للكفر هي التى تصدر عن تعمد 
واستهزاء بالدين صريح؛ كالسجود للصنم أو للشمس» وإلقاء المصحف في 
القاذرورات» والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوهاء قال الإمام: في بعض 
التعاليقن عن شيخي أن الفعل بمجرده لا يكون كفر][ ١‏ أءقال: وهذا زلل عظيم 
من المعلق ذكرته للتنبيه على غلطه. 


[1 الذي يقول عن النواقض التي يكفر بها العبد: أنها ليست في ذاتها مكفرة» ولكنها 
دلالة وأمارة على الكفر هو الجهم بن صفوان» ومن نحا نحوه في قضية الإيمان 
فالإيمان عنده هو التصديق» ومن ثم لا يكفر إلا المكذب . فإذا جساءت دلالة من 
دلالات الكفر التي يمكن أن تجتمع مع التصديق في الباطن؛ كسب الرسول يم ' 
مثلاً قال هذه علامة وأمارة على الكفرء أي: لم يكفر بها ولكن علمنا بها خلو قلبه 
من التصديق. بمنزلة شهادة الشهود وإقرار المقر على نفسهء بمعنى أنه لوجاء رجل 
وأقر على نفسه كذبًا بفعل الفاحشة أقمنا عليه الحدٌ بإقراره في الظاهرء ويكون في 
الباطن بريئًا من اقتراف هذا الذنب. 1 
وكذلك عنده دلالات الكفر التي يمكن أن تجتمع مع التصديق نقيم بها حد الكفر 
على أصحابها في الظاهرء ثم إن كان مصدقًا في الباطن نجا يوم القيامة. وهذه بدعة 
فصل الظاهر عن الباطن.» ولقد نصر هذا القول الإمام الأشعري» واستشرت هذه 
البدعة في الأمة في وقت ماء حتى غلبت على كثير من علماء وأمراء وعباد ودعاة 
وقضاة الأمة. 0 


حك في شرح كتاب منيد المستفيد في كمرتارك التوحيد 


وهاه ه» ههاهاه و اوها واه واوا هه هاواوهة واوا و هاه و واو وه واو مه هوا يه ماما م ها ماله .ا مافاوه د و و و6 مام مه م6 65 6ه 


وتحصل الردة بالقول الذي هو كفرء سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو 
استهزاء» هذا قرل جمليء وأما التفصيل فقال المتوليى: من اعتقد قدم العالم؛ 
أو حدوث الصانع؛ أو نفي ما هو ثابت للقديم بالإجماع؛ ككونه عالمًا قادراء 
أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان» أو أثبت له الاتصال والانفصال 
كان كافراء وكذا من جحد جوز بعثة الرسل» أو 'أنكر نبوة نبي من الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم -» أو كذبهء أو جحد آية من القرآن مجمعا 
عليهاء أو زاد في القرآن كلمة واعتقد أنها منهء أو سب نبيّاء أو استخف به؛ 


أو استحل محرمًا بالإجماعء. كالخمر والزنا واللواطء أو حرم حلالا 


- ولقد قام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ببذل جهود مضنية للتصدي» 
وإبطال هذه البدعة الشنيعة» وصاح على أهلهاء ونادى عليهم بالضلال. 
ولذلك فلن تجد أنقى من تراث هذا الإمام الفذ العبقري العملاق في تقرير مسائل 
الكفر والإيمان؛ ومن تبعه كتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية؛ ومن تبنى منهجه بكل 
شمول وصدق وعدل وشفافية قي تقرير مسائل الكفر والإيمان» مثل الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب وأحفاده - رحمهم الله تعالى - ولذلك تجد الحرص الشديد من 
إمام الدعوة بالاستشهاد الدائم المتواصل بنصوص الإمام العلامة ابن تيمية في كل 
كتبه ورسائله وفتاويه» وما تقدم ذكره هو حال الجهمية القدماءء يكفرون المعين في 
الظاهر دون الباطن. 
أما من ورثهم في هذه الأزمان؛ فيحكمون على فاعل الشرك الأكبر بالإسلام في 
الظاهر والباطن» ويقطعون بنجاته في الدنيا والآخرةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


انظر: مجموع الفتاوى (// لا50 وما يعدها). 


بالإجماع» أو نفى وجوب مجمع على وجوبه؛ كركعة من الصلوات الخمس» 
أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماعء. كصلاة سادسة وصوم شوالء أو 
نسب عائشة مَل إلى الفاحشة. أو ادعى النبوة بعد نبينا َيكِتم ٠‏ أو صدق 
مدعيًا لهاء أو عظم صنمًا بالسجود له؛ أو تقرب إليه بالذبح باسمهء فكل 
هذا كفر. 

قلت: قوله: إن جاحد المجمع عليه يكفرء ليس على إطلاقه؛ بل 
الصواب فيه تفصل سبق بيانه في باب تارك الصلاة عقب كتاب الجنائز 
ومختصره أنه إن جحد مجمعا عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة» كفر إن 
كان فيه نص؛. وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح.ء وإن لم يعلم من دين 
الإسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين» لم يكفرء واللّه أعلم. 

قال المتولي: ولو قال للمسلم: يا كافر بلا تأويل كفرء لأنه سمى 
الإسلام كفراء والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال» وكذا التردد في 
أنه يكفر أم لا فهو كفر في الحالء وكذا التعليق بأمر مستقبل؛ كقوله: إن 
هلك مالي أو ولدي تهودت» أو تنصرت. 

قال: الرضى بالكفر كفرء حتى لو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة 
التوحيد فلم يفعل» أو أشار عليه بأن لا يسلم؛ أو على مسلم بأن يرتد» فهو 
كافر بخلاف ما لو قال لمسلم: سلبه الله الإيمان؛ أو لكافر: لارزقه الله الإيمان 
فليس بكفرء لأنه ليس رضى بالكفرء لكنه دعا عليه بتشديد الأمر والعقوبة عليه. 


حك في شرح كتاب مطيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


وأقا ها وا واه و هد و هي هو و وا امه و هاه ههه هده ده وه واه واوا اماه .واه ها مفاه وه وم وه ماما وو م ماو وام و و6 م م م6 06 6ه 


قلت: وذكر القاضي حسين فى «الفتاوى» وجهًا ضعيفًاء أن من قال 
لمسلم: سلبه الله الإيمان كفر. واللّه أعلم. 

ولو أكره مسلمًا على الكفرء صار المكره كافراء والإكراه على الإسلام 
والرضى به» والعزم عليه في المستقبل ليس بإسلام. 

ومن دخل دار الحرب؛ وشرب معهم الخمرهء وأكل لحم الخنزير» لا 
يحكم بكفره. وارتكاب كبائر المحرمات ليس بكفرء ولا ينسلب به اسم 
الإيمان» والفاسق إذا مات ولم يتب لا يخلد في النار. 

فوع 

في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال 
المقتضية للكفرء وأكثرها مما يقتضي إطلاق أصحابنا الموافقة عليه» فنذكر ما 
يحضرنا مما في كتبهم . 

منها: إذا سخر باسم من أسماء الله تعالى» أو بأمره» أو بوعدهء كفرء 
وكذا لو قال: لو أمرني الله تعالى بكذا لم أفعل» أو لو صارت القبلة في هذه 
الجهة ما صليت إليهاء أو لو أعطاني الجنة ما دخلتها. 

قلت: مقتضى مذهبنا والجاري على القواعد أنه لا يكفر في قوله: لو 
أعطاني الجنة ما دخلتهاء وهو الصواب. والله أعلم. 

ولو قال لغيره: لا تترك الصلاةء» فإن الله تعالى يؤاخذكء. فقال: لو 
واخذني الله بهاء مع ما بي من المرض والشدةء ظلمني» أو قال المظلوم: 


.اوه هوه و وه وق و هه و قعقامه عوعاقه ممه وهاه واو وأواو وها واوا هو ود وهاو ماه واه واه واو هاه واماه وه ماله مر 


هذا بتقدير الله تعالى» فقال الظالم: أنا أفعل بغير تقدير الله تعالى كفر»ء ولو 
قال: لو شهد عندي الأنبياء والملائكة بكذا ما صدقتهم كفرء ولو قيل له: قلم 
أظفارك فإنه سنة رسول الله يدم فقال: لا أفعل وإن كان سنة. كفر. 

قلت: المختار أنه لا يكفر بهذا إلا أن يقصد استهزاء والله أعلم. . 

واختلفوا فيما إذا قال الطالب ليمين خصمه؛ وقد أراد الخصم أن يحلف 
بالله تعالى : لا أريد الحلف ندال تعالن: إنما أريد الخلت بالطلؤق والمكاق 
والصحيح أنه لا يكفرء واختلفوا فيمن نادى رجلاً اسمه عبدالله؛ وأدخل في 
آخره حرف الكاف الذي يدخل للتصغير بالعجمية» فقيل: يكفرء وقيل: إن 
تعمد التصغير كفرء وإن كان جاهلاً لا يدري ما يقول؛ أو لم يكن له قصدء 
لا يكفرء واختلفوا فيمن قال: رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت» وأكثرهم على 
أنه لا يكفرء قالوا: ولو قرأ القرآن على ضرب الدف أو القضيب» أو قيل له: 
تعلم الغيب. فقال: نعم» فهو كفر. واختلفوا فيمن خرج لسفرء فصاح 
العقعة 1١1‏ رج ل ار 

قلت: الصواب أنه لا يكفر في المسائل الثلاث؛» والله أعلم. 

ولو قال: لو كان فلان نبياء آمنت به كفرء وكذا لو قال: إن كان ما قاله 
الأنبياء صدقًا نجوناء أو قال: لا أدري أكان النبي -_ إنسيًا أم ب جناء أو قال: 


إنه جن » أو صغر عضو من أعضائه على طريق الإهانة. 


.)59485 العقعق: اسم طائر معروف». وصوته العققة (لسان العرب) (؟7/‎ ]١[ 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


واختلفوا فيما لو قال: كان طويل الظفرء واختلفوا فيمن صلى بغير وضوء 
متعمداء أو مع ثوب نجسء أو إلى غير القبلة. 

قلت: مذهبنا ومذهب الجمهورء لا يكفر إن لم يستحلهء والله أعلم. 

ولو تنازع رجلان» فقال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال الآخر: 
لا حول لا تغنى من جوعء كفرء ولو سمع أذان المؤذن فقال: إنه يكذب» أو 
قال وهو يتعاطى قدح الخمرء أو يقدم على الزنا: باسم الله تعالى» استخفاقًا 
باسم الله تعالى كفرء ولو قال: لا أخاف القيامة. كفرء واختلفوا فيما لو 
وضع متاعه في موضع وقال: سلمته إلى الله تعالى» فقال له رجل: سلمته 
إلى من لا يتبع السارق إذا سرق. 

ولق حمر صباعة »هودن اذه علن معان رقع تعبا بالمدكرين؛ 
فسألوه المسائل وهم يضحكون.ء ثم يضربونه بالمخراق» أو تشبه بالمعلمين 
فأخذ خشبة»؛ وجلس القوم حوله كالصبيان» وضحكوا واستهزؤواء وقال: 
قصعة ثريد خير من العلم؛ كفر. 

قلت: الصواب أنه لا يكفر في مسألتي التشبهء والله أعلم . 

ولو دام مرضه واشتد فقال: إن شكت توفيتي مسلمًاء وإن شئت توفيتني 
كافر » صار كافراء وكذا لو ابتلى بمصائب» فقال: أخذت مالي. وأخذت 
ولدي» وكذا وكذاء وماذا تفعل أيضاء أو ماذا بقي ولم تفعله كفرء ولو 
غضب على ولده أو غلامه؛ فضربه ضريًا شديداء فقال رجل: لست بمسلمء 


فقال: لا متعمدا كفرء ولو قيل له: يا يهودي؛ يامجوسي» فقال : لبيك كفر. 

قلت: في هذا نظر إذا لم ينو شيئة ١‏ !0 والله أعلم. 

ولو أسلم كافرء فأعطاه الناس أموالاً» فقال مسلم: ليتني كنت كافر 
فأسلم فأعطى» قال بعض المشايخ: يكفر . 

قلت: في هذا نظرء لأنه جازم بالإسلام في الحال والاستقبال» وثبت في 
الأحاديث الصححة في قصة أسامة ظشته حين قتل من نطق بالشهادة»: فقال له 
النبي مِيَكم : (كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟)» قال: حتى 
تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ)!' ! ويمكن الفرق بينهماء والله أعلم . 

ولو تمنى أن لا يحرم الله تعالى الخمرء أو لا يحرم المناكحة بين الأخ 
والأخت لا يكفرء ولو تمنى أن لا يحرم الله تعالى الظلم أو الزناء وقتل النفس 
ا والضابط أن ما كان حلالاً في زمان فتمنى حله لا يكفر. 


ولو شد الزنار على وسطه كفره» واختلفوا فيمن وضع قلنسوة المجوس 


]١[‏ هناك كشير من الصور التي اخستلف العلماء في كفر أصحابهاء ولكن على المؤمن 
العاقل أن لا يقع فيهاء لأنه يربأ بنفسه أن يقال له قد وقعت في أمر اتخلف العلماء 
فيه؛ فبعضهم كفروك بهء وبعضهم فسقوك وجرموك. 
ثم ماذا لو أذ بقول من لم يكفرهء ثم يوم القيامة» يوم الفصل بين الناس كان 
الحكم حكم من كفروه!!! 

.)97( صحيح مسلم‎ ]١[ 
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على رأسه؛ والصحيح أنه يكفرء ولو شد على وسطه حبلاً» فسئل عنه. 
فقال: هذا زنار»ء فالأكثرون على أنه يكفرء ولو شد على وسطه زناراء ودخل 
دار الحرب للتجارة كفرء وإن دخل لتخليص الأسارى لم يكفر. 

قلت: الصواب أنه لا يكفر في مسآلة التمني وما بعدها إذا لم تكن نية؛ 
والله أعلم . 

ولو قال معلم الصبيان: اليهود خير من المسلمين بكثير»ء لأنهم يقضون 
حقوق معلمي صبيانهم كفرء قالوا: ولو قال: النصرانية خير من المجوسية 
كفر» ولو قال المجوسية شر من النصرانية» لا يكفر. 

قال: الصواب أنه لا يكفر بقوله: النصرانية خير من المجوسية إلا أن يريد 
أنها دين حق اليوءآ ١‏ ؟. والله أعلم. 

قالوا: ولو عطس السلطانء فقال له رجل: يرحمك اللّهء فقال آخر: 
لاتقل للسلطان هذاء كفر الآخر. 


قلت: الصواب أنه لا يكفر بمجرد هذاء واللّه أعلم. 


[] وهذا كفر بإجماع المسلمين. قلت: وكم من الزنادقة اليوم يريدود أن يجعلوا الدين 
اللعراق :والندن ارقي :د فا تقر را الأماد لزة ناته 
في الإسلام» وهذا كفر معلم بالاضطرار من دين الإسلام» وقد وقع الإجماع على 
كفر اليهود والنصارى» وعلى كفر من شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم وسوف 


يأتى ذكره إن شاء الله . 


«اهاق هع وود وق هه موه وهاه 6ه ف ووو هع وهو و و ووه واه ها وا و واو واو و و واو اه واوا و واو ها مهاه هام وا امم 


قالوا: ولو سقى فاسق ولده خمراء فنثر أقرباؤه الدراهم والسكرء كفروا. 

قلت الصواب أنهم لا يكفرون, والله أعلم. 

قالوا: ولو قال كافر لمسلم: إعرض علي الإسلام» فقال: حتى أرى» أو 
اصبر إلى الغدء أو طلب عرض الإسلام من واعظء فقال: اجلس إلى آخر 
المجلس كفرء وقد حكينا نظيره عن المتولي» قالوا: ولو قال لعدوه: لو كان نبيًا 
لم أؤمن بهء أو قال: لم يكن أبو بكر الصديق فيه من الصحابة كفرء قالوا: 
ولو قيل لرجل: ما الإيمان؟ فقال: لا أدري كفرء أو قال لزوجته: أنت أحب إلى 
من الله تعالى كفر. 

وهذه الصور تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلام الناس» وأجابوا فيها 
اتفاقًا أو اختلاقًا بما ذكرء ومذهبنا يقتضي موافقتهم فى بعضهاء وفي بعضها 
يشترط وقوع اللفظ في معرض الاستهزاء»1!١].‏ 

وقال الإمام القاضي عياض - رحمه الله تعالى - في بيان مذهب المالكية 
في نواقض الإسلام: ومسائل الردة: «فصل» في بيان ما هو من المقالات كفر 
وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفرء اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف 
اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيهء والفصل البين في هذا أن كل 
مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية» أو عبادة أحد غير الله أو مع الله 
فهى كفرء كمقالة الدهرية» وسائر فرق أصحاب الاثنين» من الديصانية» 


[1]روضة الطالبين وعمدة المفتين .)7١0- 5157/١(‏ 
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والمانوية» وأشباههم من الصابئين» والنصارى» والمجوسء والذين أشركوا 
بعبادة الأوثان» أو الملائكة؛ أو الشياطين» أو الشمس» أو النجوم» أو النار» 
أو أحد غير الله من مشركي العرب, وأهل الهندء والصينء والسودان؛ 
وغيرهمء ممن لا يرجع إلى كتاب؛ وكذلك القرامطة؛ وأصحاب الحلول» 
والتناسخ» من الباطنية الطيارة ومن الروافض» وكذلك من اعترف بإلهية الله 
ووحدانيته. ولكنه اعتقد أنه غير حي» أو غير قديم» وأنه محدث» أو مصورء 
أو ادعى له ولداء أو صاحبة؛ أو والداء أو متولد من شيء؛ أو كائن عنه» أو 
أن معه في الأزل شيئًا قديمًا غيره» أو أن ثم صانعًا للعالم سواهء أو مدير 
غيره فذلك كله كفر بإجماع المسلمين» كقول الإلهيين من الفلاسفة 
والمنجمين والطبائعيين؛ وكذلك من ادعى مجاللسة اللّه؛ والعروج إليهء 
ومكالمته؛ أو حلوله في أحد الأشخاصء» كقول بعض المتصوفة» والباطنية» 
والتصارى+ والقر أمطة, 

وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم» أو بقائه» أو شك في ذلك 
على مذهب بعض الفلاسفة» والدهرية, أو قال بتناسخ الأرواح» وانتقالها أبد 
الآباد في الأشخاص» وتعذيبها أو تنعمها فيها بحسب زكائها وخبئهاء وكذلك 
من اعترف بالإلهية والوحدانية؛ ولكنه جحد النبوة من أصلها عمومّاء أو نبوة 
نبينا ميم خصوصاء أو أحد من الأنبياء الذين نص الله عليهم بعد علمه 
بذلك فهو كافر بلا ريب؛ كالبراهمة؛ ومعظم اليهود. والأروسية من 
التصارى» والغرابية من الروافض» الزاعمين أن عليآ كان المبعوث إليه جبريل؛ 


وكالمعطلة» والقرامطة والإسماعيلية» والعنبرية من الرافضة» وإن كان بعض 
هؤلاء قد أشركوا في كفر آخر مع من قبلهم. 

وكذلك من دان بالوحدانية» وصحة النبوة» ونبوة نبينا مَييكم ٠‏ ولكن جوز 
على الأنبياء الكذب فيما أتوا به؛ ادعى في ذلك المصلحة بزعمهء أو لم يدعها 
فهو كافر بإجماع» كالمتفلسفين» وبعض الباطنية» والروافض» وغلاة المتصوفة. 
وأصحاب الإباحة فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرعء وأكثر ما جاءت به الرسل 
من الأخبار عما كانء ويكون من أمور الآخرة والحشر؛ والقيامة؛ والجنة» والنار 
ليس منها شيء على مقتضى لفظهاء ومفهوم خطابهاء وإنما خاطبوا بها الخلق 
على جهة المصلحة لهم؛ إذ لم يمكنهم التصريح لقصور أفهامهم . 

فمضمون مقالاتهم إبطال الشرائع» وتعطيل الأوامر والنواهي» وتكذيب 
الرسل» والارتياب فيما أتوا به. وكذلك من أضاف إلى نبينا ميم تعمد 
الكذب فيما بلغه وأخبر بهء أو شك في صدقهء أو سبهء أو قال إنه لم يبلغ» 
أو استخف بهء أو بأحد من الأنبياء» أو أزرى عليهم» أو آذاهم, أو قتل نبيّاء 
أو حاربه فهو كافر بإجماع. 

وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من 
الحيوان نذيرً ونبياء من القردة والخنازير والدواب والدود وغير ذلك؛ ويحتج 
بقوله تعالى: 8 وإن مَن أَمه إلا حَلا فيها نذير 4527 [فاطر: 4 ؟ ]0 إذ ذلك يؤدي 


إلى أن يو صف أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة» وفيه من الإزراء على 


حك في شرح كتاب مطيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


هذا المنصب المنيف ما فيه» مع إجماع المسلمين على خلافه؛ وتكذيب قائله. 

وكذلك تكفر من اعترف من الأصول الصحيحة بما تقدمء ونبوة 
نبينا عدم » ولكن قال: كان أسوداء أو مات قبل أن يلتحي» أو ليس الذي 
كان بمكةء والحجازء أو ليس بقرشي؛ لأن وصفه بغير صفاته المعلومة» نفي 
اعادو به 

وكذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا مَيّكمْ ٠‏ أو بعدهء كالعيسوية من اليهود 
القائلين بتخصيص رسالته إلى العرب: وكالخرمية القائلين بتواتر الرسل» 
وكأكثر الرافضة القائلين: بمشاركة علي في الرسالة للنبي وكدة وبعده 
فكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والحجة» وكالبزيغية» 
والبيانية منهم القائلين: بنبوة بزيغ وبيانء وأشباه هؤلاء؛ أو من ادعى النبوة 
لنفسهء أو جوز اكتسابهاء والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتهاء كالفلاسفة» 
وغلاة المتصوفة» وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه؛ وإن لم يدع النبوة. 
أو أنه يصعد إلى السماءء ويدخل الجنة» ويأكل من ثمارهاء ويعانق الحور 
العين» فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي يكم ٠‏ لأنه أخبر ايم : أنه حاتم 
النبيين» لانبي بعدهء وأخبر عن الله تعالى: أنه خاتم النبيين» وأنه أرسل كافة 
للناس. وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره»ء وأن مفهومه المراد 
به دون تأويل ولا تخصيصء فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا 


م 


إجماعا وسمعًا. 


وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب. أو خص 
حديئاء مجمعا على نقله» مقطوعا به: مجمعًا على حمله على ظاهره؛ 
كتكفير الخوارج بإبطال الرجم . 

ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل؛ أو وقف 
فيهم. أو شكء. أو صحح مذهبهمء وإن أظهر مع ذلك الإسلام؛ واعتقده. 
واعتقك الال كل مذهيع فتاه قير كاف باظياره نا الور ا لاق للك 

وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال: قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمةء 
وتكفير جميع الصحابة؛ كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جصيع الأمة بعد 
النبي 2م إذ لم تقدم عليّاء وكفرت عليّا إذ لم يتقدم» ويطلب حقه في 
التقديمء فهؤلاء قد كفروا من وجوهء لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرهاء إذ قد 
انقطع نقلهاء ونقل القرآن إذ ناقلوه كفرة على زعمهم. وإلى هذا والله أعلم 
أشار مالك في أحد قوليه: بقتل من كفر الصحابة» ثم كفروا من وجه آخر 
بسبهم النبي مم على مقتضى قولهم؛ وزعمهم أنه عهد إلى علي فللتنه. وهو 
يعلم أنه يكفر بعده على قولهم» لعنة الله عليهم؛ وصلى الله على رسوله وآله. 

وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافرء وإن 
كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل» كالسجود للصئم وللشمس 
والقمر والصليب والنارء والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها والتزيي بزيهم. 


ح في شرح كناب مفيد المستفيد في كمرتارك التوحيد - 


مروكة أن ب شور لهاي رن أله اله شأحق لامآ كور هن ا سق قا هل اطاط عاو أدهي اوها م 5ه 6 أده يه جوز قد ها 7686 هعد نيه ود ا قرو 


من شد الزنائير» وفحص الرؤوس!١!‏ فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد 
إلا من كافر» وأن هذه الأفعال علامة على الكفرء وإن صرح فاعلها بالإسلام. 

وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل؛» أو شرب 
الخمرء أو الزناء مما حرم الله بعد علمه بتحريمه؛ كأصحاب الإباحة من 
القرامطة. وبعض غلاة المتصوفة. 

وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب» وأنكر قاعدة من قوعد الشرعء وما 
عرف يقيثًا بالنقل المتواتر من فعل الرسول يتم ٠‏ ووقع الإجماع المتصل 
عليه كمن أنكر وجوب الصلوات الخمسء» وعدد ركعاتهاء وسجداتهاء 
ويقول: إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة؛ وكونها خمساء 
وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمه؛ إذ لم يرد فيه في القرآن نص جلي»ء 
والخبر به عن الرسول َم خبر واحد. 

وكذلك أجمع على تكفير من قال من الخوارج: إن الصلاة طرفي النهارء 
وعلى تكفير الباطنية في قولهم: إن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهم» 
والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم» وقول بعض المتصوفة: 


إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطهاء 


]١[ 1‏ قوله وفحص الرؤس بفاء مفتوحة وحاء وصاد مهملتين في الصحاحء وفي الحديث 
فحصوا عن رؤوسهم: كأنهم حلقوا وسطها وتركوها مثل أفاحيص القطا انظر لسان 
العرب . مادة «فحص» . 


وإباحة كل شيء لهم ورفع عهد الشرائع عنهمء وكذلك إن أنكر منكر مكة» 
أو البيت» أو المسجد الحرام؛ أو صفة الحجء أو قال الحج واجب في 
القرآنء واستقبال القبلة كذلك» ولكن كونه على هذه الهيئة المتعارفة» وأن 
تلك البقعة هي مكة. والببسك: والمسجد الحرام لا أدري هل هي تلك». أو 
غيرها؟ ولعل الناقلين أن النبي يك فسرها بهذه التفاسير غلطوا ووهمواء 
فهذا ومثله لا مرية في تكفيره؛ إن كان ممن يظن به علم ذلك» وممن خالط 
المسلمين» وامتدت صحبته لهم, إلا أن يكون حديث عهد بإسلام» فيقال له 
سبيلك أن تسأل عن هذا الذي لم تعلمه بعد كافة المسلمين فلا تجد بينهم 
خلافاء كافة عن كافه إلى معاصر الرسول بهلِكمْ ؛ أن هذه الأمور كما قيل 
لك وأن تلك البقعة هي مكةء والبيت الذي فيها هو الكعبة, والقبلة التي 
صلى لها الرسول يِيّككمِ والمسلمونء وإن صفات الصلوات المذكورة؛» هي 
التي فعل النبي مركم ٠‏ وشرح مراد الله بذلك» وأبان حدودها فيقع ذلك العلم 
كماوقع لهم؛ ولا ترتاب بذلك بعد. والمرتاب في ذلك والمنكر بعد 
البحث»ء وصحبة المسلمين كافر باتفاق» ولا يعذر بقوله لا أدري» لا يصدق 
فيهء بل ظاهره التسئر عن التكذيب» إذ لا يمكن أنه لا يدري. 

وأيضً فإنه إذا جوز على جميع الأمة الوهم والغلط فيما نقلوه من ذلك. 
وأجمعوا أنه قول الرسول وفعلهء وتفسير مراد الله به» أدخل الاسترابة في 
جميع الشريعة إذ هم الناقلون لهاء وللقرآن» وانحلت عرى الدين كرة» ومن 
قال هذا كافرء وكذلك من أنكر القرآن. أو حرقًا منهء أو غير شيئًا منهء أو زاد 
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فيه» كفعل الباطنية» والإسماعيلية؛ أو زعم أنه ليس بحجة للنبي مَيككهِ ٠‏ أو 
ليس فيه حجة؛ ولا معجزة كقول هشام الفرطي ومعمر الصيمري: إنه لا 
يدل على الله» ولا حجة فيه لرسولهء ولا يدل على ثواب», ولا عقاب» 
ولاحكمء ولا محالة في كفرهما بذلك القولء وكذلك نكفرهما بإنكارهما أن 
يكون في سائر معجزات النبي ا حجة له؛ أو في خلق السماوات والأأآرض 
دليل على الله لمخالفتهم الإجماع» والنقل المتواتر عن النبي يع باحتجاجه 
بهذا كلهء وتصريح القرآن به» وكذلك من أنكر شيئّاء مما نص فيه القرآن بعد 
علمه أنه من القرآن الذي في أيدي الناس» ومصاحف المسلمينء ولم يكن 
جاهلاً به ولا قريب عهد بالإسلام» واحتج لإنكاره» إما بأنه لم يصح النقل 
عنده. ولا بلغه العلم به أو لتجويز الوهم على ناقله» فتكفره بالطريقين 
المتقدمين» لأنه مكذب للقرآن» مكذب للنبي يكم » لكنه تستر بدعواه. 

وكذلك من أتكر الجنة. أو النارء أو البعث» أو الحسابء أو القيامة فهر 
كافر بإجماع للنص عليه؛ وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراء وكذلك من 
اعترف. بذلك» ولكنه قال: إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثراب 
والعقاب: معنى غير ظاهره؛ وأنها لذات روحانية؛ ومعان باطنة» كقول 
النصارى» والفلاسفة» والباطنية» وبعض المتصوفة» وزعم أن معنى القيامة: 
الموتء أو فناء محض؛ وانتقاض هيئة الأفلاك؛ وتحليل العالم» كقول 
بعض الفلاسفة. وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم: إن الائمة 
أفضل من الأنبياء. 


لأ ل وف وا زه كال عا ى عر ع وخ هد ف هدي لوول يه عر هل واه وارضة عا وه قييق فده اعد يل هد هل قا ور قن أ فل ع ل ماه ا ا 1" فد ها ال 4 ماع انز 


فأما من أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد؛ التي لا يرجع 
إلى إبطال شريعة؛ ولا يفضي إلى إنكار قاعدة من الدين» كإنكار غزوة تبوك؛ 
أو مؤتة» أو وجود أبي بكر وعمرء أو قتل عثمان: أو خلافة علي يلغ . مما 
علم بالنقل ضرورة؛ وليس في إنكار وجحد شريعة؛ فلا سبيل إلى تكفسيره 
بجحد ذلك. وإنكار وقوع العلم له إذ ليس في ذلك أكثر من المباهتةء 
كإنكار هشام وعباد وقعة الجمل» نحا ااال 

فأما إن ضعف ذلك من أجل تهمة الناقلين» ووهم المسلمين أجمع. 
فتكفره بذلك لسريانه إلى إبطال الشريعة. 

فأما من أنكر الإجماع المجرد. الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن 
الشارع» فأكثر المتكلمين» ومن الفقهاء. والنظار في هذا الباب قالوا: بتكفير 
كل من خالف الإجماع الصحيح. الجامع لشروط الإجماعء المتفق عليه 
عموماء وحجتهم قوله تعالى: « ومن يشاقق الرّسول من بَعْد ما تين لَه اد 4 
[السساء: ]١١١‏ الآية» وقوله ويم : «من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه! ١‏ !. وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع. 


]١[‏ سنن الترمذي (58577)» وقال: حديث حسن صحيح غريب»ء وفسئدل الحمد 
الال وصححه ابن خزيمة (421845: وأخحرجه الحاكم في المستدرك 
(559)» وقال حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي في التلخيص: 
على شرطهماء وقال الهيثمي : رواه أحمدء ورجاله ثقات» رجال الصحيح خلا علي - 
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وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من حالف الإجماعء الذي 
يختص بنقله العلماء» وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع 
الكائن عن نظرء كتكفير النظام بإنكاره الإجماع. لأنه بقوله هذا مخالف 
إجماع السلف على احتجاجهم به تخارق للإجماع . 


قال القاضي أبو بكر: القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده. 
والإيمان بالله هو العلم بوجودء!!!؛ وأنه لا يكفر أحد بقول ولا رأي إلا أن 
يكون هو الجهل بالله فإن عصى بقولء أو فعل نص الله ورسوله» أو أجمع 
لأجل قوله أو فعله. لكن لما يقارنه من الكفر. 

فالكفر بالله لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: 

أحدها: الجهل باللّه تعالى. 
المسلمون أن ذلك لا يكون إلا من كافرء كالسجود للصنم. والمشي إلى 


ابن إسحاق» وهو ثقة/ مجمع الزوائد (1095)) وص ححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي . 

]١[‏ هذه هي عقيدة الجهم بن صفوان في الإيمان» والتي نصرها الإمام الأشعري» ثم رجع 
عنها إلى قول أهل السنّ في الإيمان» وانظر ما قلناه في هامش صفحتي 194 196. 


لا يمكن معه العلم بالله» قال: فهذان الضربان. وإن لم يكونا جهلا باللّه؛ 
فهما علم أن فاعلهما كافر منسلخ من الإيمان. 

فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية» أو جحدها مستبصرا في 
ذلك» كقوله: ليس بعالم» ولا قادرء ولا مريدء ولا متكلم» وشبه ذلك من 
صفات الكمال الواجبة له تعالى؛ فقد نص أتمتنا على الإجماع على كفر من 
نفى عنه تعالى الوصف بهاء وأعراه عنهاء وعلى هذا حمل قول سحئنون: من 
قال: ليس لله كلام فهو كافر. وهو لا يكفر المتأولين كما قدمناه. 

فأما من جهل صفة من هذه الصفات فاتحتلف العلماء ههناء فكفره 
بعضهم» وحكي ذلك عن أبي جعفر الطبري وغيره» وقال به أبو الحسن 
الأشعري مرة؛ وذهبت طائفة إلى أن هذا لا يخرجه عن اسم الإيمان» وإليه 
رجع الأشعري. 

قال: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه» ويراه ديئًا وشرعاء وإنما 
يكفر من اعتقّد أن مقاله حىّ. 

واحتج هؤلاء بحديث السوداءء وأن النبي يم إنما طلب منها التوحيد 
لاي وبحديث القائل: «لئن قدر الله على»؛ وفي: رواية فيه «لعلي 


[1 جاء أحد الصحابة تيغ إلى النبي ميم يريد عتق أمته السوداء فقال لها النبي 
يم : (أين الله؟) قالت: فى السماءء قال: (من أنا؟) قالت: أنت رسول الله 
قال: (اعتقها فإنها مؤمنة) صحيح مسلم (/079)» وسئن النسائى »)١7١(‏ وسئن 


أبى داود (هؤلا). 
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أضل الله ثم قال: فغفر الله له»1١1.‏ 

قالوا: ولو بوحث أكثر الناس عن الصفات» وكوشفوا عنها لما وجد من 
يعلمها إلا الأقل. وقد أجاب الآخر عن هذا الحديث بوجوه منها: 

أن قذر معت 506 ولا يكون شكه في القدرة على إحيائه؛ بل في 
نفس البعث. الذي لا يعلم إلا بشرعء ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع 
يقطع عليهء فيكون الشك فيه حينئذ كفراء فأما مالم يرد به شرع فهو من 
تيجووات العقوك: 

أن كرك كدر قاحس إنسيكتوة نا عله ستفيت ززازاء علجياء 
وغضبًا لعصيانها. 

وقيل: إنما قال: ما قاله وهو غير عاقل لكلامه. ولا ضابط للفظه؛ مما 
استولى عليه من الجزع والخشية؛ التى أذهبت لبه فلم يؤاخل به. 

وقيل: كان هذا في زمن الفترة»ء وحيث ينفع مجرد التوحيد. 

وقيل: بل هذا من مجاز كلام العرب» الذي صورته الشك» ومعناه 
التحقيق» وهو يسمى تجاهل العارف» وله أمثلة في كلامهم كقوله تعالى: 
ٍالْعلَّهُ يكرأ يَخْشَئ 22> 4 [ طه: ؛ 4 ٠]‏ وقوله : ونا واكم لعل هُدى أو في 


ضلال مبين 5:0 > [ سباأ: 14" ]. 


١ [‏ ] متفق عليه صحيح البخاري .هلال وصحيح مسلم (51901). 
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فأما من أثبت الوصفء ونفى الصفة فقال: أقول عالم ولكن لا علم له 
ومتكلم ولكن لا كلام لهء وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة» فمن 
قال: بالمآل لما يؤديه إليه قولهء ويسوقه إليه مذهبه كفرهء لأنه إذا نفى العلم 
انتفى وصف عالم»ء إذ لا يوصف بعالم إلا من له بعلم فكأنهم صرحوا عنده بما 
أدى إليه قولهمء وهكذا عند هذا سائر فرق أهل التأويل» من المشبهة» 
والقدرية» وغيرهم. 

ومن لم ير أخذهم بمآل قولهم ولا ألزمهم موجب مذهبهم. لم ير 
إكفارهم؛ قال: لأنهم إذا وقفوا على هذاء قالوا: لا نقول ليس بعالم» ونحن 
ننتفى من القول بالمآل الذي الزمتموه لناء ونعتقد نحن وأنتم أنه كفرء بل 
نقول: إن قولنا لا يؤول إليه على ما اصلناه. 

فعلى هذين المأخحذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل» وإذا فهمته 
اتضح لك الموجب لاختلاف الناس في ذلك؛ والصواب ترك إكفارهم: 
والإعراض عن الحتم عليهم بالخسران» وإجراء حكم الإسلام عليهم في 
قصاصهم. ووراثاتهم؛ ومناكحاتهم» ودياتهمء والصلاة عليهم» ودفنهم في 
مقابر المسلمين» وسائر معاملاتهم؛ لكنهم يغلظ عليهم بوجيع الأدب» 
وشديد الزجرء والهجر حتى يرجعوا عن بدعتهم» وهذه كانت سيرة الصدر 
الأول فيهم» فقد كان نشأ على زمن الصحابة» وبعدهم في التابعين من قال: 


بهذه الأقوال» من القدرء ورأي الخوارجء والاعتزال» فما أزاحوا لهم قبراء . 
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ولا قطعوا لأحد منهم ميرانّاء لكنهم هجروهمء وأدبوهم بالضربء والنفي» 
والقتل على قدر أحوالهم؛ لأنهم فساق ضلالء عصاة» أصحاب كبائر عند 
المحققين» وهل السةء ممن لم يقل بكفرهم منهم؛ خلافًا لمن رأى غير 
ذلك والله الموفق للصواب. 

قال القاضي أبو بكر: وأما مسائل الوعدء والوعيدء والرؤية؛ 
والمخلوق[١!؛‏ وخلق الأفعالء وبقاء الأعراضء والتولدء وشبهها من 
الدقائق. فالمنع في إكفار المتأولين فيها أوضح. إذ ليس في الجهل بشيء 
منهاء جهل بالله تعالى» ولا أجمع المسلمون على إكفار من جهل شيئا منه. 
وقد قدمنا في الفصل قبله من الكلام؛ وصورة الخلاف في هذا ما أغنى عن 
إعادته بحول الله تعالى)1؟!. 

وقال الإمام الحجاوي المقدسي مبيئًا مذهب الحنابلة في نواقض الإسلام» 
ومسائل الردة: «باب حكم المرتدء وهو الذي يكفر بعد إسلامه؛ ولو مميرً 
طوعاء ولو هازلا. 

فمن أشرك بالله» أو جحد ربوبيته» أو وحدانيته» أو صفة من صفاته؛ أو 
اتخذ له صاحبة» أو ولداء أو ادعى النبوة» أو صدق من ادعاهاء أو جحد 


نبياء» أو كتابًا من كتب الله أو شيئًا منهء أو جحد الملائكة» أو البعث» أو 


[١]أي‏ القول بمسألة خلق القرآن. 
1 الشفا بتعريف حقوق المصطفى ميم 78١ /١(‏ - 1596). 


سب الله أو رسوله» أو استهزأ بالله» أو كتبه» أو رسله. 
بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم» ويدعوهم؛ ويسألهم كفر إجماعا انتهى . 

أو سجد لصنمء أو شمس» أو قمرء أو أتى بقول» أو فعل صريح في 
الاستهزاء بالدين» أو وجل مله امتهان القرآن أو طلب تناقضه» أو دعورىق أنه 
مختلف» أو مختلق» أو مقدور على مشله أو إسقاط لحرمته. أو أنكر 
الإسلام؛ أو الشهادتين؛ أو أحدهما كفر؛ لا من حكى كفرا سمعه ولا 
يعتقله ؛ أو نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناهاء ولا من جترى على السالة سيف 
من غير قصد لشدة فرح» أو دهش» أو غير ذلك . 

كقول من أراد أن يقول: «اللّهم أنت ربي وأنا عبدكء فقال أنت عبدي 
وأنا ربك»151. 

ومن أطلق الشارع كفره فهر كفر لا يخرج به عن الإسلام: ااكدعواهم 
لغير أبيهم»: (وكمن :أنن هزاف فصدقه بما يقول» فهو تشديد وكفرهء لا يخرج 

[؟] 

به عن الإسلام»” © . 


.- هوابن تيمية - رحمه الله تعالى‎ ]١[ 

[؟١]‏ صحيح مسلم (7740). 

[] هذا محمول بلا ريب على الأحاديث التي لها ال العلماء أنها في الشرك الأصغر 
كالأمثلة التي ضربها المصنف . 
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وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام» مثل أن يقول: هو يهوديء أو 
نصراني أو مجوسيء أو بريء من الإسلام» أو القرآن» أو النبي -عليه الصلاة 
والسلام-؛ أو يعبد الصليب» ونحو ذلك على ما ذكروه في الإيمان» أو قذف 
النبي .2 أو أمهء أو اعتقد قدم العالم» أو حدوث الصانع» أو سخر بوعد 
اللّهء أو بوعيده؛ أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى؛ أو شك في 
كفرهم» أو صحح مذهبهم؛ أو قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة» أو تكفير 
الصحابة فهو كافر. 

وقال الشيخ: من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيهاء وأن ما 
يفعل اليهود والنصارى عبادة لله» وطاعة له ولرسوله؛ أو أنه يحب ذلك» أو 
يرضاهء أو أعانهم على فتحهاء وإقامة دينهم» وأن ذلك قربة» أو طاعة فهو كافر. 

وقال في موضع آخر: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله 
فهو مرتد؛ وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك؛» فإن أصر صار مرتدا . 

وقال: قول القائل ماثم إلا الله : إن أراد ما يقوله أهل الاتحاد: من أن ما 
ثم موجود إلا اللّه؛ ويقولون: أن وجود الخالق هو وجود المخلوق» والخالق 
هو المخلوق» والمخلوق هو الخالق» والعبد هو الرب» والرب هو العبد. 
ونحو ذلك من المعاني» وكذلك الذين يقولون: إن الله تعالى بذاته في كل 
مكانء ويجعلونه مختلطًا بالمخلوقات» يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وقال: من 
اعتقد أن لأحد طريقًا إلى الله» من غير متابعة محمد يكم » أو لا يجب عليه 


اتباعه. وأن له أو لغيره خروجًا عن اتباعه وأخذ ما بعث به أو قال: أنا 


محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون 
علم الحقيقة؛ أو قال: إن من الأولياء من يسعه الخروج من شريعته» كما 
وسع الخضر الخروج عن شريعة موسىء أو أن هدى غير النبي يكم أكمل 
من هديه فهو كافر. 

وقال : من ظن أن قوله تعالى: وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيَاه 4 
[الإسراء: ؟ ] بمعنى قدر فإن الله ما قدر شيئًا إلا وقع؛ وجعل عباد الأصنام 
ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم الناس كفرً بالكتب كلها. 

وقال: من استحل الحشيشة كفر بلا نزاع. وقال: لا يجوز لأحد أن يلعن 
التوراة» ومن أطلق لعنها يستتابء فإن تاب وإلا قتل» وإن كان ممن يعرف 
أنها منزلة من عند اللّه» وأنه يجب الإيمان بها فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل 
توبته في أظهر قولي العلماء؛ وأما من لعن دين اليهودء الذي هم عليه في هذا 
الزمان فلا بأس عليه في ذلك» وكذلك إن سب التوراة التي عندهم» بما يبين 
أن قصده ذكر تحريفهاء مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل 
بما فيه»؛ ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة» والمنسوخة فهو كافرء فهذا الكلام 
ونحوه حق لا شيء على قائله . 

فصل: وقال ومن سب الصحابة» أو أحدا منهم. واقترن بسبه دعوى أن 
عليًا إلى أو نبي» وأن جبريل غلطء فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في 


كفر من ترقف في تكفيرهء وكذلك من زعم: أن القرآن ينقص منه شيء 


عس في شرح كتاب مفيد المستفيد في كمرتارك التوحيد 


واأفا و و ود ود و دواع ها واوا .ا .اها واه مد ود وهاه . واوا وار و .دقان و .ا مد ود .د عدوا و ما مد ما ماع وا .داور ود ها فاه 6د م6 م6 666 ٠5066‏ 


وكتمء أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة» ونحو ذلكء. وهذا 
قول القرامطة» والباطنية» ومنهم التناسخية» ولا خلاف في كفر هؤلاء كلهم» 
ومن قذف عائشة فَظيه بما برأها الله منه كفر بلا خلاف» ومن سب غيرها من 
أزواجه يكم ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كسب واحد من الصحابة. 

والثاني: وهو الصحيح أنه كقذف عائشة متها . 

وأما من سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهمء ولا بدينهم مثل: من وصف 
بعضهم ببخل» أو جبن, أو قلة علم» أو عدم زهدء ونحره فهذا يستحق 
التأديب والتعزيرء ولا يكفر. 

وأما من لعن وقبح مطلقًا فهذا محل الخلاف. أعني: هل يكفرء أو 
يفسق» توقف أحمد في كفرهء وقتله» وقال: يعاقب» ويجلد» ويحبس حتى 
يموت؛ أو يرجع عن ذلك. وهذا المشهور من مذهب مالك». وقيل: يكفر إن 
استحله؛ والمذهب يعزرء كما تقدم أول باب التعازير. 

وفي الفتاوى المصرية: يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين» وتنازعوا 
هل يعاقب بالقتل أو مادون القتل؟ 

وقال: أما من جاوز ذلك كمن زعم: أنهم ارتدوا بعد رسول الله م إلا 
نفرا قليلاً لا يبلغون بضعة عشرء وأنهم فسقواء فلا ريب أيضًا في كفر قائل 
ذلك» بل من شك في كفره فهو كافر. انتهى ملخصا من الصارم المسلول. 


ومن أنكر أن يكون أبو بكر صاحب رسول الله مده فقد كفرء لقوله 
تعالى: ا إِذْ يقول لصاحبه 4 [التوبة: 4٠‏ ]» وإن جحد وجوب العبادات الخمس» 
أو شبكًا منهاء ومنها الطهارة؛ أو حل الخبز واللحم والماء؛ أو أحل الزنا ونحوه؛ 
أو ترك الصلاة؛ أو شيئًا من المحرمات الظاهرة؛ المجمع على تحريمها كلحم 
الخنزيرء والخمرء وأشباه ذلك أو شك فيه» ومثله لا يجلهه كفر. 

وإن استحل قتل المعصومين» وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل كفرء 
وإن كان بتأويل كالخوارج؛ لم يحكم بكفرهم» مع استحلالهم دماء المسلمين 
وأموالهم. متقربين بذلك إلى الله تعالى» وتقدم في المحاربين. 

والإسلام: شهادة ألا إله إلا الله.ء وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وحج البيت مع الاستطاعة» وصوم رمضان؛ فمن أنكر ذلك» أو 
بعضه لم يكن مسلما . 

ومن ترك شيةًا من العبادات الخمس تهاوناء فإن عزم على أن لا يفعله 
أبدًا استتيب عارقًا وجوبًا كالمرتد» وإن كان جاهلاً عرف» فإن أصر قتل حدًا 
ولم يكفرء إلا بالصلاة إذا دعي إليهاء وامتنع؛ أو شرط أو ركن مجمع عليه 
فيقتل كفرا» وتقدم في كتاب الصلاة. 

ومن شفع عنده في رجل فقال: لو جاء النبي ميك يشفع فيه ما قبلت 
ننه إن كات حب العدرة عليه قدرء الا لي 0 ار 


.)701 - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (91//5؟‎ ]١[ 


حح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 4ه - 


ونختم هذه المسألة بذكر النواقض العشرة:» التى ذكرها الإمام محمد بن 
الإكراه؛ والإكراه فقط فقال - رحمه الله تعالى -: «اعلم: أن من أعظم 
نواقض الإسلام عشرة: 

الأول: الشرك فى عبادة الله وحده لا شريك لهء والدليل قوله تعالى : 
ط إن الله لا ير أن يشرك به ويغْفرٌ ما دون ذلك لمن يَشَا) [ النساء: ١١5‏ ]0 ومنه 
الذبح لغير الله كمن يذبح للجنء أو القباب. 
كفر إجما 
كفر إجما 

الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي مَيكمٍ أكمل من هديه؛ أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمهء كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه. فهو كافر. 

الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ميم ولو عمل به 
كفر إجماعاء والدليل قوله تعالى: «ذلك بِأَنّهُم كرهوا ما أَنرَل الله فَأَحْبَط 

السادس: من استهزاً بشيء من دين الله » أو ثوابهء أو عقابه كفرء والدليل 


6 


٠. 


6 


إيمانكم 4 [ التوبة: 278 15]. 
السابع : السحرء ومنه الصرف والعطف؛ فمن فعله أو رضي به كفرء 
اليل قوله تسالى: «إوما يمن من أ حت يقلا ان ف فل مكف 
[ البمرة : ؟* 
الثامن: مظاهرة المشركين ومعسارنتهم على" ادام مه والدلدل قله 
تعالى: «ومن يتولّهم منكم فَإنّه م: منهم إِنّ الله لا يهدي القوم الظالمين 21> 4 
[ المائدة: ١ه].‏ 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه كم ٠»‏ وأنه يسعه 
الخروج من شريعته» كما وسع الخصر الخروج من شريعة موسى - عليهما 
السلام -» فهو كافر. 
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بهء والدليل قوله 
تمالى: لوم ألم من دك بات وب م أغرض عنها إلا من مين 
مسَقمو د22 4 [السجدة: .]1١‏ 
ولا فرق في جميع هذه النواقضء» بين الهازل» والجادء والخائف. إلا 
المكره؛ وكلها من أعظم ما يكون خطراء ومن أكثر ما يكون وقوعاء فينبغي 
للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه» نعوذ بالله من موجبات غضبه 
وأليم عقابه» وصلى الله على محمد)! .!١‏ 


.)99-917/1١( السنية‎ رردلا]١[‎ 


حت في شرح كتاب مغيد المستفيد في كضرتارك التوحيد 5 

وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين: 

الأولى: أن يقال: هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبسور 
الصالحين» ومع كثير من الأحياء والأموات. والجنء من التوجه 
إليهم؛ ودعائهم لكشف الضر. والنذر لهم لأجل ذلك؛ هل هو الشرك 
الآكبر. الذي فعله قوم نوح؛ ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم 
خاتم الرسل قريش وغيرهم؟ فبعث الله الرسل» وأنزل الكتب. ينكر 
عليهم ذلك؛ ويكفرهم. ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله. أم هذا 
شرك أصغرء وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ 

فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه 
بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون: أنه الشرك الأكبرء ولا 
ينكرونه: إلا ما كان من مسليمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل 
وابن خالد» مع تناقضهم في ذلك واضطرابهمء فأكثر أحوالهم يقرون: 
أنه الشرك الأكبرء ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة. 

وتارة يقولون: لا يكفر إلا من كان في زمن النبي يه . 

وتارة يقولون: إنه شرك أصغرء وينسبونه لابن القيم - رحمه الله- 
في المدارج كما تقدم. 

وتارة لا يذكرون شيئًا من ذلك. بل يعظمون أهله وطريقتهم في 
الجملة» وأنهم خير أمة أخرجت للناس, وأنهم العلماء الذين يجب 


رز 22 20 فتح العلي الحميد ب 
رد الأمر عند التنازع إليهم؛ وغير ذلك من الأقاويل المضطرية'ان', 
وجواب هؤلاء كشير من الكتاب والسئة والإجماع» ومن أصرح ما 
يجاوبون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر» وأيضًا 
إقرار غيرهم من علماء الأقطار؛ مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك 
وجاهد أهل التوحيد لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. 


("/,ش) هذا الاضطراب والتضارب, والتباين في المواقف والاحكام 
دليل واضح على البطلان» والإفك والبهتانء لأنه لو كان حمًا لاتتلف. 
واتسق» وشهد بعضه لبعض . 

قال الله تعالى : «أقلا يَدبَرُونَ القرآن ولو كَانَ من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا 
كتير 257 4 [ النساء: 487] . 

قال الإمام الطبري: «يعني جل ثناؤه بقوله: لأفلا يتَدبْرون القرآن» أفلا 
يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم يا محمد: كتاب الله فيعلمرا حجة الله 
عليه في طاعتك. واتباع أمرك» وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم 
لاتساق معانيه» وائتلاف أحكامه» وتأييد بعضه بعضًا بالتصديق». وشهادة بعضه 


فإن ذلك لو كان من عند غير الله» لاختلفت أحكامه» وتناقضت معانيه. 


وآنان يففنه بغر فاك ودف ابابا 


.)187 /54( تفسير الطبري‎ ]١[ 


حح في شرح كناب مفيد المستميد في كمرتارك التوحيد 


المسألة الثانية: الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبرء ولكن لا يكفر 
به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسولء» والقرآن» واتبع 


يهودية» أو نصرانية» أو 7 


/٠(‏ ش) قال الإمام محمد بن عبد الوهاب فى دحض هذه الشبهة 
وإخمادهاء فى أثناء رسالة بعث بها لأحد المجادلين عن المشركينء يبين له 
فيها أنه لم يكفر إلا من وقع في الشرك الأكبرء وعاقبة المجادلة بالباطل عمن 
عبد غير الله فقال -رحمه الله تعالى -: «وإنما كفرنا هؤلاء الطواغيت» أهل 
الخرجء وغيرهم بالأمور التي يفعلونها هم منها: 

أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط . 

ومنها: أنهم يدعون الناس إلى الكفر. 

ومنها: أنهم يبغضون عند الناس دين محمد ييَينم ٠‏ ويزع مون أن أهل 
العارض كفروا لما قالوا: لا يعبد إلا الله» وغير ذلك من أنواع الكفر. 

وهذا أمر أوضح من الشمس لا يحتاج إلى تقريرء ولكن أنت رجل جاهل 
مشرك مبغض لدين الله؛ وتلبس على الجهالء الذين يكرهون دين الإسلام: 
ويحبون الشركء ودين آبائهم؛ وإلا فهؤلاء الجهال لو أن مرادهم اتباع الحق 
عرفوا أن كلامك من أفسد ما يكون. 

وأما المسألة الثالئة: وهي من أكبر تلبيسك؛ الذي تلبس به على العوام أن 
أهل العلم. قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب» وهذا حق »2 ولكن ليس هذا 


ما نحن فيه. وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى» أو من سرق» أو سفك الدم» 
بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر. 

وأما أهل السنة فمذهبهم: أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك»؛ ونحن ما كفرنا 
الطواغيت وأتباهم إلا بالشرك. وأنت رجل من أجهل الناس تظن أن من صلى 
وادعى أنه مسلم لا يكفر. 

فإذا كنت تعتقد ذلك فما تقول: في المنافقين الذين يصلون ويصومون 
ويجاهدون؟ قال الله تعالى فيهم: ظإِنْ الْمنافقين في الدّرك الأمقل من انار 

.] ١46 النساء:‎ [ 

وما تقول: في الخوارج الذين قال فيهم رسول الله ميتم : (لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد أينما لقيتموهم فاقتلوهم). أتظنهم ليسوا من أهل القبلة؟ 

ما تقول: في الذين اعتقدوا في على بن أبي طالب -فليه- مثل اعتقاد 
كثير من الناس في عبد القادر وغيره» فأضرم لهم علي بن أبي طالب ته نار 
فأحرقهم بها. 

وأجمعت الصححابة على قتلهم؛ لكن ابن عباس ف أنكر تحريقهم 
بالنار» وقال: يقتلون بالسيف . أتظن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة؟ أم أنت تفهم 
الشرع وأصحاب رسول الله ميم لا يفهمونه؟ 

أرأيت أصحاب رسول الله بكم لما قاتلوا من منع الزكاة» فلما أرادوا 


التوبة قال أبو بكر لا نقبل توبتكم حتى تشهدوا: أن قتلانا في الجنة» وقتلاكم 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


هأها فا وا ودود هد وا مد واو ود فى ود وه ودود ود .د وه وا واو .د وام واوا عد ها عد .د واواو. ناهد .د هد فداو ده وا ود فد وا وار را .د واه .د مد ما م6 6 6ه 


في النار. أتظن أن أبا بكر وأصحابه لا يفهمون. وأنت وأبوك الذين 
تفهمون؟ ياويلك أيها الجاهل الجهل المركب إذا كنت تعتقد هذاء وأن من 
أم القبلة لا يكفر. 

فما معنى هذه المسائل العظيمة الكثيرة» التي ذكرها العلماء فى باب حكم 
المرتد؟ التي كثير منها في أناس أهل زهد وعبادة عظيمة؟ ومنها طوائف ذكر 
العلماء أن من شك في كفرهم فهو كافر» ولو كان الأمر على زعمك لبطل 
كلام العلماء في حكم المرتد إلا مسألة واحدة وهي الذي يصرح بتكذيب 


الرسول» وينتقل يهوديًا أو نصرانًا أو عتهويياة ونحوهم هذا هو الكفر 


.1١1»كدنع‎ 


[1] مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب (1/ 777 - 574). 


بجا العسعع ضح العلي الحميد --_ 


وإلا فالمسألة الأولى» قل الجدال فيهاء ولله الحمدء لما وقع إقرار 
علماء الشرك بها. 

فاعلم: أن تصور هذه المسألة تصورً حسنًا يكفي في إبطالهاء من 
غير دليل خاص لوجهين. 

الأول: أن مقستضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير 
لها في التكفيرء لأن الإنسان إن انتقل عن الملّة إلى غيرهاء وكذب 
الرسول والقرآن فهو كافرء وإن لم يعسبد الأوثان كاليهود. فإذا كان من 
انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول: 
لا إله إلا الله. ويصلي, ويفعل كذا وكذاء لم يكن للشرك وعبادة 
الأوثان تأثير. بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة؛ أو العمى؛ أو العرج؛ 
فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم, وإن ادعى ملّة غيرها فهو 
كافر» وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع. 

الوجه الثاني: أن مععصية الرسول يدم في الشرك وعبادة الأوثان 
بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية؛ فلا 
يتصور أنك تقول لرجلء ولو من أجهل الناس وأبلدهم: ما تقول 
فيمن عصى الرسول يكم ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك 
مع أنه يدعي أنه مسلم متبعء إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول 
أن هذا كافر من غير نظر في الأدلة» أو سؤال أحد من العلماء» ولكن 
لغلبة الجهلء وغربة العلم. وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من 


ح- في شرح كناب معّيد المستميد في كمرتارك التوحيد 
أن يمن عليك بالإيمان الثابت» ويجعلك أيضًا من الأئمة الذين يهدون 


2/1 


("/ ش) أخي القارئ انظر إلى قول الإمام محمد: «الوجه الثاني : أن 
معصية الرسول يك في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح)". 

فهذا الكلام ونظائره قد يطير به فرحا كثير من أهل الإرجاء؛ ممن لم 
يفقوا وجه دلالته ومراده من كلام الأكمة» مثل ابن تيمية» وابن القيم » ومحمد 
ابن عبدالوهاب وأتباعه - رحمهم الله جميعا - فهؤلاء العلماء لا يكفرون من 
عبد غير الله إلا بعد إقامة الحجةء والكفر المنفى هنا: هو الكفر المعذب 
عليهء أي الذي يستحق صاحبه به العذاب فى الدنيا والآخرة. 

وفي المقابل نص هؤلاء الأئمة: على أن من عبد غير الله فإنه يكون مشركاء 
ويعين بذلك» ولم لم تقم عليه حجة البلاغ» ولا يمكن أن يعين بوصف الإسلام» 
لأن الإسلام اهو توحيك اللّه وعبادته وحله لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله» 
جاهل 1١1:‏ . 


فتعريف هؤلاء الأئمة للإسلام أخرج المشركين » وعباد القبور منه . 


[1] طريق الهجرتين لابن القيم .)1084/١(‏ 


(الكفر يستخدم بعده اعتبارات) 

وهؤلاء العلماء يستخدمون لفظ الكفر بعدة اعتبارات» وبحسب ما يتعلق به 
من الأحكام؛ وذلك لأن الاسم الواحد قد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقه 
به. فلا يجب إذا ثبت أو نفي فى حكم معين أن يكون كذلك في بقية الأحكام؛ 
وهذا أمر مشهور في كلام العرب. 

فالكفر قبل قيام الحجة له حد وأحكام» وبعد قيام الحجة له حد وأحكام 
أخر. وعليه فأحيانًا يفون وقوع الكفر إلا بعد قيامهاء وهم مع ذلك النفي 
يحكمون على فاعل الشرك الأكبر بالشرك» وخروجه من عداد المسلمين» 
وبالكفر الغير معذب عليه. 

قال الإمام العلامة ابن تيمية في بيان هذا المعنى الهام: «وجماع الأمر أن 
الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به» فلا يجب إذا ثبت أو 
نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام» وهذا في كلام العرب وسائر 
الأمم. لأن المعنى مفهوم. 
مثال ذلك: المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع» وفي موضع آخر 
يقال: ماهم منهم. 

قال تعالى: ظقَد يَعلَم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إِلَنَا ولا يأتون 
لأس إلأ قَليلاً مي 4 [ الأحزاب: ١8‏ ] الآية. 


فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو. . . الناكلين عن الجهاد. 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد > - 


الناهين لغيرهم» الذامين للمؤمنين: منهم. وقال في آية أخرى: ظوَيُحَلفُونَ 
بالل نهم لَسَكُم وما هم سَكُمْ ولَكنُهم قم يفْرقُونَ (23> 4 [ السوبة: 07 ] وهؤلاء: 
ذنبهم أخف» فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي» ولا سلق بألسنة حداد؛ ولكن 
لكو عله الهم يق المؤددين فى انباطن بعلزبين . وإلا فقد علم المؤمنون 
أنهم منهم في الظاهر فكذبهم الله وقال: وما هم سكم #وهناك قال: قد 

فالخطاب: لمن كان في الظاهر مسلمًا مؤمئّاء وليس مؤمنًا بأن منكم من هو 
بهذه الصفة» وليس مؤمنًا بل أحبط الله عمله فهو منكم في الظاهر لا الباطن. 

ولهذا لما استؤذن النبي في قتل بعض المنافقين قال: (لا يتحدث الناس أن 
محمد يقتل أصحابه)! ١‏ ! فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق 
الأمورء وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق. . . 

وكذلك: الأنساب مثل.كون الإنسان آيَا لآخر أو أنماه»يثبت في بعض 
الأحكام دون بعض. فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى 
النبي عِيكمْ سعد بن أبي وقاصء وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة 
زمعة» وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها في الجاهلية» وولدت منه ولداء 
فقال عتبة لأخيه سعد: إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني . 


.)5584( متفق عليه؛ء صحيح البخاري (7014): وصحيح مسلم‎ ]١[ 


وهاه .ةد ود واواود ةدافا ها عدعد و ود و و وا قاو فوفد ود و وداه فاوا. ا هد .د .اه واوا و ود وا قاور ود و اوناع فد قد ود مد وا.ا .ا زاح هد واه 6 6ه 


ابن أخي عتبة» عهد إلي أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة 
فإنه ابنى » ألا ترى يارسول الله شبهه بعتبة؟2 . 

فقال عبد: «يارسول الله أخى؛ وابن وليدة أبى» ولد على فراش أبى». 

فرأى النبى شبها بينًا بعتبة» فقال: (هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش؛ 
وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة)1 ١‏ ! لما رأى من شبهه البين بعتبة . . 

فمَببسرا أن الاسم الواحد ينفى فى حكمء ويثبت في حكمء فهو أخ في 
الميراث وليس بأخ في المحرمية[؟! ». 

فالكفر الذي ينفيه ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب -رحمهم 
الله تعالى- عمن وقع في عبادة غير الله هو الكفر الذي يستحق صاحبه 
العقوبة فى الدارين» القتل فى الدنياء والخلود فى النيران فى الآخرة؛ وهذا لا 
يكون إلا بعد قيام الحجة الرسالية؛ لقوله تعالى: 99 وما كنا معَذبين حتَئ نبِعَث 
رَسولاً 2 > [ الإسراء: ١١‏ ]. 

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «فإن حال: الكافر لا تخلو من أن 
يتصور الرسالة أو لاء فإن لم يتصورها فهو في غفلة عنهاء وعدم إيمان بهاء 
كما قال تعالى: 8 ولا تطع من أَعْفلنا قب عن ذكرنا واتبَع هواه وكان أمره فرط #لج 4 
1 لكهف : 58]» وقال: 8 فَانيَقَسَا منهم فَعْرقَاهُم في اليم بِأنْهم كَذبُوا اننا وكانوا 
١ [‏ ] متفق عليه» صحيح البخاري .)5١07(‏ وصحيح مسلم (/ا560١).‏ 
]١ [‏ مجموع الفتاوى (19/ 5١8‏ -519). 


حك في شرح كتاب مغيد المستفيد في كفرتارك التوحيد كوي - 


يق ل شه و سل ا اله اح ها هه اوح مها عه وار عل مساو هويا 8 وتم 160 مو رموه ويه لوي هد 6 هانيها "هن “ف وار ره ليه لهل صو ره عل لك فاتك ا هد ده 8 


عنها غافلين 29 4 [ الأعراف : ١15‏ ]. 

لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة: والكفر المعذب 
عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. .. 

فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافرء وليس كل كافر مكذبًاء بل 
قد يكون مرتابًا إن كان ناظرا فيهء أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه 
وقد يكون غافلاً عنه لم يتصوره بحال؛» لكن عقوبة هذا موقرف على تبليغ 
العوين الوا 

فانظر - رحمني الله وإياك - إلى قول الإمام في أول النقل فإن حال 
الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لا ثم قال: وأما الكفر المعذب عليه 
لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة» وقوله: العقوبة متوقفة على تبليغ المرسل إليه 
فأشار الإمام إلى وجود كفر ثابت قبل بلوغ الرسالة» وإلى وجود كفر آخخر لا 
يثبت إلا بعد بلوغهاء وهو الكفر المعذب عليه. 

وقال - رحمه الله تعالى - منكرً على من يقول: أن حسن التوحيدء 
وقبح الشركء وإمكان المعاد لا يعلم بالعقل: «وكثير من هؤلاء يعتقدون أن 
في ذلك مالا يجرز أن يعلم بالعقل: كالمعاد وحسن التوحيدء والعدل؛ 
والصدق» وقبح الشركء والظلم؛ والكذب. 


والقرآن يبين: الأدلة العقلية الدالة على ذلك» وينكر على من لم يستدل 


. 00/4 - مجموع الفتاوى (؟8/1/‎ ]١[ 


هاه ها واو واو ود وا ودود و ها وقاواة د ها. واوا واو هد واوا وافاو ود فاع واو هد .د فد ود ود فاه ودود ود .دواع م رد قداوزا. رامد مد هد .د .د مد مام 


بهاء ويبين أنه بالعقل يعرف: المعاد» وحسن عبادته وحدهء وحسن شكرهء 
وقبح الشرك» وكفر نعمه» كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع. . . 

فتارك الواجب وفاعل القبيح» وإن لم يعذب بالآلام كالنار فيسلب من 
النعم وأسبابه ما يكون جزاءه. وهذا جزاء من لم يشكر النعمة؛ بل كفرها أن 
يسلبها فالشكر قيد النعم.» وهو موجب للمزيد. 

والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب» وقبل ذلك ينقص النعمة ولا 
يزيدء مع أنه لابد من إرسال رسول يستحق معه النعيم أو العذاب» فإنه ما ثم 
دار إلا الجنة أو النار)[ ١‏ ]. 

انظر إلى قول الشيخ: أن العقل يعلم به حسن التوحيد والمعاد وقبح 
الشرك. ولذلك فالكفر ثابت لمن عبد غير الله قبل قيام الحجة لمخالفة 
حجية العقل والفطرة. وهذا الكفر ينقص النعمة ولا يزيد» والكفر يعد 
الحجة موجب للعذاب. 

ونقل - رحمه الله تعالى - عن الإمام محمد بن نصر المروزي وأقره 
قال: «قالوا - أي: أهل السنة _: ولما كان العلم بالله إيماناء والجهل به 
كفراء وكان العلم بالفرائض إيمانّاء والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر؛ لأن 


أصحاب رسول الله يدم قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله يم إليهم. 
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.)157 - 5515 /1١5( مجموع الفتارى‎ ]١[ 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


ع ور ا ع عض سه به ل كن لق مانهب عاق جه لو اها به هوا راح نه راطا #دأهل و الوه ها هليه هر كه كإود به هذ ها فز يو عيضاة افك وها و م62 رهداره أ8 ه29 ب 


ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك؛ فلم يكن جهلهم بذلك 
كفراء ثم أنزل الله عليهم الفرائض» فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانّاء وإنما 
يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله» ولو لم يأت خبر من الله ما كان بجهلها 
كافراء وبعد مجيء الخبرء من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها 
كافرَاء والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر»1 .1١‏ 

انظر لهذا النقل فالجهل بالله كفر قبل الخبر وبعد الخبرء والمقصود 
الجهل بتوحيده؛ والدليل على ذلك: قوله أن أصحاب رسول الله ميم قد 
أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله ميم إليهم . ش 

ومن المعلوم بيقين أن الإقرار هنا: هو الإقراز بتوحيد الإلهية لا بتوحيد 
الربوبية فقطء الذي لا يفرق بين الموحدين والمشركين. 

ذا فالجهل بالله كفر قبل الخبر وبعد الخبرء لكن قبل الخبر ينقص النعمة 
ولا يزيد»ء ومحرم على أصحابه دخول الجنة» وإن ماتوا على ذلك لا يصلى 
عليهم. ولا يستغفر لهمء ولا يدفنون في مقابر المسلمين لأنهم مشركون 
وليسوا بمسلمينء إلا أنهم لا يعذبون في الدارين إلا بعد إقامة الحجة 
الرسالية . وهذا هو الكفر بعد الخبرء وهو الكفر المعذب عليه وكما أنهم لا 
يعذبون فهم أيضًا لا ينعمون. 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص 


.) 2/0 مجموع الفتاوى‎ ]١[ 


للّه دينه وعبادته. ودعاه مخلصا له الدين» ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو 
معطل عن عبادته وعبادة غيره» كفرعون وأمثاله» فهو أسوأ حالاً من المشرك» 
فلابد من عبادة الله وحذه» هذا واجب على كل أحدء فلا يسقط عن أحد 
ألبتة» وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله ديثًا غيره. 
عبادة ربه. 

فمن لم تبلغه الدعوة فى الدنيا امتحن فى الآخرة»: ولا يدخل النار إلا من 
اتبع الشيطانء فمن لا ذنب له لا يدخل النارء ولا يعذب الله بالنار أحدً إلا 


بعد أن يَبِعْثُ إلية وسؤلةع!! ب 


فمن هذه النقول للشيخ تبين: أنه لا يحكم بالإسلام للمشسزك الجاهل 
ألبتة. إلا أنه لا يحكم عليه بالعذاب فى الدارين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية 
وهم قبلها مشركون» وليسوا بمسلمين. 

قال ابن تيمية -رحمه الله تعالى -: «نعم قد يشكل على كثير من الناس 
نصوص لا يفهمونهاء فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيهاء 


ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس إلا وفي القرآن 


١ [‏ ] مجموع الفتاورى (5١/5ل/ا:‏ - /الاع). 


حب في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


.قاقد قاوا. ودود ود وا.د عا عد .د قد قا وا . وا ود و هد وده ود قا ناو واه ودود و و فاو هد و وافد ود و هد واو .دواع د واه وا. ود ود ارام ع 06م 


بيان معناه» فإن القرآن جعله الله شفاء لما في الصدورء وبيانًا للناس فلا يجوز 
أن يكون بخلاف ذلك؛ لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الامكنة 
والأزمنة» حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول يدم ٠‏ إما ألا يعرفوا اللفظء 
وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه.» فحينكذ يصيرون في جاهلية بسبب 


عدم نور النبوة» ومن ههنا يقع الشركة وتفريق الدين فعا كالفتن التي 


فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم» كما قال 
مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر الجفاء» وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء» ولهذا 
شبهت الفتسن بقطع الليل المظلم؛ قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل في 
كل زمان فترة بقايا من أهل العلم. فالهدى الحاصل لأهل الأرض إنما هو من نور 
النبوة» كما قال تعالى: فَِمًا نيكم مني هدى فَمن اتْبَعْ هداي فلا يَضْل ولا يشقى +13 4 
رطه: .]١ ١7‏ 

فأهل الهدى والفلاح هم: المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في 


في: ضلال وجهل وشرك وشرء لكن الله يقول: «إوما كنا معذبين حتئ نبعث 


رسولاً 52 4 [الإسراء: 5١]ء‏ وقال: 9 رسلاً مبشرين ومنذرين لثلاً يكون للنّاس 


.اما .د هقد واو و واو .د .اه و ود قافا م واو و ود .د .د فادهاو واوا فادها .د ود ود را .د .د ها .د .دود و .د واو ود هد .د .د .د فد هد ماهد مد هد مد 6ام 


عَلَى الله حَجَة بَعْدَ الرْسُلِ4 [النساء: 118]: وقال: «إوما كان ربك مُهُلِك 
الُرئ حَتَئ يَْعَثْ في أُمَهَا رَسُولاً ُو عليْهِم آياتنَا وما كنا ملكي القُرئ إلا وأَهلهًا 

فهؤلاء لا يهكلهم الله ويعذبهم حتى يرسل إليهم سوال وقد رويت 
آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنياء فإنه يبعث إليه رسول يوم 
القيامة في عرصات القيامة»1١1.‏ 

ففي هذا النقل يبرهن فيه شيخ الإسلام على أن أهل الهدى والفلاح هم: 
المتعبون للأنبياءء وهم المسلمون المؤمنون. 

وأهل العذاب والضلال هم: المكذيون للأنبياءء وهذا هو الكفر 
المعذب عليه. 

يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء» إِذا فهم لم 
يكذبوا فلم يقعوا في الكفر المعذب عليه» بيد أنهم لم يتبعرهم أيضاء ووقعوا 
فى الإشراك بالله . 

فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشرء إلا إنهم لا يعذبون إلا بعد قيام 
الحجة الرسالية. وهذا هو الكفر قبل الحجة وبلوغ الخبر. 


ويلاحظ أن هذا النقل في الأمة المحمدية» ولا يجرؤ أحد أن يقول إنهم 


حت في شرح كناب مميد المستميد في كفرتارك التوحيد 


وأقاع واوا وه قاقد اوقد هده فار واو و و اعد ماع و واع د وا و .ا قاع وان فد. د .د ها ما. و وام قا واوا. د ردقا رام .اعد فاون رده هد دم عد 6م 


مشركون على الإطلاق دون التعيين» لأنه لو كان كذلك لما قال عنهم الشيخ : 
إنهم يمتحنون في العرصات» لأنهم لو كانوا مسلمين لدخلوا الجنة دون 
امتحان؛ فثبوت الامتحان لهم دال على أنهم مشركون على التعيين. 

وقال أيضًا رحمه الله: «وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله وجماع 
ذلك: الإيمان بخاتم الرسل محمد ّم ٠‏ فالإيمان به يتضمن: الإيمان 
بجميع كتب الله ورسله. 
الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه 
لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة)1١1.‏ 

قلت: فهذا هو الكفر الذي ينفيه ابن تيمية فى الكليات والجزئيات 
والأصول والفروع. وهو الكفر المعذب عليه. لأنه لا تكليف إلا بشرعء 
والشرع لا يلزم إلا بالبلاغ مع انتفاء المعارض» إلا كفر التنقص والاستهزاء 

سئل الشيخ ابن تيمية - رحمه الله - عن قوم داوموا على الرياضة مرة» 
فرأوا أنهم قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالى الآن ما عملناء وإنما الأوامر 


والنواهي رسوم العروام؛ ولو تجوهروا لسقطت عنهم. وحاصل النبوة يرجع 


.)185/١١( مجموع الفتاوى‎ ]١[ 


إلى الحكمة والمصلحة؛ والمراد منها ضبط العوام؛ ولسنا نحن من العوام 
فندخل في حجر التكليف. لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة!!! 

فهل هذا القول كفر من قائله؟ أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك 
عمن في قلبه خضوع للنبي ميك ؟ 

فأجاب: «لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر 
وأغلظه؛ وهو شر من قول اليهود والنصارى. . . 

والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء» 
الذي يزعمون سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية» فإن هؤلاء خارجون في هذه 
الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل» لا يلتزمون لله أمر ولا نهيًا بحال» 
بل هؤلاء شر من المشركين والمستمسكين ببقايا من الملل كمشركي العرب 
الذين كانوا مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام. . 

فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي. 
بحيث لا يجب عليها شيء؛ ولا يحرم عليها شيء؛ فهؤلاء أكفر أهل 
الأرض» وهم من جنس فرعون وذويه. . 

وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من 
علوم النبوات» حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب 
والحكمة؛ فلا يعلم كثيرا مما بعث الله به رسوله» ولا يكون هناك من يبلغه 


ذلك. ومثل هذا لا يكفر «وأخذ يدلل على هذا إلى أن قال» فقد تبين: أن هذا 


جح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كمرتارك التوحيد حت 


7ه" الت تود أو نه أ اقح 1ه ها ع لوديا اه هد بودي ووه ها هن لإبصاة فاو لم ف بإ إل فاه بو علي 12 هد مه مره أو مه عي فود و لوه 828 وم1 عام 


القول كفرء ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما 
تقوم به عليه الحجة التى يكفر تاركهاء ودلائل فساد هذا القول كثيرة في 
كعات والمّة واققاق جلف الأننة واننها وكا فدياء له يداه إن سنطياء 
بل قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد 
إلى الموت. 

وأما قول القائل: هل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي لَه ؟ 

فيقال: هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات مطلقّاء بل قائل ذلك كافر 
بجميع الأنبياء والمرسلين» لأنهم جميعًا أتوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين 
الموتء بل لا يصدر هذا القول ممن في قلبه خضوع لله وإقرار بأنه إله 
العالم» فإن هذا الإقرار يستلزم أن يكون الإنسان عبد لله خاضعا لهء ومن 
سوغ لإنسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله فقد أنكر أن يكون 
الله إلهه»! 1١‏ . 

انظر - رحمك الله - إلى هذه الفتوى» فإنه قرر في أولها: أنهم أكفر أهل 
الأرض» وأكفر من اليهود والنصارى» وأنهم أخبث من المشركين؛ ثم قام بنفي 
الكفر عنهم بعد ذلك لقلة العلم وغلبة الجهل» وهذا هو الكفر المعذب عليه 
ثم أثبت بعد هذا أنهم كفار بجميع الكتب والرسل وكفار بإلهية الله» وهذا هو 
الكفر قبل الخبر وقيام الحجة. 


[1] مجموع الفتاوى 201/١1١(‏ - 417). 


هاه واوا واو قد واو و فاو وقاوع. و د ادفاو و .د .دواو و مهد واوا و .ا فا ود هد ها ود ود فد فد و دواو ود وا .ار ود .د .اود فد ود فد هد ود .ا .د هده مه 


وقال ابن القيم رحمه اللّه: «في الرد على الإمام ابن عبد البر في إنكار: 
أحاديث الامتحان لأهل الفترات مستشهدا بقوله: «ولا يخلو من مات في 
الفترة من أن يكون كافراً أو غير كافر. . 

جوابه من وجوه: أحدها أن يقال: هؤلاء لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان 
فإن الكفر هو: جحود ما جاء به الرسرل» فشرط تحققه بلوغ الرسالة؛ 
والإيمان هو: تصديق الرسول فيما أخبرء وطاعته فيما أمر وهذا أيضًا مشروط 
ببلوغ الرسالة» ولا يلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر إلا بعد قيام سببه. 

فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفارًا ولا مؤمنين» كان لهم في الآخرة 
حكم آخر غير حكم الفريقين. 

فإن قيل: فأنتم تحكمون لهم بأحكام الكفار في الدنياء من: التوارث 
اللاي والناكية: 


فقد نص الإمام ابن القيم في هذا النقل: على انتفاء الكفر المعذب عليه 
والعقاب» هذا مع قوله قبل ذلك أن الشرك ثابت لأصحابه لا يحتاج إلى 


١‏ ] أحكام أهل الذمة (؟19077/5). 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


وهاه فا هد و و ها 6 . ود واو و فد هد و فاو و فاو ود فاه هد هد وه هد واو واوا فادرا واوا ود هد وام مدا .ارد واوا .د وها فد فا مد هد ود م 6د مد مد 6م5٠‏ 


رسولء فالحجة عليه العقل والفطرة» وكذا قرر شيخه ابن تيمية. 

وقال - رحمه الله - في كتاب طريق الهجرتين: «الطبقة الرابعة عشر) 
قوم: لا طاعة لهم ولا معصية» ولا كفر ولا إيمان» وهؤلاء أصناف: 

منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبرء ومنهم المجنون الذي 
لا يعقل شيئًا ولا يميزء ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئًا أبداء ومنهم أطفال 
المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئًا . 

ثم قال في الطبقة «السابعة عشر؛: فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في 
أحكام الدنياء لهم حكم أوليائهم»1١1!.‏ 

قلت: فعندما نفى ابن القيم الكفر عن أطفال المشركين» نفاه باعتبار ما 
يترتب عليه من العقوبة في الدارين» وعندما أثبته لنفس الطائفة أثبته باعتيار ما 
يجري عليهم من أحكام الكفر في الدنيا. 

وأما نصوص ابن تيمية» وابن القيم في ثبورت وصف الشرك لمن عبد غير 
اللهء ولو لم تقم عليه حجة البلاغ» وأن الحجة على الشرك هو العقل 
والفطرة» فإليكم بعضا منها: 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك 
نريفة وتعلال 5ع ويسعل مله ليه ار يعمل له الذاذا قبل الرسول 271 


.2١١ طريق الهجرتين/ /ام,‎ ]١[ 
.078/60( مجموع الفتاوى‎ ]1[ 


وقال أيضًا - رحمه الله تعالى -: «وقوله تعالى: «أو تقولوا إِنْمَا أشرك 
آباؤنا من قبل وكنا ذَرِيهَ من بعدهم أَكْهْلكَنَا بمَا فمل المبَطلون 202 » 
[ الأعراف : ١7‏ ]: وهم آباؤنا المشركون» وتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ 

وذلك لأنه لو قدر أنهم - أي المشركين - لم يكونوا عارفين: بأن الله 
ربهمء ووجدوا آباءهم مشركين؛ وهم ذرية من بعدهم» ومقتضى الطبيعة 
العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيهء حتى في الصناعات» والمساكن: 
والملابس» والمطاعم إذ كان هو الذي رباه» ولهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه . 
ويمجسانه ويشركانه؛ فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية» ولم يكن في ش 
فطرهم وعقولهم ما يناقض ذلكء قالوا: نحن معذورون» وآباؤنا هم الذين 
أشركراء ونحن كنا ذرية لهم بعدهم اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة» ولم 

فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحله هو ربهمء كان معهم 
نازيين بطلان هذا الشرة» .وهو الترحيد الذي شهدوايه على أننشهم؛ ظ 

فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء» كانت الحجة عليهم: الفطرة ' 
الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية. 

كما قال 2ِيكِدمْ : (كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه وينصرانه 


اسان 


١ [‏ ] متفق عليه صحيح البخاري ه18 وصحيح مسلم (556). 


حح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها. 


]١ 1 


بدون هذا) 

وقال ابن القيم في ذات المعنى: «أن يقولوا - أي المشركون - ظإِنْمَا 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ريه من بعدهم أَفْهِلكنا بما عل الْمبطلُون +429 4 [ الأعراف : 
7 ] وهم آباؤنا المشركون» أي: أفتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ 

فإنه لو قد أنهم لم يكونوا عارفين بأن: الله ربهم؛ ووجدوا آباءهم 
مشركين؛ وهم ذرية من بعدهم» ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل 
حذو أبيه حتى في الصناعات» والمساكنء والملابس» والمطاعم» إذ كان هو 
الذي رباه. ولهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. 

فإذا كان هذا مقتضى العادة والطبيعة» ولم يكن في فطرهم وعقولهم ما 
يناقض ذلك» قالوا: نحن معذورون» وآباؤنا هم الذين أشركواء ونحن كنا 
ذرية لهم بعدهمء ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم» فإذا كان في فطرهم ما 
شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم كان معهم ما يبين بطلان هذا الشركء 
وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم. 


[1١]درء‏ التعارض (91/5” -395). 


فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء»ء كانت الحجة عليهم: الفطرة 
الطبيعية الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئة» وكانت الفطرة الموجبة للإسلام 
سابقة للتربية التي يحتجون بها. 

وهذا يقتضي أن نفس «العقل» الذي به يعرفون التوحيد حجة في 
بطلان الشرك» لا يحتاج ذلك إلى رسولء فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم 


قلت: فالمشركون وعبّاد القبورء وإن كانوا جاهلين ومتأوّلين» فليسوا 
يواسي ]احجان سكي ف طن الرها نمايو عاد" لبقا ارين 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه الإمام ابن القيم . 

ولذلك فعندما يطلقون القول بالعذر فهم يستكنون منه عباد القبورء 
وأمثالهم من المشركين لعدم دخولهم في عداد الاو لديهم. 

ولقد كانت أحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
على النحو ال 

من كان عاملاً بالإسلام» وتاركًا للشرك فهو مسلم. 

ومن كان واقعًا في عبادة غير الله سبحانه. فهذا ظاهره الكفرء ونفوض 


حكمه في الباطن إلى الله تعالى» لاحتمال كونه لم تقم عليه حجة البلاغ. 


.)١١١1؟-‎ ٠١١١ أحكام أهل الذمة (؟1/‎ ]١[ 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 
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فإن مات على ذلك» فلا يتصدق عنه» و ل له مت هن 
ولا يحكم ببراءة ذمته من الطاعات» كالحج مثلك إن قام به حال شركه. أن 


تحقيق الإسلام شرط من شروط قبول الطاعات» وهو منتف لديه. 


ومن مات منهم مجهول الحال فلا يحكمون بإسلامه» لأنه لم يكن أصلاً 
لديهم للحكم به على أقوامهم» وكذا لا يحكمون بكفره»: لأنهم يعتقدون أن 
الله لم يكلفهم بذلك. 

فمن كان منهم مسلمًا أدخله الله الجنة» ومن كان كافرا في الظاهر 
زالخاطن اانه الله في ناره» ومن لم تبلغه الدعوة منهم؛ وكان واقعًا في 
الشرك الأكبرء فحكمه حكم أهل الراك وليس بمسلم على أية حال. 

وكذلك حكم أئمة الدعوة في أموال أهل زمانهم : بحكم أموال الكفار 
الأصليبن» أي: يستحقون التوارث فيما بينهم» ثم من أسلم منهم على شيء 
من المال فهو لهء ولم يقولوا: بردة أقوامهم. لأن المرتد لا يرث ولا يورث» 
وطرد ذلك القول: يجعل جميع أموال الناس في زمانهم مستحقه لبيت المال» 
لأنهم مرتدون» وورثوها عن آبائهم المرتدين» وكذا الأموال التي بأيدي 
المسلمين» حتى يثبت أحدهم أن أباه لم يكن مرتد. 

وكذلك سلك أئمة الدعوة مع أقوامهم في الدعوة والقتال: مسلك الكفار 
امي الاين ام لقم عابيم لوي الا باد وكادار تي حيرت اخوميع 
إياهاء فمن قبلها ودان بالإسلام قاتلوا به من وراءه» ومن أباها قاتلوه قتال 


المشركين؛ ولما تحققوا من ظهور دعوتهم؛ وبلوغها لمن حولهم من الديار» 
لم يتورجب عليهم الدعرة قبل القتال. 

ولقد وردت أسكلة على أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وحملد بن 
ناصر - رحمهم الله جميعًا - منها: 

«وأما السؤال الثالث» وهو قولكم ورد: «الإسلام يهدم ما قبله»1' أ وفي 
رواية: الع مأ قبله)1 ]أ وفي حديث حجة الوداع : «ألا إن دم الحاهلية كله 
موضوع»! '! إلخ. وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسولهء إذا قال أو 
فعل ما يكون كفرا جهلاً منه بذلك» فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة 
الرسالية» فهل لو قتل من هذا حاله؛ قبل ظهور هذه الدعوة؛ موضوع أو لا؟. 

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله. أو عدم من ينبهه. لا نحكم 
بكفره حتى تقام عليه الحجة» ولكن لا نحكم بأنه مسلمء بل نقول: عمله هذا 
كفر يبيح المال والدم» وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة 
عليه؛ لا يقال: إن لم يكن كافرا فهو مسلم» بل نقول: عمله عمل الكفارء 


.)١91١١١5( ومسند أحمد‎ »)١5١( صحيح مسلم‎ ]1١[ 

[1]مسند أحمد »)١97١١94(‏ وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني؛ ورجالهما ثقات. 
المجمع ))١589-0(‏ وصححه الألباني فى مختصر الإرواء .)١180(‏ 

[] أبو داود (7775)» والترمذي (/701): وقال: حسن صحيحء وابن ماجه (70800), 


وصعححه الألبانى ف صحيم أبى داود 5386١١‏ ). 


ح في شرح كتاب مطيد المستفيد في كطرتارك التوحيد 


فاأعا وا ود هد وا. ده واو ود وا هده ود فد ود هد ود وهاود .د .د هد ودوا فاو ود رد هاو ها وده حا قاف .د راود واوا .د وا ماد مد فد وا فدرد مد .امد ند هد مد ما 6م 


وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية» 
وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات» يمتحنون يوم القيامة في 
العرصات؛ ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفارء ولا حكم الأبرار. 

وأما حكم هذا الشخص إذا قل ثم أسلم قاتله» فإنا لا نحكم بديته على 
قاتله إذا أسلم» بل نقول: الإسلام جب ما قبله» لأن القاتل قتله في حال 
كفر1 1١‏ واللّه سبحانه وتعالى أعلم. . . 

وأما قولكم: وهل ينفع هذا المؤمن المذكورء ما معه من أعمال البرء 
وأفعال الخيرء قبل تحقيق التوحيد؟ 

فيقال: لا يطلق على الرجل المذكور اسم الإسلام؛ فضلاً عن الإيمان: 
بل يقال: الرجل الذي يفعل الكفرء أو يعتقده فى حال جهله. وعدم من ينبهه 
إذا فعل شيئًا من أفعال البرء وأفعال الخيرء أثابه الله على ذلك إذا صحح 
إسلامه وحقق توحيده. كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام: «أسلمت على 
امنا الاق وه سي الا 

وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا نحكم ببراءة ذمتهء بل تأمره 
بإعادة الحج. لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة, والحج من شرط 
[1 )انظر أخي القارئ ففي أول الفقوى قالوا: لانحكم لكفره حتى تقام الحجة؛ وهنا 

قالوا: قتله في حال كفره. 
[ ؟ ] متفق عليه صحيح البخاري (577١)؛‏ وصحيح مسلم .)١١11(‏ 


| صحته: الإسلام» فكيف نحكم بصحة حجه وهو يفعل الكفرء أو يعتقده؟ 

ولكنا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة عليه؛ فإذا قامت عليه الحجة وسلك 
سبيل المحجة؛ أمرناه بإعادة الحج» ليسقط الفرض عنه بيقين)1١1.‏ 

وسئل الشيخ حمد بن ناصر - رحمه الله تعالى -: عن قول الفقهاء: إن 
المرتد لا يرث ولا يورث» كنار أفل تافاحل عم درن أم حكمهم 
حكم عبده الأوثان» وأنهم مشركون؟ 

فأجاب: «أما من دخل في دين الإسلام ثم ارتد فهؤلاء مرتدون» وأمرهم 
عندك واضحء وأما من لم يدخل في دين الإسلام» بل أدركته الدعوة 
الإسلامية؛ وهو على كفره؛ كعبدة الأوثان. فحكمه حكم الكافر الأصلي» لأنا 
لا نقول: الأصل إسلامهم» والكفر طارئ عليهم . 

بل نقول: الذين نشؤوا بين الكفارء وأدركوا آباءهم على الشرك بالله؛ هم 
كآبائهم» كما دل عليه الحديث الصحيح في قوله «فأبواه يهودانه؛ أو ينصرانه» أو 
بمحنان 01 

فإن كان دين آبائهم الشرك بالله» فنشأ هؤلاء واستمروا عليهء فلا نقول: 
الأصل الإسلام؛ والكفر طارئ» بل نقول: هم الكفار الأصليونء ولا يلزمنا 


.)95 - 94 /”( فتاوى الأئمة الأنجدية‎ ]١[ 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


والماأقاعا م واعا. قاقاةا. .اقاعد .د .دارا قا وا واو و هو قاراهد ىد واف دو ود ود ود ماع جافاءد فاو وقاواه وا قا. د .ارا .ا .د 6د مده 6 م6 6 6506 


على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين» فإنا لا نكفر الناس 
بالعموم؛ كما أنا لا نكفر اليوم بالعموم. 

بل نقول: من كان من أهل الجاهلية عاملاً بالإسلام» تارمًا للشرك» 
فهو مسلم . 

أما من كان يعبد الأوثان» ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين» فهذا 
ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية لجهله وعدم 
من ينبههء لأنا نحكم على الظاهرء أما الحكم على الباطن فذلك إلى الله 
والله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ كما قال تعالى: وما كنا 
معبين حت بعت رَسُولاً 42 [ الإسراء : ١5‏ ]. 
«حكم مجهول الحال) 

وأما من مات منهم مجهول الحالء؛ فهذا لا نتعرض له. ولا نحكم بكفره ولا 
بإسلامه. وليس ذلك مما كلفنا بهء © تلك َم قد حَلْت لَها ما كُسبت ولكم ما كسبتم ولا 
تَسألُونَ عمًا كانوا يعملون 239 4 [ البقرة: ١4‏ ]. 

فمن كان منهم مسلمًا أدخله الله الجنة. 

ومن كان كافرًا أدخله الله النار. 

ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة» فأمره إلى الله . 


وقد علمت الخلاف فى أهل الفترات» ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية. 


وأيضًا فإنه لا يمكن أن نحكم في كفار زماننا بما حكم به الفقهاء في 
المرتد: أنه لا يرث ولا يورث» لأن من قال: لا يرث ولا يورث يجعل ماله 
فيا لبيت مال المسلمين» وطرد هذا القول أن يقال: جميع أملاك الكفار اليوم 
بيت مال» لأنهم ورثوها عن أهليهمء وأهلوهم مرتدون لا يورثون» وكذلك 
الورئة مرتدون لا يرثون» لأن المرتد لا يرث ولا يورث. 

وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين» لم يلزم شيء من ذلك» بل 
يتوارثون» فإذا أسلموا ذ فمن أسلم على شيء فهو له؛ ولا تتعرض لما مضى 
منهم في جاهليتهم» لا الموارث ولا غيرها. 

وقد روى أبو داود؛ عن ابن عباس فَلشْع قال: قال رسول الله ميتم : (كل 
قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسمء وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم 
الإسلام)!١‏ !» وروى سعيد في سئنه من طريقين» عن عروة بن أبي مالك» عن 
النبي بكم : (من أسلم على شيء فهو له)/ '!» ونص أحمد على مثل ذلك» 
كما تقدم عنه في رواية مهنا . 


واعلم أن القول بأن المرتد لا يرث ولا يورث؛ أحد الأقوال في المسألة» 


[١]أبو‏ داود (١59؟)‏ وابن م ماجه (1؟)2 وصححة الألباني في مختصر الإرواء 
١ 72190‏ ). 
]١[‏ نسبه الألباني إلى سعيد بن منصور» وقال رواه من طريقين » وحسنه الألباني» انظر 


إرواء الغليل .)١557/5(‏ 


حت في شرح كناب مفيد المسنميد في كمرتارك التوحيد 


وهو المشهرر في المذهب؛ وهو مذهب مالك والشافعي. 

والقول الثانى: أنه لورثته المسلمين» وهو رواية عن أحمدء وهو مروي 
عن أبي بكر الصديق؛ وعلى بن أبي طالب» وابن مسعودء وهو قول جماعة 
من التابعين» وهو قول الأوزاعيء وأهل العراق. 

والقول الثالث: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره» إن كان منهم من يرثه؛ 
إلا فهو فيء» وهو رواية عن أحمدء وهو مذهب داود بن على. وضلن الله 
00000 

وقال الشيخ حمذ بن تاضر» :بعد أن بين أن الله 'أرسل الرسل للا تكون 
للناس حجة عليه بعد إرسالهم» وأن عبادة الله وحده لا شريك له معلومة 
بالضرورة من الدين»؛ وأن الحجة عليها مجرد بلوغ القرآنء فقال رحمه الله 
تعالى: «إذا تقرر هذاء فنقول: إن هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة 
الإسلامية؛ وظاهر حالهم الشركء لا نتعرض لهمء ولا نحكم بكفرهم ولا 
بإسلامهم: بل نقول: من بلغته هذه الدعوة المحمدية؛ وانقاد لهساء ووحد 
اللهء وعبده وحده لا شريك لهء والتزم شرائع الإسلام؛ وعمل بما أمر الله بى 
وتجئب مانهاه عنهء فهذا من المسلمين الموعودين بالجنة» في كل زمان وفي 


كل مكان: 


0711/3906 /١١( السنية‎ ررذدلا]١[‎ 


هوام واقا. ودع فد هاو هد واو وا ودا .ده قافا ود فاو واه .د هد واوا و واوا فد و هد ىد .د .د هده فاوا. د واوا وا عا اناده هد .د .د هد وه فد و مام 


وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية» لا يعرف التوحيد الذي بعث الله 
رسوله يدعو إليه؛ ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنهء ويقاتل عليه؛ 
فهذا لا يقال: إنه مسلم لجهلهء بل من كان ظاهر عمله الشرك بالله فظاهره 
الكتحو قا سدع لقتو تدا ول يس واف درك تفيالة إلى آله اتلد ميلد 
السرائرء ويعلم ما تخفي الصدور. 
«تكفير المعين؛ أي: الكفر المعذب عليه؛ لا يكون إلا بعد إقامة الحجة» 

ولا نقول: فلان مات كافراء لأنا نفرق بين المعين وغيرهء فلا نحكم 
على معين بكفرء لأنا لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره»؛ بل نكل ذلك إلى 
للق دول تبس لواف بل تقول امتطدوا ل بوتا لد صر ماين عد عزن 
الدين الذي أمرنا الله به» بل الذي أمرنا به أن نعبد الله وحده ولا نشرك به 
ونقاتل من أبى عن ذلكء» بعدما ندعوه إلى ما دعا إليه رسول الله يلم ٠‏ فإذا 
ل 000" 

فينبغي للطالب: أن يفهم الفرق بين المعين وغيرهء فنكفر من دان بغير 
الإسلام جملة؛ ولا نحكم على معيّن بالنارء ونلعن الظالمين جملة؛ ولا 
نخص معيئًا بلعنة» كما قد ورد في الأحاديث: من لعن السارق» وشارب 
الخمرء فتلعن من لعنه الله ورسول الله يكنم جملة؛» ولا نخص شخضصًا 
بلعنة؛: يع ذلك أن رسول الله وك لعن كاري الضسر حيلة وما وحَد 


رجلاً قد شرب» قال رجل من القوم: اللّهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به النبي 


سح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كمرتارك التوحيد 
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تكو نان الك اشر لمعت و ترشامنا علمك لذأ 
1 لكا 


نه: يحب الله 


وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله جميعًا: «فيمن 
مات على التوحيد؛ وإقامة قواعد الإسلام الخمس وأصول الإيمان الستةء 
ولكن كان يدعو وينادي ويتوسل في الدعاء إذا دعا ربه» ويتوجه بنبيه في دعائه 
معتمد) على الحديثين الذين ذكرناهماء أو جهلاً منه وغباوة؛ كيف حكمهم؟ 

فالجواب: أن يقال: قد قدمنا الكلام على سؤال الميت والاستغاثة ب 
07 الفرق بينهء وبين التوسل به في الدعاء؛ وأن سؤال الميت والاستغاثة 
في قضاء الحاجاتء. وتفريج الكربات من الشرك الأكبرء الذي حرمه الله تعالى 
ورسوله؛ واتفقت الكتب الإلهية» والدعوات النبوية على تحريمه» وتكفير 
فاعله. والبراءة منه» ومعاداته. 

ولكن في أزمنه الفترات» وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين بذلك 
حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة» ويبين له» ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر 
الذي حرمه الله ورسوله» فإذا بلغته الحجة» وتليت عليه الآيات القرآنية» 
والأحاديث التبوية؛ ثم أصر على شركه فهو كافرء بخلاف من فعل ذلك 
جهالة منه ولم ينبه على ذلك . 


.)3780( صحيح البخاري‎ ]١[ 
.)٠١١ - 99/( ؟] فتاوى الأئمة النجدية‎ [ 


.هه واوا وقد ودود ودود فاو قا فاع عدون واواو .ا قاو ناواو ودود وا هد فده ودود .ا واه .د ها واه ارد ود ود و رد وا واه هد .ا مد افد .د مد 6م 


فالجاهل فعله كفرء ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليهء فإذا 
قامت عليه الحجة ثم أصر على شركه فقد كفرء ولو كان يشهد: أن لا إله إلا 
اللهء وأن محمدًا رسول الله ويصلي» ويزكي» ويؤمن بالأصول الستة. . . 

وأما من مات وهو يفعل الشرك جهلاً لاعناداء فهذا نكل أمره إلى الله 
تعالى» ولا ينبغي الدعاء له والترحم عليهء والاستغفار لهء وذلك لأن كثيراً 
من العلماء يقولون: من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة»ء كما قال 
تعالى : « لأنذركم به ومن بِلَعَ 4 [الأنعام: ١9‏ ]» فإذا بلغه القرآن» وأعرض عنهء 
ولم يبحث عن أوامره ونواهيه فقد استوجب العقابء قال تعالى: «إومن 
ع عن قري فلا له نيح متكا فر َم فيانة أضين <تت»4 اط 
24 وقال تعالى: ط وقد آتيَاكَ من لَدًا ذكرا 357 من أعرض عنْه فإِنَّهِيُحمل يوم 
القيامَة وزرا تبك خَالدِينَ فيه» [طه: 59 - .]٠١١‏ 

وأما المبحث الرابع: في تقسيم مواريث من مات على ذلك؛ وما حصل 
منهم من الإتلافات؛ وما وقع بينهم من القتل وغيره» ما حكمه؟ 

فالجواب: أن تقسيم المواريث التى قسمت في حال الشرك والجهل تقر 
على ما هي عليه؛ ولا ترد القسمة في الإسلام؛ ومن أسلم على شيء في يده 
قد ملكه في الجاهلية لم ينزع من يده في الإسلامء لأن الإسلام يجب ما 
قبله. وكذلك ما حصل بينهم من القتل والإتلافات» فالذي نفتي به أنه لا 
يطالب بشيء من ذلكء. وذلك لأن حال الناس قبل هذا الدين» أكثشرهم حاله 


ح في شرح كتاب مغيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


كحال أهل الجاهلية الأولى؛ وكل قوم لهم عادة وطريقة استمروا عليهاء 
تخالف أحكام الشرع قف المواريث والدماء والديات وغير ذلك» ويفعلون ذلك 
مستحلين له فإذا أسلموا لم يطالبوا بشيء مما فعلوه في جاهليتهم؛ وتملكوه 
من المظالم» ونحوها. 

وأما الديون والأمانات فالإسلام لا يسقطهاء بل يجب أداؤها إلى أربابهاء 
والله را 

وقال الشيخان حسين وعبدالله ابنا محمد بن عبدالوهاب - رحم الله 
الجميع - في الجواب على مسألة وردت عليهم؛ ضمن مسائل عدة: 

«المسألة الثالئة عشرة»: فيمن مات قبل الدعرة. ولم يدرك الإسلام؛ 
وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم يفعلهاء ولم تقم عليه الحجة ماالحكم 
فيه؟ وهل يلعن أو يسب أو يكف عنه؟ وهل يجوز لابنه الدعاء له؟ وما الفرق 
بين من لم يدرك هذه الدعوة وبين من أدركها ومات معاديًا لهذا الدين وأهله؟ 

«الجواب: أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة» فالذي 
يحكم عليه أنه إذا كان معروفًا بفعل الشرك» ويدين به» ومات على ذلك فهذا 
ظاهره أنه مات على الكفرء فلا يدعى له. ولا يضحى له» ولا يتصدق عنه. 


وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى» فإن كان قد قامت عليه الحجة فى حياته 


.80 - /8 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية؛ القسم الأول من الجزء الأول/‎ ]١[ 


وعائد فهذا كافر في الظاهر والباطن. وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى 
الله تعالى . 

وآنا سمه :ولفته فكلا بجوو تل الآ تحرز ين الانتراف مظلفًا كما فق 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»! ١‏ !: إلا إن كان أحد من أئمة الكفرء 
وقد اغتر الناس به فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية» والله أعلم»! "1. 

«وسئل أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله تعالى -: من لم 
تشمله دائرة إمامتكمء ويتسم بسمة دولتكم هل داره كفر وحرب على العموم؟ 

فأجابوا: الذي نعتقده وندين الله به: أن من دان بالإسلام؛. وأطاع ربه فيما 
أمرء وانتهى عما نهى عنه وزجرء فهو المسلم حرام المال والدم. كما دل 
على ذلك الكتاب والسئة وإجماع الأمةء ولم نكفر أحدًا دان بدين الإسلام 
الله ورسولهء ومن زعم أنا نكمّر الناس بالعموم» أو نوجب الهجرة إلينا على 
من قدر على إظهار دينه ببلده: فقد كذب وافترى. 

وأما من بلغته دعوتنا إلى توحيد الله. والعمل بفرائض اللّهء وأبى أن 


ومسئد أحمد (5ة؟5). 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


يدخل في ذلكء وأقام على الشرك بالله» وترك فرائض الإسلام» فهذا نكفره 
ونقاتله؛ ونشن عليه الغارة» بل بداره. 

وكل من قاتلناه فقد بلغته دعوتناء بل الذي نتحقق ونعتقده: أن أهل 
اليمن؛ وتهامة» والحرمين» والشام» والعراق قد بلغتهم دعوتناء وتحققوا أنا 
نأمر بإخلاص العبادة لله . 

ولتكونا عله اكقنن الناسن نتم الأفتر اكجاللة عرد :وضناء عيس الله 
والاسغاثة بهم عند الشدائد. وسؤالهم قضاء الحاجات» وإغاثة اللهفات» وأنا 
نأمر بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وسائر أمور الإسلام» وننهى عن الفحشاء 
والمنكرات؛ وسائر الأمور المبتدعاتء ومثل هؤلاء لا تجب دعوتهم قبل 
القتال» فإن النبي يييدُمِ أغار على بني المصطلق وهم غارون!'!. وغزا أهل 
مكة بلا إنذار ولا دعوة. 

وأما قوله رظنم لعلى يوم خيبرء لما أعطاه الراية» وقال: (انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام)! ' أ فهو عند أهل العلم على 
الامتشياضة. 


وأما إذا قدرنا: أن آناسا لم تبلغهم دعوتناء ولم يعلموا حقيقة أمرناء فإن 


[١]الحديث‏ متفق على صححته. انظر: صحيح البخاري ,)5041١(‏ وصحيح مسلم 
.)١/.(‏ 


١ [‏ ] سبق تخريجه. 


الواجب دعوتهم أولا قبل القتال»ء فيدعون إلى الإسلام» وتكشف شبهتهم إن 
كزان له سكي رفاك الخزينا فاق يفنل عرد تن كف طني فإنة أبر جيل 
دماؤهم وأموالهم»1١1].‏ 

وقال الشيخ عبدالعزيز «قاضي الدرعية»»؛ ومن حوله من العلماء؛ في 
رسالتهم المسمّاة : «المسائل الشرعية إلى علماء الدرعية»: «وأما السؤال الثاني 
وهو قولكم: من لم تشمله دائرة إمامتكم. م بسمة دولتكمء هل داره كفر 
وحرب على العموم إلخ... 

فنقول وبالله التوفيق: «الذي نعتقده وندين الله به: أن من دان بالإسلام 
وأطاع ربه فيما أمرء وانتهى عما عنه نهى وزجرء فهو المسلم حرام المال والدم؛ 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ولم نكفر أحدا دان بالإسلام لكونه لم يدخل في دائرتناء ولم يتسم بسمة 
دولقاة .يل لذ كفن إلا من كفر» الله ورسمولة» رمق وعم أنا كفس الناين 
بالعموم؛ أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده فقد 
كذب وافترى. 

وأما من بلغته دعوتنا إلى توحيد الله والعمل بفرائض الله. وأبى أن يدخحل 
في ذلك» وأقام على الشرك بالله» وترك فرائض الإسلام فهذا نكفره» ونقاتله» 


ونشن عليه الغارة. 


[١]الدرر‏ السنية (9/ هلا - “اه 7), 


حت في شرح كتاب مفيد المستميد في كمرنارك التوحيد 0ك 


وكل من قاتلناه فقد بلغته دعوتناء بل الذي نتحققه ونعتقده: أن أهل 
اليمن» وتهامة؛ والحرمين» والشام؛ والعراق قد بلغتهم دعوتناء وتحققوا: أنا 
نأمر بإخلاص الدين والعبادة للّه» وننكر ما عليه أكثر الناس من الإشراك باللّه؛ 
من دعاء غير اللهء والاستغاثة بهم عند الشدائد» وسؤالهم قضاء الحاجات» 
وإغاثة اللهفان. 

وإنا نأمر بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وسائر أمور الإسلام؛ وننهى عن 
الفحشاء» والمنكرات» وسائر الأمور المبتدعات. 

ومثل هؤلاء لا يجب دعوتهم قبل القتال» فإن النبي يكم أغار على بني 
المصطلق وهم غارون! ١‏ أ» وغزا أهل مكة بلا إنذار ولا دعوظ؟1. 

وأما قوله بيع لعلى ظلقته يوم خيبر - لما أعطاه الراية - وقال: (انفذ 
على رسلك؛ حتى تنزل بساحتهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام)["!. فهو عند أهل 
العلم على الاستحباب. 

وأنانإذا قتدرنا أن أنانكا لد #تلديته دعر كاه ولى يعلدرا حيققة ابرنا أن 
الواجب دعوتهم أولاً قبل القتال؛ فيدعون إلى الإسلام» وتكشف شبهتهم إن 
كان لهم شبهةء فإن أجابوا فإنه يقبل منهم ثم يكف عنهمء فاق ادا بعلت 
[] الحديث متفق عليه. صحيح البخاري (795141): وصحيح مسلم (1770). 
[؟] يقصد بهذا فتح مكة. 


[ “'] سبق تخريجه. 


وأما قولكم: من أجاب الدعوة وحقق التوحيد وتبرأ من الشرك هل تلزمه 
الهجرة وإن لم يكن له قدرة؟ 
فنقول: الهجرة تجب على كل مسلم لا يقدر على إظهار دينه ببلده إن 
كان قادر على الهجرة» كما دل على ذلك قوله تعالى: إن الذين توفاهم 
الْملائكة ظالمي أنفسهم قَانُوا فيم كسم قَالُوا كنا مُستَضعَفين في الأرض قَالُوا ألم تكن أرض 
الله واسعة فُتهاجروا فيها فأُولَنكَ مأواهم جَهَنُمِ وَسَاءْتْ مصيرا 220 4 [ النساء: 317 ] . 
وأما من لم يقدر على الهجرة فقد استثناهم اللّه تعالى بقوله: إلا 
الْمِستَضعَفين من الرَجَال والتساء وَالْولْدان لا يَسمَطيعُونَ حيلَة ولا يَْدُونَ سبيلاً 2 4 
[النساء: 98 ]. 
وأما السؤال الشالث وهو وقولكم: قد ورد: «الإسلام يهدم ما قبله»! ' أ. 
وفى رواية: «يجب ما قبله)[ ؟ ] وفى حديث حجة الوداع: «آلا إن دم الاهلية كله 
موضوع)! "! إلخ. . . 
وظهر لنا من جوابكم أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرا 
جهلاً منه بذلك» فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية» فهل لو قتل من 


هذا حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع أو لد 


]سق تريجهم: 


حت في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


وى ها قا فاو و ود فد ود واه .ا هاه وا واه ها .ا واه هد هده وا واه ود هد وا ها .د .د .د .د .اعد .د مد مد ما .ا ودود ود قارد .ا .د زازد .د .د.ا هد 6د هد 06م 


فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله وعدم من ينبهه؛ لا نحكم 
بكفره حتى تقام عليه الحجة. ولكن نحكم بأنه مسلء! ١‏ ]؛ بل نقول: عمله 
هذا كفر يبيح المال والدم. 

وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه» لا يقال: إن 
لم يكن كافرً فهو مسلم بل نقول: عمله عمل الكفارء وإطلاق الحكم على 
هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه. 

وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في 
العرصات» ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار؛ ولا حكم الأبرار. 

وأما حكم هذا الشخص إذا قتل» ثم أسلم قاتله فإنا لا نحكم بديته على 
قاتله إذا أسلم» بل نقول: الإعادة يحب ينا قبله. لأن القاتل قتله في حال 
كفره. واللّه أعلم. . . 

وأما قولكم وهل ينفع هذا المؤمن المذكور ما يصدر منه من أعمال البرء 
وأفعال الخير قبل تحقيق التوحيد جاهلاً؟ 

فيقال: لا يطلق على الرجل المذكور اسم الإسلام فضلاً عن الإيمان» بل 
يقال: الرجل الذي يفعل الكفرء أو يعتقده في حال جهله وعدم من ينبهه. إذا 
[1] هكذا في الأصل» وإن كان السياق يقتضي حتمًا: ولكن لا نحكم بأنه مسلم. 

والدليل على ذلك: قوله بعد هذا: لا يقال إن لم يكن كافرً فهو مسلم... ولا أدل 

على ذلك من هدر دمه» إذا قوتل في حاله كفره. 


«اعاما مد و واو ود واه و و ود ود ود و وا فده و وا .د وه قافاد و ود واه واو .د .ده فقاو وه .د واه هد فده تادراو .د وا .درازاه وأعد هد ود وه واه 


فعل شيئًا من أفعال البر» وأفعال الخير أثابه الله على ذلك إذا صحح إسلامه 
وحقّق توحيدهء كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام: «أسلمت على ما 
القت من 101 

وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا نحكم ببراءة ذمته به» بل تأمره 
بإعادة الحج» لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة» والحج من شرط 
صحته: الإسلام» فكيف يحكم بصحة حجّهء وهو يفعل الكفر أو يعتقده؟ 

ولكنا لا نكفّره لعدم قيام الحجة عليه» فإذا قامت عليه الحجة؛ وسلك 
سبيل المحجة؛ أمرناه بإعادة الحج ليسقط الفرض عنه بيقين»111. 

قلت: خلاصة زبدة النقول السابقة نعرضها من خلال كلام الشيخ إسحاق 
ابن عبد الرحمنء الذي نقلها بدوره عن الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن» فقال: «ومسألتنا هذه وهي: عبادة الله وحده لا شريك لهء والبراءة 
من عبادة ما سواهء وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي 
ينقل عن الملة»ء هي: أصل الأصولء وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب»ء 
وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن» وهكذا تجد الجواب من أئمة 


الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستعاب فإن تاب وإلا 


١ [‏ ] سبق تخريجه. 


[ ؟] فتاوى الأثمة النجدية (91//7 .)١١١-‏ 


٠‏ ح في شرح كتاب مقيد المستميد في كمرتارك التوحيد 


قتلء لا يذكرون التعريف في مسائل الأصولء إنما يذكرون التعريف في 
المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمن؛ كمسائل نازع بها 
بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة» أو في مسألة خفية كالصرف والعطف. 

وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين» ولا يدخلون فى مسمى 
الإسلام وهل يبقى مع الشرك عمل؟! 

والله تعالى يقول: «إولا يَدَخْلُونَ الْجِنهَ حتَئ يلج الجمل في سم الخياط 4 
[الأعراف: 4١‏ ]ء ومن يشرك باللّه فكََنمَا حر من السّمَاء فتخطفه الطّير أو تموي به 
الريح في مَكَان سحيق 442:02 [الحج: ١]ء‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به 
[ النساء: 48 ]؛ (ومن يشرك بالله فقد حبط عمله)! ١‏ ! إلى غير ذلك من الآيات. 

ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح؛ وهو أن الحجة لم تقم على هذه 
الأمة بالرسول يوم والقرآن» نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم 
نسيان الكتاب والرسول؛ بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن؛ 
ومكزددان الجافلية؛ لأ بسيرة بنلتيئ بالاجناع ولا مغر الي + وانتنا 
اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة. . 


]١[‏ يلاحظ أن هذه ليست بآية» ولا جزء من آية؛ ولعل الشيخ قصد قوله تعالى: 8 ذلك 
هدى الل هدي به من يَشَاء من عبّاده ولو أشركوا لَحَبط عنهم ما كانوا يعملوت :(2) 4 
[الأتعام: 88]. 


عرزن لتقن لخدن لقو لاخر حي لللدان وق عو ل 
مع أن العلامة ابن القيم - رحمه الله - جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في 
المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق» ومعرفته.ء وتأهلوا لذلك» 
وأعرضواء ولم يلتفتوا. 

ومن لم يتمكن. ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من 
جنس أهل الفترة» ممن لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل؛ وكلا النوعين لا 
يحكم بإسلامهم؛ ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر 
بعضهم؛ وسيأتيك كلامه وأما الشرك فهو يصدق عليهمء واسمه 
يتناولهم. وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله» وقاعدته الكبرى شهادة أن لا 
إله إلا الله . . . 

- إلى أن قال فى ص ١1١‏ - وتفطن أيضًا فيما قال الشيخ عبد اللطيف 
فيما نقله عن ابن القيم: أن أقل أحوالهم «أي من فعلوا الشرك جاهلين» أن 
يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة» ومن لم تبلغه دعوة نبي من 
الأنبياء إلى أن قال: وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم؛: ولا يدخلون فى مسمى 
المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم. وأما الشرك فهو يصدق عليهم؛ 
واسمه يتناولهم ‏ وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله» وقاعدته الكبرى شهادة 
أن لا إله إلا الله؟ 


«ثم قال في ص ١71‏ بعد أن سرد كلام العلامة ابن القيم في أهل الفترات 


حك في شرح كتاب مغيد المستطيد في كفرتارك التوحيد - 


.وى .ا ودود ود عد ثدعا رد و مد واف واه قاقد فا. وده فادها واه واقا. د واوا .ا وا وان .د فاع .د مدا واوا واه ما واد نا فداه هد .دا مامد وا رده مه 


من كتابه: طريق الهجرتين السابق نقله؟. 

فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع فإنه - رحمه الله - لم يستثن إلا من 
عجز عن إدراك الحق» مع شدة طلبه وإرادته له. 

فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام؛ وابن القيم» وأمثالهما من 
المحققين. وأما العراقي[١!‏ وان المسط وان 6 يرا بأن الشيخ لا يكفر 
الجاهل» وأنه يقول هو معذورء وأجملوا القول ولم يفصلواء وجعلوا هذه 
الشبهة ترس يدفعون به الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وصاحوا على عباد 
الله الموحدين؛ كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين. 


وإلى الله المصيرء وهو الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون»1؟1. 


[١]أحد‏ أشد المناوتين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والمنائحين عن إسلام 
المشركين . 
[ عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين الرسالة السادسة / .١6#-0149‏ 


ا تتحييد فنح العلي الحميد 7 


فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيهاء ويزيد المؤمن يقيئّاء ما جرى 
من النبي يم » وأصحابه تقغ. والعلماء بعدهم - رحمهم الله - 
فيمن انتسب إلى الإسلام, كما ذكر أنه مَيدمِ بعث البراء تنه ومعه 
الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ مالها'!؛ ومثله همه بغزو 
بني المصطلق؛ لما قيل: إنهم منعوا الزكاة'' ''ض'. 


(50"/ش) قال الله تعالى في شأن هذه القصة: «إيا أيها الّذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ ُو أن تصيبوا قُوما بجهالّة قتصبحوا عَلَى ما فَعَلَتُم نادمين 20+ 4 
[ الحجرات: 5 ]. 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها: «وقد ذكر كثير من 
المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط»؛ حين بعثه 
رسول الله د على صدقات بني المصطلق؛ وقد روي ذلك من طرق» ومن 
أحسنها ما رواه الإمام أحمد فى مسئده؛ من رواية ملك بني المصطلق» وهر 
الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين - يزه -. 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق؛ حدثنا عيسى بن دينار» حدثني 
أبى ؛ أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي - نه - يقول: «قدمت على رسول 
الله ميم فدعاني إلى الإسلام؛ فدخلت فيهء وأقررت بهء ودعاني إلى الزكاة 


١ [‏ ] سبق تخريجه. 


حك في شرح كتاب مفيد المستطيد في كمرتارك التوحيد 


الزكاة» فمن استجاب لي جمعت زكاته» وترسل إلي يارسول الله رسولاً إبان 
كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. 

فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإيان الذي أراد رسول 
الله يدم أن يبعث إليهء احتبس عليه الرسول لم يأتهء وظن الحارث أنه قد 
حلاف فيه تسنكظة من الله عا وزستولث فوا براك ١"‏ قرم: فقال لهم: 
إن رسول الله يكم كان وقت لي وقنًا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي 
من الزكاة» وليس من رسول الله ميِكم الخلف. ولا أرى حبس رسوله إلا من 
سخطة فانطلقوا بنا نأتي رسول الله يم . 

وبعث رسول الله يكم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده 
مما جمع من الزكاة؛ فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق - أي: 
خاف -2 فرجع حتى أتى رسول الله هكم ٠‏ فقال يا رسول اللّه: إن الحارث 
قد منعني الزكاة» وأراد قتلي» فغضب رسول الله ميلم » وبعث البعث إلى 
الحارث -فشه -» وأتى الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث.ء وفصل 
عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث فلما غشيهم قال لهم: إلى 
من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله مه بعث إليك 
الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة» وأردت قتله. قال ته : لا والذي 


بعث محمد بالحق ما رأته بتة» ولا أتانى. فلما دخل الحارث على 


[١]أي:‏ زعمائتهم وسادتهم. 


رسول الله وينم قال: «منعت الزكاة» وأردت قتل رسولي؟». قال: لا والذي 
بعثك بالحق ما رأيته» ولا أتاني » وما أقبلت إلا حين احتبس على رسول 
رمتسؤل الله نك خسيه انريكوة كانف: سكظة :الله كعاتن ورسد و لهب 'قال: 
فنزلت الحجرات: «إيا أيها الْذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبَْ4 [ الحجرات : +- /] 
ا سكيم [111؟], 


١ [‏ ] معسند أحمد (١"ل/الا١),‏ وقال الهيئمي في المجمع: رواه أحمد والطبرانى» ورجال 
لخبت تقاك 883 )د وقال انه تنقة: كله القع سعروفة موسو كشرة 
مجموع الفتاوى (58/0). 


[؟] تفسير ابن كثير (// ٠/ا”‏ - 1/ا") . 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 0ه - 


ومثل قتال الصدق وأصحابه - تييع - لمانعي الزكاة»؛ وسبي 
ذراريهم وغنيمة أموالهم» وتسميتهم مرتدين» ومثل إجماع الصحابة في 
بهم وخايمة رايم ا ب ايت : 
زمن عمر -فزلك - على تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم 
يتوبواء لما فهموا من قوله تعالى: ط ليس عَلَى الّذين آمنُوا وعَملُوا الصّالحات 
جتَاح فيمًا طَعموا إِذَا ما انرا وآمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات ثُمْ انْقَرَا وآمنوا» 
المائدة: 17 ]. 
حل الخمر لبعض الخواص! ١‏ ومثل إجماع الصحابة في زمن 
عثمان - فاقه - على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة فى نبوة 
ومثل تحريق علي - ناه - أصحابه لما غَلّوا فيه ومثل إجماع 
التابعين مع بقسية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد ومن اتبعه, 
مع أنه يدعي أنه يطالب بدم الحسين وأهل البيت!"'اخ'. 


الإلحاد. وكان على رأي عبدالله بن سباء وادعى النبوة» وأنه يوحى إليه» قتله 


مصعب بن الزبير فأراح المسلمين من شره. 


١ [‏ ] سبق تخريجه. 
["] أخرج الإمام الطحاوي هذه القصة فى كتابه شرح معانى الآثارء فقال رحمه اللّه 
تعالى : «حدثنا سليمان بن شعيب» قال: حدثتى على بن معبد» قال: ثنا أبو بكر 


ابن عياشء. قال: ثنا عاصم بن بهدلة. قال: حدثني أبو وائل»ء قال: حدثني ابن - 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في ذكر المدعين للنبوة: «ثم 
كان أول من خرج منهم المختار بن أبي عبيد الثقفى غلب على الكوفة في أول 
خلافة ابن الزبيرء فأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قتلة 
الحسين» فتبعهم فقتل كثيزاً ممن باشر ذلك» أو أعان عليه . فأحبه الناس» ثم 
إنه زين له الشيطان: أن ادعى النبوة؛ وزعم أن جبريل يأتيه. 


فروى أبو داود الطيالسى بإسناد صحيح عن رفاعة بن شداد قال: «كنت 


- مغير السعدي؛ قال: خرجت أطلب فرسًا لي بالسّحّر فمررت على مسجد من 
مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون: أن مسيلمة رسول الله!! 
قال: فرجعت إلى عبدالله بن مسعود - ففله-» فذكرت له أمرهم» فبعث الشرط 
فأخذوهم فجيئ بهم إليه. فتابواء ورجعوا عما قالواء وقالوا: لا نعود فخلى 
سبيلهم . وقدم رجلا منهم يقال له: عبد الله بن النواحة» فضرب عنقه. 
فقال الناس: أخذ قوما في أمر واحدء فخليت سبيل بعضهم؛ وقتلت بعضهم. 
فقال: كنت عند رسول الله ليدم جالسًا فجاء ابن النواحة» ورجل معه يقال له: 
حجر بن وثال وافدين من عند مسيلمة. 
فقال لهما رسول الله يدم : (أتشهدان أني رسول اله)؟ فقالا: أتشهد أنت أن 
مسيلمة رسول الله؟ فقال لهما: (آمنت بالله وبرسوله لو كنث قاتلاً وفدً لقتلتكما) 
فلذلك قتلت هذا. 
قال الإمام الطحاوي: فهذا عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قد قتل ابن 
النواحة؛ ولم يقبل توبتهء إذ علم أن هكذا خلقهء يظهر التوبة إذا ظفر به» ثم يعود 
إلى ما كان عليه إذا خلي» شرح معاني الآثار (5/ 5 .)٠١‏ 


حت في شرح كناب مفيد المستديد في كمرتارك التوحيد - 


أبطن شيء بالمختار فدخلت عليه يومّاء فقال: دخلت وقد قام جبريل قبل من 
هذا الكرسي). 

وروى يعقوب بن سفيان بإسناد حسن» عن الشعبي» أن الأحنف بن قيس 
أراه كتاب المختار إليه يذكر أنه نبي ؛ وروى أبو داود في السنن من طريق 


إبراهيم يم النخعي قال: قلت: لعبيدة بن عمرو أترى المختار منهم قال: أما إنه 


من الرؤوس. وقتل المختار سنة بضع وستين)1١ ١‏ 


وقال أيضًا - رحمه الله -: بعد أن ذكر عبدالله بن سبأ الملعون: «وكان 
المختار بن أبي عبيد على رأيه» ولما غلب على الكوفة؛ وتتبع قتلة الحسن 
فقتلهم أحبته الشيعة» ثم فارقه أكثرهم» لما ظهر منه من الأكاذيب»1؟ 

وقال ابن تيمية في شأنه: «وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي يكم أنه 
قال: (سيكون في ثقيف كذاب ومبير)!"1. 

فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفى» وكان يظهر موالاة أهل 
البيبت.» والانتصار لهمء قتل عبيد الله بن زياد أمير العراق» الذي جهز 
السرية التي قتلت الحسين بن علي تقاء ثم إنه أظهر الكذب؛ وادعى 
النبوة» وأن جيريل - عليه السلام - ينزل عليه؛ حتى قالوا لابن عمر وابن 


.)010//5( فتح الباري‎ ]١[ 
.)171//9( [؟]فتح الباري‎ 
صحيح مسلم (هغه؟) ومسلد أحمد (م؟الاه ؟).‎ ]7[ 


عباس ضغ -., قالا: لأحدهما: إن المختار بن أبي عبيد يزعم أنه ينزل عليه . 

فقال: صدق. قال الله تعالى: هل أَنبَكُمِ على مَن تَنرلَ الشياطين 207 تنَل 
علئ كل أََاك أنيم 2272 4 [الشعراء: 257١‏ ؟7؟].» وقالوا للآخر: إن المختار 
يزعم أنه يوحى إليه فقال صدق : ظوإِنَ الشياطين ليوحون إِلئ أوليائهم 
ليجادلوكم 4 [ الأنعام : تعحوعنة ةا 

وقال أيضًا فى حقه: «والمختار كان كذايًا يدعي النبوة» وإتيان جبريل 
إليهء وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس فإن هذا كفرء وإن كان لم يتب منه 
كان مرتداء والفتنة أعظم من القتل»1"]. 

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب في أثناء سرده للأدلة على كفر من عبد 
غير الله : «الدليل الرابع: ما وقع في زمن الصحابة؛ وهي قصة المختار بن أبي 
عبيدء وهو رجل من التابعين» مصاهر لعبد الله بن عمرء ومظهر للصلاح» 
فظهر في العراق» يطلب بدم الحسين وأهل بيته» فقتل ابن زياد ومال إليه من 
مال لطلبه دم أهل البيت ممن ظلمهمء فاستولى على العراق؛ وأظهر شرائع 
الإسلام؛ ونصب القضاة» والأئمة من أصحاب ابن مسعودء وكان هو الذي 
يصلي بالناس الجماعة والجمعة؛ لكن في آخر أمرهء زعم أنه يوحي إليه. 


فسير عليه عبد الله بن الزبير جيشاء فهزم جيشه. وقتلوه» وأمير الجيش 


.)١95/1( الفتاوى الكبرى‎ ]١[ 
07 [؟] منهاج السنّة (؟/‎ 


حت في شرح كناب مفيد المستميد في كمرتارك التوحيد 


ومثل إجماع التابعين» ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم؛ وهو 
م 2 (0؟/ش) 
مشهور بالعلم والدين» وهلم جر من وقائع لا تعد ولا تحصى”' ' 0 


مصعب بن الزبير» وتحته امرأة أبوها أحد الصحابة» فدعاها مصعب إلى 
تكفيره فأبت» فكتب إلى أخيه عبدالله يستفتيه فيهاء فكتب إليه إن لم تبرأ منه 
فاقتلها. فامتنعت فقتلها مصعب. 

وأجمع العلماء كلهم : على كفر ا لمختار» مع إقامته شعائر الإسلام؛ لما 
جنى على النيوة؛ فإذا كان الصحابة قتلوا المرأة» التى هى من بنات الصحابة 
لما امتنعت من تكفيره» فكيف بمن لم يكفر البدو؛ مع إقراره بحالهم؟ فكيف 
يازبنا سآلك العفو والعاة 11 

(4؟/ ش) الجعد بن درهم كان رأسًا من رؤوس الضلالة. زعم أن كلام 
الله مخلوق» وأول صفات الله على مقتضى هواه وعقله الفاسد حتى قتله خالد 
ابن عبد الله القسري على زندقته. 

قال الحافظ بن حجر نقلاً عن الحافظ الذهبى - رحمها الله تعالى- : 
«الجعد بن درهم عداده في التابعين» مبتدع ضال» زعم: أن الله لم يتخذ 


.د 


مشهورة . انتهى . 


[١]الدرر‏ السنية (91/9”" -919"), 


وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة منها: 

أنه جعل في قارورة ترابا وماء فاستحال دودا وهوام فقال: أنا خلقت هذا 
لأني كنت سبب كونه. 

فبلغ ذلك جعفر بن محمد فقال: ليقل: كم هوء وكم الذكران منه 
والإناث إن كان خلقه؛ وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن يرجع إلى غيره» فبلغه 
ذلك فرجع, 1 .1١‏ 

وقال الإمام اللالكائي: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد» قال: 
ثنا إبراهيم بن عبد الصمد. قال: ثنا محمد بن الوليد؛ قال: نا القاسم بن أبي 
سفيان؛ قال: ثنا عبدالصمد بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب» عن أبيه؛ عن 
جده قال: شهدت خالد بن عبدالله القسري يخطب يوم النحرء فقال: من كان 
منكم يريد أن يضحي فلينطاق فليضحي فبارك الله في أضحيتهء فإني مضح 
بالجعد بن درهم؛ زعم: أن الله لم يكلم موسى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم 
خليلاء سبحانه عما يقول الجعد علو كبيراء ثم نزل فذبحه)[15. 

وقال ابن تيمية مبيئًا أن موت الجعد والجهم وغيلان كان على الزندقة : 


«فهذا الذي أثنى على الحلاج ووافقه على اعتقاده ضال من وجوه: 


[] لسان الميزان (؟/ .)1٠١8‏ 
[] اعتقاد أهل السنة (7197/5). 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


وتيقل اقدمى الأو لتو توالا حرين لاني كر الفتديق وغيره: كيلك 
تقاتل بني حنيفة, وهم يقولون: لا إله إلا الله ويصلون, ويزكون؟ 

وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبواء 
وهلم جرا إلى زمن بني عبيد القداح» الذين ملكوا المغرب ومسصر 
والشام وغيرهاء ومع تظاهرهم بالإسلام» وصلاة الجمعة. والجماعة: 
ونصب القضاة. والمفتين؛ لما أظهروا الأقوال والأفعال ما أظهرواء لم 
يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم» ولم يتوقفوا فيه» وهم في 
زمن ابن الجوزي. والموفق. وصنف ابن الجوزي كتابًا لما أخدّت 
مصر منهم سماه: النصر على مصر "ايا . 1 


أحدها: أنه لا يعرف فيمن قتل بسيف الشرع على الزندقة أنه قتل ظلمّاء 
وكان وليا للّه. 

فقد قتل الجهم بن صفوان؛ والجعد بن درهم»؛ وغيلان القدري؛ ومحمد 
ابن سعيد المصلوب» وبشار بن برد الأعمى» والسهروردي». وأمثال هؤلاء 
كثيرء ولم يقل أهل العلم والدين في هؤلاء: إنهم قتلوا ظلمّاء وإنهم كانوا من 
أولياء الله» فما بال الحلاج تفرد عن هؤلاء)[١!.‏ 

(4؟/ ش) العبيديون؛ من أشر أهل الأرض على مدار تاريخ البشرية» 
كانوا يدعون العصمة في أئمتهمء وأنهم أصحاب العلم الباطن» الذي يراد 


١ [‏ ] مجموع الفتاورى (؟/ 586). 


«اأواوة ا ودود ودود وا. هد ود ودود واوا ف هه وقاقافاه د وار ما مدعا وار واوا قا مد هد .د قدقار اعد وا ودود فا وا ود ود .د .د مد .د .ا مام مد .ام م06 


منه: إبطال علم النبوات وكافة الرسالاات. 

وكانوا يظهرون الإسلامء» والتزام شرائعه» إلا أن علماء الأمة.» وأئمتهاء 
وعامتها قد شهدوا بأنهم كانوا كفارا منافقين زنادقة» حتى أن قبورهم كانت 
تتميز عن قبور المسلمين. 

دخلوا على المسلمين من باب التشيع»؛ وهو الباب الخبيث الذي يمر منه 
كل شر وبلية على الإسلام وأهله؛ على مر العصور والدهور. 

أطفأوا نور الإسلام في بلاد مصر لمدة مائتي عام.» حتى صارت دار كفر 
وردة أعظم من دار مسيلمة الكذاب. 

أظهروا الرفض والكفر البواح في دورهم» وذلوا الشكفان على عيوزرات 
المسلمين» وهذا دومًا دأبهم مع أتباع الملة الحنيفية. 

وبالجملة فمن حكم بإيمانهم بعد معرفة حالهم فهر كافر مرتد مثلهم. 

سئل علم الأئمة» وعلامة الأمة» الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 

«مسألة: عن المعز معد بن تميم الذي بني القاهرة والقصرين هل كان 
شريقًا فاطميا؟ وهل كان هو وأولاده معصومين؟ وأنهم أصحاب العلم الباطن؟ 
وإن كانوا ليسوا أشرافا: فما الحجة على القول بذلك؟ وإن كانوا على خلاف 
الشريعة: فهل هم بغاة أم لا؟ وما حكم من نقّل ذلك عنهم من العلماء 
المعتمدين الذين يحتج بقولهم؟ ولتبسطوا القول في ذلك. 
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الجواب: الحمد لله أما القول بأنه هوء أو أحد من أولاده» أو نحوهم 
كانوا معصومين من الذنوب والخطأء كما يدعيه الرافضة في الاثنى عشرة فهذا 
اقول قو م فول الوافقة كير 

ومن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من شهد لهم بالإيمان والتقوى؛ أو 
بصحة النسب فقد شهد لهم بما لايعلم»* وقد قال الله تعالى: « ولا تقف ما ليس 
َك به علّم 4 [الإسراء : 5" وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 4 
[الزخرف: 85]: وقال عن إخوة يوسف - عليه السلام -: 8 وما شهدنا إلا بما 


علمنا 4 [يوسف: ]8١‏ . 


وليس أحد من الناس يعلم صحة نسبهمء ولا ثبوت إيمانهم» وتقواهم 
فإن غاية ما يزعمه أنهم كانوا يظهرون الإسلام والتزام شرائعه» وليس كل من 
أظهر الإسلام يكون مؤمئًا في الباطن. إذ قد عرف في المظهرين للإسلام 
المؤمن والمنافق قال الله تعالى: ومن النّاس من يقول آمَنَا باللّه وبالْيوم الآخر وما 
هم بمؤمنين 22 4 [ البقرة: 8 ١]‏ وقال تعالى: «إإذَا جاءك الْمَافقونَ فَانُوا نهد 
إن لرسول الله والله َعَم إِنْكَ لَرَسَولَهُ واللهُ يَشْهَد إن الْمافقين لَكَاذبُونْ 22> »4 
[[المنافقون: ١‏ ]؛ وقال تعالى: قَالَت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أسلسًا 
ولَمًا يدخل الإيمان في قُلوبِكُم 4 [ الحجرات: 4 .]١‏ 

وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها: أنهم كانوا 
منافقين زنادقة» يظهرون الإسلام» ويبطئون الكفر. 


فإذا قدر أن بعض الناس خالفهم في ذلك صار في إيمانهم نزاع مشهورء 
فالشاهد لهم بالإيمان؛ شاهد لهم بما لا يعلمه» إذ ليس معه شيء يدل على 
إيمانهم , مثل ما مع منازعيه ما يدل على نفاقهم وزندقتهم . 

وكذلك النسب قد علم أن جمهور الأمة تطعن في نسبهم » ويذكرون أنهم 
من أولاد المجوس أو اليهودء هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف من: 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وأهل الحديث» وأهل الكلام» وعلماء 
النسب والعامة. وغيرهم . 

وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس» وأيامهم. حتى بعض من قد 
يتوقف في أمرهم, كابن الأثير الموصلي في تاريخه ونحوهء فإنه ذكر ما كتبه علماء 
السلحن يعارطيوي القدم ورم 

وأما جمهور المصنفسين من المتقديمن والمتأخرين؛ حتى القاضي ابن 
خلكان في تاريخه فإنهم ذكروا بطلان نسبهم» وكذلك ابن الجوزي» وأبو 
شامة وغيرهم من أهل العلم بذلك؛. حتى صنف العلماء في كشف أسرارهم 
وهتك أستارهم» كما صنف القاضي أبو بكر الباقلاني كتابه المشهور في 
كشف أسرارهم وهتك أستارهم» وذكر أنهم من ذرية المجوسء وذكر من 
مذاهبهم ما بين فيه أن مذاهبهم شر من مذاهب اليهود والنصارى» بل ومن 
مذاهب الغالية الذين يدعون إلهية علي أو نبوته» فهم أكفر من هؤلاء. وكذلك 
ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه المعتمد فصلا طويلاً في شرح زندقتهم 
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وكفرهم. وكذلك ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه الذي سماه فضائل 
المستظهرية وفضائح الباطنية؛ قال: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر 
المحض . وكذلك القاضي عبد الجبار بن أحمد وأمثاله من المعتزلة المتشيعة» 
الذين لا يفضلون على علي غيرهء بل يفسقون من قاتله ولم يتب من قتالهء 
يجعلون هؤلاء من أكابر المنافقين الزنادقة. فهذه مقالة المعتزلة فى حقهم 
فيك تكن مقالة اهل الله والجياعة؟1! 

والرافضة الإمامية - مع أنهم من أجهل الخلق. وأنهم ليس لهم عقل ولا 
نقل ولادين صحيح ولا دنيا منصورة نعم - يعلمون أن مقالة هؤلاء مقالة 
الزنادقة المنافقين» ويعلمون أن مقالة هؤلاء الباطنية شر من مقالة الغالية» 
الذين يعتقدون إلهية على -منت»-. 

وأما القدح في نسبهم فهو مأثور عن جماهير علماء الأمة من علماء 
الطوائف . . 

وأما سؤال القائل إنهم أصحاب العلم الباطن» فدعواهم التى ادعوها من 
العلم الباطن هو أعظم حجة ودليل على أنهم زنادقة منافقون» لا يؤمنون بالله 
ولا برسوله ولا باليوم الآخرء فإن هذا العلم الباطن الذي ادعوه هو كفر باتفاق 
المسلمين واليهود والنصارى» بل أكثر المشركين على أنه كفر أيضًاء فإن 
مضمونه أن للكتب الإلهية بواطن تخالف المعلوم عند المؤمنين في الأوامر 
والنواهي والأخبار. . . 


وبالجملة فعلم الباطن الذي يدعون» مضمونه: الكفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء بل هو جامع لكل كفرء لكنهم فيه على درجات. فليسوا 
مستوين في الكفر إذ هو عندهم سبع طبقات» كل طبقة يخاطبون بها طائفة من 
الناس بحسب بعدهم من الدين وقربهم منه. . 

ومن وصاياهم في الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم: أنهم يدخلون على 
المسلمين من باب التشيع» وذلك لعلمهم بأن الشيعة من أجهل الطوائف وأضعفها 
عقلاً وعلماء وأبعدها عن دين الإسلام علما وعملا. 

ولهذا دخلت الزنادقة على الإسلام من باب المتشيعة قديمًا وحديئّاء كما 
دخل الكفار المحاربون مدائن الإسلام بغداد بمعاونة الشيعة» كما جرى لهم 
في دولة الترك الكفار ببغداد وحلب وغيرهماء بل كما جرى بتغير المسلمين 
مع النصارى وغيرهم. 

فهم يظهرون التشيع لمن يدعونه؛ وإذا استجاب لهم نقلوه إلى الرفض 
والقدح في الصحابة» فإن رأوه قابلاً نقلوه إلى الطعن في علي وغيرهء ثم 
نقلوه إلى القدح في نبينا وسائر الأنبياء. 

وفي دولة المستنصر كانت فتنة البساسري في المائة الخامسة سنة خمسين 
وأربعمائه» لما جاهد البساسري خخارجًا عن طاعة الخليفة القائم بأمر الله 
العباسي» واتفق مع المستنصر العبيدي» وذهب يحشر إلى العراق» وأظهروا 
في بلاد الشام والعراق: شعار الرافضة؛ كما كانوا قد أظهروها بأرض مصر. 
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وقتلوا طوائف من علماء المسلمين وشيوخهم؛ كما كان سلفهم قتلوا قبل 
ذلك بالمغرب طوائف وأذنوا على المنابر: حي على خير العمل» حتى جاء 
الترك السلاجقة» الذين كانوا ملوك المسلمين فهزموهم وطرودهم إلى مصرء 
وكان من أواخرهم الشهيد نور الدين محمودء الذي فتح أكثر الشام واستنقذه 
من أيدي النصارى» ثم بعث عسكره إلى مصر لما استنجدوه على الإفرنج» 
وتكرر دخول العسكر إليها مع صلاح الدين» الذي فتح مصر فأزال عنها دعوة 
العبيديين من القرامطة الباطنية»؛ وأظهر فيها شرائع الإسلام؛ حتى سكنها من 
حينئذ من أظهر بها دين الإسلام. 

وكان في أثناء دولتهم يخاف الساكن بمصر أن يروي حديئًا عن 
رسو الله ميم فيقتل. كما حكى ذلك إبراهيم بن سعد الحبال» صاحب 
عبدالغني بن سعيدء وامتنع من رواية الحديث خوقًا أن يقتلوه. 

وكان ينادون بين القصرين: من لعن وسب فله دينار وإردب. وكان 
بالجامع الأزهمر عدة مقاصير يلعن فيها الصحابة» بل يتكلم فيها 
بالكفر الصريح. 

والمعز بن تميم بن معد أول من دخل القاهرة منهم في ذلك». فصنف 
كلامًا معروفًا عند أتباعه». وليس هذا المعز بن باديس فإن ذاك كان مسلمًا من 
اق الس ركان وان تعره لمشو رد انين الك وو 


ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة» بقيت البلاد المصرية مدة 


دولتهم نحو مائتي سنة قد انطفاً نور الإسلام والإيمان» حتى قالت فيها 
العلماك” إنها كانت دار ردة ونفاق كدار مسيلمة الكذاب. 

والقرامطة الخارجين بأرض العراق؛ الذين كانوا سلقًا لهؤلاء القرامطة ذهبوا 
من العراق إلى المغرب» ثم جاؤوا من المغرب إلى مصر. 

فإن كفر هؤلاء وردتهم من أعظم الكفر والردة» وهم أعظم كفر] وردة من 
كفر اتباع مسيلمة الكذاب». ونحوه من الكذابين. فإن أولئك لم يقولوا في 

ولهذا يميز بين قبورهم وقبور المسلمين» كما يميز بين قبور المسلمين 
والكفار فإن قبورهم موجهة إلى غير القبلة. . . 

ومن علم حوادث الإسلامء وما جرى فيه بين أوليائه وأعدائه الكفار 
والمنافقين» علم: أن عداوة هؤلاء المعتدين للإسلام الذي بعث الله به رسوله 
أعظم من عداوة التتارء وأن علم الباطن الذي كانوا يدعون حقيقته هو إبطال 
الرسالة التى بعث الله بها محمد ٠‏ بل إيطال جميع المرسلين» وأنهم لا 
يقرون يما جاء به الرسول عن الله ولا من نخبره ولا من أمره» وأن لهم قصدا 
مؤكدا فى إيطال دعوته) وإفساد ملته. وقتل خاصته» وأتباع عترته. 

وأنهم في معاداة الإسلام بل وسائر الملل: أعظم من اليهود والنصارى» 
فإن اليهود والنصارى يقرون بأصل الجمل التى جاءت بها الرسل» كإثبات 
الصانع والرسل والشرائع واليوم الآخرء ولكن يكذبون بعض الكتب والرسل» 
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كما قال الله سبحانه: 9 إن اذين يكفْرون باللّه ورسله ويريدون أن يمَرَقُوا بين الله ورسله 
وود ف ينض تك ينض ويريدُود أن يدوا من ذلك سبهلاً 20© أوتك هم 
الْكَافْرونَ حًَا مدنا للْكافِرِين عذابا مهينا 027 4 [ النساء : دول !١ه١].‏ 

«حكم من انضم إليهم جاهلاً بحالهم» 

وهذا الذي ذكرته حال أتمتهم وقادتهم العالمين بحقيقة قولهم» ولا ريب أنه 
قد انضم إليهم من الشيعة والرافضة من لا يكون في الباطن عالمًا بحقيقة 
باطنهم» ولا موافقًا لهم على ذلك؛ فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين» الموالي 
لهم الناصر لهمء بمنزلة أتباع الاتحادية الذين يوالونهم ويعظمونهم وينصرونهم» 
ولا يعرفون حقيقة قولهم في وحدة الوجود. وأن الخالق هو المخلوق. 

فمن كان مسلمًا في الباطن» وهو جاهل معظم لقول ابن عربي وابن 
سبعين وابن الفارض وأمثالهم» من أهل الاتحاد فهر منهم. 

وكذا من كان معظما للقائلين بمذهب الحلول والاتحاد. فإن نسبة هؤلاء 
إلى الجهمية؛ كنسبة أولئك إلى الرافضة والجهمية؛ ولكن القرامطة أكفر من 
الاتحادية بكثير . ولهذا كان أحسن حال عوامهم أن يكونوا رافضة جهمية» وأما 
الاتحادية ففي عوامهم من ليس برافضي ولا جهمي صريح. ولكن لا يفهم 
كلامهم؛ ويعتقد أن كلامهم كلام الأولياء المحققين. 


٠. 5 8 5‏ بل اع ١‏ 
وبسط هذا الجواب له مواضع غير هذا والله أعلم)1١1.‏ 


[١]الفتاوى‏ الكبري (”/ لام - 007). 


والقاقدا واه ودود ود فا واه وا فاه وافاد. هد هد .د قافا و ود هد وها واه واو هد قد هماو واعداقد هه ع واد ود واو و ود وا عاعاه وافد ود .د ود رد هد امام 


وعندما كتب الإمام السيوطى - رحمه الله تعالى - كتابه «تاريخ الخلفاء» 
لم يذكر منهم العبيديين» اعتذر عن ذلك بذكر أسباب: 
منها: «أنهم غير قريشيين» وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام؛ وإلا 
قال القاضى عبدالجبار البصري: اسم جد الخلفاء المصريين سعيدء. و كان 
أبوه يهوديًا حدادا نشابة. وقال القاضى أبو بكر الباقلانى: 
القداح جد عبيد الله الذي يسمي علماء النسب»؛ وسماهم جهلة الناس 
الفاطميين. قال ابن خلكان: أكثر أهل العلم لا يصححون نسب المهدي عبيد الله 
جد خلفاء مصرء حتى إن العزيز بالله ابن المعز في أول ولايته صعد المنبر يوم 
الجمعة» فوجد هناك ورقة فيها هذه الأبيات: 
إنما سمعنا نسبا متكرا. يتلى على المنبر في الجامع 
إن كنت فيما تدعي صادقا فاذكر أيًا بعد الأب السابع 
إن ترد تحقيق ما قلته فانسب لنا نفسك كال ائع 
أو دع الأنساب مستورة وادخل بنا في نفسك الواسع 
وكتب العزيز إلى الأموي صاحب الأندلس كتانًا سية فيه وهجاه» فكتب 
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على العزيز فأفحمه عن الجواب - يعنى أنه دعى لا تعرف قبيلته . 

قال الذهبى: المحققون متفقون على أن عبيد الله المهدي ليس بعلري» 
وما أحسن ما قال حفيده المعز صاحب القاهرة» وقد سأله ابن طباطبا العلوي 
عن نسبهم؛ فجذب سيفه من الغمد وقال: هذا نسبي. ونشر على الأمراء 
والحاضرين الذهب» وقال: هذا حسبى . 

ومنها: أن أكثرهم زنادقة خحارجون عن الإسلام؛ ومنهم من أظهر سب 
الأنبياء. ومنهم من أباح الخمر» ومنهم من أمر بالسجود له والخير منهم 
رافضي خبيث لثيم يأمر بسب الصحابة يكم . ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة» 
ولا تصح لهم إمامة. 

قال القاضي أبو بكر الباقلانى: كان المهدي عبيد الله باطنيًا خبيمًا 
الخلق». وجاء أولاده على أسلوبه. أباحوا: الخمر والفرج وأشاعوا الرفض. 

وقال الذهبي: كان القائم بن المهدي شرا من أبيه زنديفًا ملعونّاء أظهر 

وقال أبو الحسن القابسي : إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء 
والعباد أربعة آلاف رجل. ليردوهم عن الترضي عن الصحابة» فاختاروا 
الموت» فيا حبذا لو كان رافضيًا فقطء. ولكنه زنديق. 


وقال القاضي عياض: سثئل أبو محمد القيرواني الكيزاني من علماء 
المالكية عمن أكرهه بنو عبيد - يعني خلفاء مصر - على الدخول في دعوتهم 
أو يقتل؟ 
قال: يختار القتل» ولا يعذر أحد في هذا الأمر. كان أول 5 قبل أن 
يعرف أمرهم» وأما بعد فقد وجب الفرار» فلا يعذر أحد بالخوف بعد إقامته. 
لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز؛ وإنما أقام 
من أقام من الفقهاء على المبانية لهم» لثلا تخلو للمسلمين حدودهم فيفتنورهم 
عن دينهم. 
وقال يوسف الرعيني : أجمع العلماء بالقيروان على أن حال بني عبيد حال 
المرتدين والرّنادقة» لما أظهروا من خلاف الشريعة. 
وقال ابن خلكان: وقد كانوا يدعون على المغيبات» أخبارهم في ذلك 
مشهورةء حتى إن العزيز صعد يومًا المنبر فرأى ورقة فيها مكتوب: 
بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة 
إن كنت أعطيت علم غيب 20 بين لنا كاتب البطاقة 
وكتبت إليه امرأة قصة فيها: بالذي أعز اليهود بميشاء والنصارى بابن 
نسطورء وأذل المسلمين بك إلا نظرت في أمريء» وكان ميشا اليهودي عاملا 
بالشام» وابن نسطور النصراني يمصر. 
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ومنها: أن مبايعتهم صدرت» والإمام العباسي قائم موجود سايق البيعة» 
فلا تصح إذ لا تصح البيعة لومامين فى وقت واحدء والصحيح المتقدم. 

ومنها: أن الحديث ورد بأن هذا الأمر إذا وصل إلى بني العباس لا يخرج 
عنهم حتى يسلموه إلى عيسى بن مريم؛ أو المهديء فعلم أن من تسمى 
لخاود يع تابور او ب 


فلهذه الأمور لم أذكر أحدا من العبيديين» ولا غيرهم من الخوارج وإنما 
وكرت الكدنة اك بعلن ضيفة إنائقه 1 ون وي ا 


[1] تاريخ الخلفاء ١١7‏ 1 


فتح العلي الحميد ‏ د 


ولم يسمع أحد من الأولين والآخرين: أن أحد) أنكر شيئًا من ذلك 

أو استشكله لأجل ادعائهم الملة» أو لأجل قول لا إله إلا الله. أو لأجل 

شيء من أركان الإسلام إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعسين في هذه 

الأزمان من إقرارهم أن هذا هو الشركء ولكن من فعله؛ أو حسنه؛ أو 

كان مع أهله. أو ذم التوحيد, أو حارب أهله لأجله؛ أو أبغضهم لأجله 

أنه لا يكفر لأنه يقول: لا إله إلا الله. أو لأنه يؤدي أركان الإسلام؛ هذا 
ش 1 :5 

ويستدلون بأن النبي ميم سماها الإسلام؛ هذا لم يسمع قط إلا من 

هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين» فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل 

العلم. أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فليذكروه. 

ولكن الأمر كما قال اليمني7 ١‏ في قصيدته. 
أقاويل لاتعزى إلى عالم فلا تساوي فلسا إن رجعت إلى التقد. 
ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري في صحيحه حيث قال: 
باب تَغْير الزمان حتى تُعبدَ الأوثان 

ثم ذكر بإسناده: قوله يلم : (لا تقوم الساعة حتى تَضْطَرب أليّات 

نساء ء دوس على ذي الخلصة)!'! وذو الخلصة صنم لدوس يعبدونه 

فقال يك لجرير بن عبدالله: (ألا تريحني من ذي الخلصة؟)؛ فركب 

إليه بمن معه فأحرقه وهدمه ثم أ تى النبي يكم فأخبره قال: (فبرك 


]1١[‏ هو الإمام محمد بن الأمير الصنعاني. 
١ [‏ ] متفق عليه» صحيح البخاري (كطلام). وصحيح مسلم (11515). 
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على خيل أحمس ورجالها خمسا)!'؟ . 

وعادة البخاري - رحمه الله - إذا لم يكن الحديث على شرطه 
ذكره في الترجمة؛ ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شسرطه؛ 
ولفظ الترجمة وهو قوله: «يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان»» لفظ 
حديث!"! أخرجه غيره من الأئمة: والله سبحانه وتعالى أعلم'' "اا 


(7/ش) من المهم والمهم جد أن يتعلم المؤمن كيف تغير الزمانء 
وتبدل الدين» وطرأ الشرك على عباد الله الموحدين. 
فأوائل هذه الأمة لما قاموا بالتوحيد الصافى - من دخن الشرك - قولا 


وعملاً واعتقادًا خرجوا وأخرجوا الناس من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية. 


ثم بدأ العلم في الذهاب بقبض العلماءء وأخذ الجهل في الانتشارء وقل 
الناصحون. وتعاون شياطين الإنس والجن على إفساد الناس» فعملوا على فتح 
باب الشرك على مصراعيهء عن طريق فتح الباب لذرائعه وأسبابه ووسائله 
مشل: بناء المشاهد على القبورء والصلاة في المساجد المبنية عليهاء. 
والتوجه إلى الله بالأمرات. وكثرة الحلف بغير اللهء واتخذت التولة والتمائم» 


وغلب على الناس الشرك في الألفاظ والمقاصد والنياتء وقل الأمر 


]١[‏ بحثت عنه فلم أجده. والحافظ ابن حجر في الفتح لم يذكر حديئًا بهذا اللفظ تحت 
ترجمة البابء» انظر فتح الباري (71/11) . 


بالمعروف والنهي عن المنكرء وكثر ثم غلب التشبه بالمشركين» والتسني بسنة 
أهل الكتاب في كثير من المعتقدات والأعمال والعادات» وموافقتهم في 
الأعياد» وعادت ثم سادت البدع والمحدثات» ومعلوم أن البدع بريد الكفر 
والمروق قن اليلة. 

فتغير بذلك الزمان وعادت عبادة الأوثان والأنداد» وغلب على العامة عبادة 
الأموات. والتحاكم إلى الطواغيت» حتى صارت فتنة أعمت القلوب عن مواقع 
رشدهاء وحيرت العقول عن طرق قصدهاء نشأ فيه الصغيرء وهرم عليها الكبير 
جتن نوها :15 فنا جاه د نري تي ني قالوا! “وا كين ال ! 

إلا أن الله قد قيض لدينه من يحفظه. وينصرهء ويحافظ على شعائرف 
ويقوم على ثغوره؛ ويجاهد أعداءه بماله ونفسه وقلبه وينانه. . 

قال عدم : (إن الله يسعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
0000 


وقال يدم : (من يرد الله به خيرً يفقهه فى الدين, ولا تزال عصابة من 


[1] سنن أبى داود 2))5791١(‏ والحاكم في المستدرك (9ه6م) وصححه وسكت عنه 
الذهبى» والطبرانى فى الأوسط (/25601715)., قال العجلونى : سند الطبرانى رجاله 


الإمام أحمد إلن تصحيحه . السلسلة الصحيحة (099). 
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المسلمين يقاتلون على الحق؛ ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة)! ١‏ . 

وقال يدم : (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق, ظاهرين إلى يوم 
القيامة)1؟] . 

قال الإمام الرباني ابن قيم الجوزية في العبر المستفادة من هدم وثن ذي 
الخلصة: «ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على 
هدمها وإبطالها يومًا واحدا؛ فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المتكرات؛ 
فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. 

وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبورهء التي اتخذت أوثانًا 
وطواغيت تعبد من دون الله» والأحجار التي تمد للتعظيم والتبرك والنذر 
والتقبيل؛ لايجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته: 
وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرىء أو أعظم شركًا عندها 
وبها والله المستعان. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت 
وتحبي» وإنما كانوا يفعلون عندها وبهاء ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم 
عند طواغيتهم . فاتبع هؤلاء سئن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القذة 
بالقذة» وأخحذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع» وغلب الشرك على أكثر 


.) 791 صحيح مسلم (/719. )2 ومسلد أحمد‎ ]١[ 
.)١51915( صحيح مسلم (1555), ومسلد أحمد‎ ]1[ 


النفوس لظهرر الجهل وخفاء العلم؛ فصار المعروف منكراء والمنكر معروفًاء 
الاقف بوالبنعنة امكاررينا فى ذلك المعو درطم عليه الكيي 
وطمست الأعلامء واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفهاءء 
وتفاقم الأمرء واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس» ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل 
الشرك والبدع مجاهدينء إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليهاء وهو 
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[١]زاد‏ المعاد ("؟/ 557). 
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ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسول الله ين وكلام أئمة 
7 2 ع ع 
العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة 1 
باب فى وجوب عداوة أعداء الله 
من الكفار والمرتدين والمنافقين 
وقول الله تعالى: 9 وقد ترّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتئ يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا 
مثلهم 4# [السناء 684 ]0 وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم # 
[المائدة: ]5١‏ . وقوله تعالى: ١‏ يا أَيْهَا الّذين آمنوا لا تَتَخذُوا عدوي 
وعدوكم أولياء » [الممتحنة: .]١‏ 
إلى قوله: ١‏ كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم.العداوة والبغضاء أبدا حتى 
تؤمنوا باللّه وحدة # [الم متحنة: ع ]. وقوله تعالى: إلا تجد قَوما يؤمنون بالله 
واليرم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو 
عشيرتهم 4 [المجادلة: + 7ن 
(70/ ش) هذا من الفقه الدقيق لهذا الإمام العظيم. فبعد بيانه للتوحيد 


الخطيرة الحية دائمًاء القضية التى ينقسم بها الناس إلى حزبين لاثالث لهماء 


حزب اللّهء وحزب الشيطان. 7 


(الولاء والبراء) 
أبى الله - جل في علاه - للعصبة المؤمنة إلا أن يكونوا حربًا لأعدائه وسلما 
لأوليائه . فكل عبد التزم بالتوحيد قولاً وعملاً واعتقادًا فلابد أن يأني بلازمه - إن 
كان صادقًا - من موالاة المسلمين والبراءة من الشرك وأهله قال الله تعالى: قد 
كانت لكم أسرةٌ حَسَةٌ في إبراهيم والّذين مه إذ قَالُوا لقومهم إنّا برآ منكم ومما تَعبدون من 
دون الله كفرنًا بكم وبدا بيننا وبيتكم الْعَدَاوةٌ والبعضاء بدا حتّى تومنو باللّه وَحَده 4 
[الممتحنة: ؛ ]. 
فهذه الآية وفي معناها الكثير الكشير - قد فصلت وبينت حدود العلاقة بين 
المسلمين والكافرين» ونصت على أن الملة التي توارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم 
عن بعضء والتي جعلها إمام الحنفاء - إبراهيم الخليل - كلمة باقية في عقبة 
إلى يوم الدين» هذه الملة تتشخص في حتمية البراءة من الشرك وأهله - ولو 
كانوا من أقرب الناس نسبًا وصهر - حتى ينخلعوا من الشرك إلى التوحيد» ومن 
الكفر إلى الإيمان» ومن النفاق إلى الإخلاص» ومن التولي إلى الطاعة. . 
فعندئذ تنقلب العداوة إلى المحبة» والبغضاء إلى المودة» والبراءة إلى 
النصرة . 
قال العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى -: «وقطع - الله سبحانه - 
الموالاة بين اليهود والنصارى وبين المؤمنين» وأخبر أنه من تولاهم فإنه منهم في 
حكمه المبين؛ فقال تعالى» وهو أصدق القائلين: «إيا يها الذين آمنُوا لا تتَحَذُوا 
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اق #4 عي اماد ع اه م ماه سمه لقاع 


اليهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم نكم فإنّه منهم إِنَ الله لا يهدي القوم 
الظّالمين ع # [ المائدة : .]©١‏ 

وأخبر عن حال متوليهم بما في قلبه من المرض المؤدي إلى فساد العقل 
والدين.ء فقال: «إفترى الْذين في قلربهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشئ أن 
تصيبنا دائرة فَعسى الله أن يأتي بالفنح أو أمر مَن عنده فيصبحوا عَلَىْ ما أَسَروا في أنفسهم 
نادمين 227 4 [ المائدة: 57] . ثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكون 
المؤمن لذلك من الحذرين»: فقال تعالى: «ويقول الْذين آمنوا أهؤلاء الذين 
َقْسَموا باللّه جَهد أيمائهم إِنْهِم لمعكم حبطت أعمالهم فَأَصبَحوا خَامرين +(2) »# 
[المائدة: لاه ]ء ونهى المؤمنين عن اتخاذ أعدائه أولياء» وقد كفروا بالحق 
الذي جاءهم من ربهمء وأنهم لا يمتنعون من سوء ينالونهم به بأيديهم 
وألسنتهم إذا قدروا عليهء فقال تعالى: 8 يا أيه الّذين آمنوا لا تَتَخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إِليُهِم بالمودّة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون 
الروك رإياكم اللتؤصرا واللد ركم إاكمم حرجت اججهاوا في سملي :واجناء مرضاتي 
تسرون إِلَيهم بالْمودة وأنَا أعلم بما أحفيتم وما أعلنشم ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء 
السبيل +ع إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسُوء 
وودوا لو تكفرون +422 [ الممتحنة: 3١‏ ). 

وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوة حسلة ع إمام الحنفاءعء ومن معه 


من المؤمنين» إذ تبرأوا ممن ليس على دينهم امتثالاً لأمر اللّه» وإيثارا لمرضاته 


وما عنده. فقال تعالى: 8 قَد كانت لكم أُسوَةٌ حَسَةٌ في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا 
لقومهم إِنَا براء مدكم وممًا تعبدون من دون الله كقرنًا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والْبغضاء أبدا حتَى تُؤْمنوا باللّه وَحَدَهُ 4 [ الممتحنة: 4 ]. 

وتبرأ سبحانه ممن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين» وحذره نفسه 
أشد التحذير. فقال:لإلا يُتُخذ الْمَؤْممُونَ الكافرين أَوليَاء من دون الْمؤْمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إل أن تتقُوا منهم ثقَاة ويحذركم الله نفسه وإِلَى الله 
الْمُصير 28 4 [آل عمران: 8 .1١1]‏ 

وقال علامة الأمة ابن تيمية - رحمه الله تعالى - مبيئًا أن موالاة الكفار 
ظ تناقض الإيمان» وتوجب الردة عن الإسلام: « فصل في الولاية والعداوة فإن 
المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض؛ والكفار أعدء الله وأعداء المؤمنين» 
وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين» وبين أن ذلك من لوازم الإيمان» ونهى عن 
موالاة الكفارء وبين أن ذلك متف في حق المؤمئين؛ وبين حال المنافقين في 
قرالا: الكائرية. 

فأما موالاة المؤمنين فكثيرة» كقوله: 8 إِنَمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا > 
[المائدة: 0ه] إلى قوله: #ومن يتول اللَّهَ ورسوله وَالّذين آمَنْوا فَإِنّ حزب الله 
هنو الغالبون 4227 [المائدة: 55]» وقرله: إن الّذينَ آمُنوا وَهاجِروا 
وَجَاهَدوا بأمرالهم وأنفسهم في سبي الله اين آووا وَصّروا أولتك بعضهم أولياء 


[١]أحكام‏ أهل الذمة (١/للم:‏ -584). 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


ع م تلماه 


بَعْضٍ 4 [الأنفال: ؟7] إلى قوله: ‏ والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم 
ولك مكم 4 [ الأنفال: ]/٠‏ وقال تعالى : < ألا إن أُوْليَاء الله لا خوف عَلَيْهِم ولا 
هم يَحَزْنُونَ 22> الْذين آمنوا وكانوا يتَقَونَ 27> 4 [ يونس: 57 - 57 ]4 وقال: 
وول تَتَحْذُوا عدوي وعدوكم أولياء» , إلى قوله: ظقد كانت لكم أُسوَةٌ حسنَةٌ في 
إبراهيم وَالّين مَعَه* [ الممتحنة] إلى آخر السورةء وقوله: «إيا يها اْذين آمنوا 
لا تَولُوا قَوما غضب الله عليَهِم قد يدَسُوا من الآخرة كما يدس الْكُفَارُ من أصحاب 
لَْورٍ 4422 [المستحنة: 17] ٠‏ وقال:طااللهُ ولي الذين آمنُوا يُخْرجهُم من 
الُلمَات إِلَى الثُورٍ) [ البقرة: 1 ], وقال: «إ ذلك بأ الله مول الذين آمنُوا ون 
الْكَافرينَ لا مولئ لَهِم 47 [ محمد : ]١١‏ » وقال: وإ تَظاهرا عَلَيْه فَنَ الله 
هر مولا وجبريل وصالح الْمَؤْمنِينَ» [التحريم: 4] وقال: قن الله عدر 
للكَافرِينَ 527 4 [ البقرة: 48 ] وقال: «إيا أيَْا الذين آمنُوا لا كَخِذوا آباءكم وإخوائكم 
أولياء إن امتحبوا الكفر عَلَى الإيمان ومن يتولهِم كم فتك هم الظالمون 4 
[التوبة: 1؟]» قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 4, إلى. قوله: « واللّه لا يودي الْقَرم 
الفاسقين 42:0 [التوبة: 4؟] وقال: «إيًا أَيْهَا اين آمنوا ل تَتُحَدُوا البهود 
والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتَولّهم مَكم فَإنَه منهم إِنّ الله لا هدي القرم 
لين 202 قرى ان في وهم مر رعو هم عرو طن أن تعن دار 


فى اله أن يني بع أ أثر من عده فوا عل ما سوا في أيهم نادي 0 


م هام مةم 


خاسرين 22 4 [المائدة: ١ه‏ 8ه]» 9١8‏ يا أيها الّذين آمنوا من يرد منكم عن 
دينه 4 » إلى قوله: ايا أيهَا اْذين آمنوا لا تَتَحدُوا الذين اتُحَدُوا دينكم هزوا ولعبا من 


الْذين أوتوا الكتاب من قبلكم والْكفَار أولياء واثّقرا الله إن كنتم مؤمنين +00 # 


1 


[[المائدة: 7ه ]» إلى تمام الكلام» وقال: لإ لعن الْذِينَ كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داوود وعيسى ابن مرِيم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 427 كانوا لا يشاهون عن 
مدكر فَعلوه لبنس ما كَانوا يفعلُونَ 27 ترئ كيرا منهم يوون الّذين كفروا لبس ما 
قَدَمت لَهم أَنفْسهم أن سخط الله عليْهِم وفي الْعَدَاب هم خَالدون جل ولو كَانوا يؤمنون 
الله والبِي وما أتزل إِلَيْهِ ما انَحَدُوهِمَ أُويَاء ولكن كَنيرا مَنْهُم فاسقون ج0>» 
[المائدة: 78 »]8١-‏ فذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلناء وبين أن 
ذلك ينافي الإيمان: 8 بشر المنافقين بأنَ لهم عدبا أَليمًا 2 الذين يتَحِذُونَ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين أََعُونَ عندهم العرَة فإِنَ الْعرَة لله جميعا 237 4: إلى قوله: 
لإسبيلا 007 4 [ النساء : - ]١5١‏ وقال: يا أيها اين آمنُوا لا تتَحذُوا الكافرين 
ولا من دون المؤمنين أَْرِيدونَ أن تجعلوا لله عليكُم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك 
الأسَقَلٍ من الَار ون تجد لَهِم نصيرا 49#[ النساء : 1 : 

وقال عن المنافقين: ‏ وإذا لَقُوا الّذين آمنُوا قَانُوا آمنَا وإِذًا حَلَوَا إلى شياطينهم 
الوا إنَا معكم إِنّمَا نحن مِستَهِزِئُونَ 437 [ البقرة: 4 ١‏ ]: كما قال عن الكفار 
المنافقين من أهل الكتاب : ظ وإذا لَقُوا الْذين آمنوا قَالُوا آمنا وإذا خلا بعضهم إِلَى بعضٍ 
ل الو بن ع ال عتم نيكم به جد وك ال رذ جيه > 


جح في شرح كتاب مفيد المستميد في كمرتارك التوحيد 0 - 


اسع كا لوكي توك ل الماع “فاه مهاه ساود اه اق وا وريه الاو رخ ا أو ا ا ب وه جوة قإاها الها ونيا سكا أ أ يود اقل وك 7و1 عاك وه رهاد و ف ف عه ١*8‏ 


م معي همده 


--06 1 ] ع في تولي اليهود من المثافقن» وقال: 07 هم 
مكم» ولا من اليهود #ويحلفون على الْكذب وهم يَعلَمُونَ 24 لأأَعَدَ الله لهم عذابا 
شديدا إِنّْهُمْ سَاء ما كانوا يُعَملُونَ 2+ انحَدُوا أَيْمَانَهمِ جنْةَ قْصَدُوا عن سبيل الله فلْهم 
عَذَابُ مُهِين 120 » إلى قوله: «إلا تجد قَوما يُؤمنون بالله واليوم الآخر يواد ون :هن 
حاد اللّه رموه ولر كالزا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 4 [الممتحنة] 
وقال: لاأَلَم تر إِلَى الذين نَافَقُوا يُفُونُونَ لإخوانهم الذين كَفَروا من أَهل الكتاب لثن 
أخرجتم لَخْرَجَن مَعَكُم 4 [الحشر: »]١١‏ إلى تمام القصة وقال: إن الْذين 
دوا على أذبارهم من بد ما قَييَ َم الى العيطان سل لَهُمْ وأمل لهُم 2 »4 
[ محمد : 75] ٠‏ طإذلك انهم قَُا أذين كَرهوا ما نل الله سنطيعكم في بعض الأمر 
واللّه يعلم إمرارهم 2:1 » [ محمد : 5؟] . 

وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم على أديارهم ؛ ولهذا ذكر في 
بنررة المائةة'آقمة الترقوزه عش التي ضرة عو الذة الاك 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية مبيئًا حرمة الشرك والأحكام المترتبة عليهاء 
والتى من أعظمها قطع موالاتهم: «والمقصود: أن الشرك لما كان أظلم 
الظلمء وأقبح القبائح. وأنكر المنتكرات كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى» 
وأنكرها لهء وأشدها مقنًا لديه» ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم 


[١1]مجموع‏ الفتاورى (58/7؟) وما بعدها. 


يرتبه على ذنب سواهء وأخبر أنه لا يغفره»ء وأن أهله نجسء منعهم من قربان 
حرمهء وحرم ذبائحهم ومناكحتهمء» وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» 
وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ولرسله وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم. وأن يتخذوهم عبيدا. 

وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الإلهية» وسوء ظن 
برب العالمين. كما قال تعالى: 9 وَيُعَدب الْمنافقين والمنافقات وَالْمشركين 
والمشركات الظَائِين باللّه ظَنْ السوء عَلَيْهمْ دائرةٌ السّوء وَغضب الله عَلَيْهِم ولَعنهم وأعد 
لهم جهنم وَسَاءت مُصيرا 202 4 [ الفتح: ] ؛ فلم يجمع على أحد من الوعيد 
والعقوبة ما جمع على أهل الشركء فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به 


ولو أحسنوا به الظن اوساو كق ر عية الاخار 


«موالاة المسلمن لا تصلح إلا بالبراءة من المشركين» 
قد يظن بعض السذج وضعاف النفوس: أن موالاة المسلمين تكفيهم في 
هذا المقام؛ دون القيام بحق الله في وجوب البراءة من المشركنء» وآلهتهم . 
ولو فقهوا لعلموا: أن الموالاة لا تصلح إلا بالمعاداة» وأن هذا هو لازم 


الاستمساك بالملة الحنيفية» التى عليها الموحدون من كافة الأمم. 


.)6١ /١( اللهفان‎ ةثاغإ]١[‎ 


ح في شرح كتاب مفيد المستميد في كمرتارك التوحيد لرم. )4 


واوا وا هد ود وافاع .د .د قا ماه هد اعدو وان واواه ود واو ودود هد وا. قا واه قد قد قدا فار .د قا. د .د .د .دارا مد ماد زد ها ه.ا مد هما مد 5 مم 


قال العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى -: «فلا تصلح الموالاة 
إلا بالمعاداة» كما قال تعالى: عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: 
«( أفرآيتم ما كنتم تَعبدون 2 أنتم وآباؤكم الأقُدمون فَإِنْهُم عدو لي ري 
0 [الشعراء: هلا -9/]» فلم تصلح لخليل الله هذه الموالاة 
والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة. 

فإن ولاية الله لا تصح إلا بالبراءة من كل معبود سواهء قال تعالى: قد 
كانت لَكُم سو حَسنةٌ في إبرَاهيم والذين مه إذ قَلُوا قومهم نا برآ مدكم ومما تعدو من 
دون الله كفرنًا بكم وبدا بينا وبيتكم الْعَدَاوةٌ والبغضاء أبدا حتئ تؤمنوا باللّه وحده 4 
[الممتحنة: 4 ]؛ وقال تعالى: وإذْ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن براء مما تعبدون 400 
لأ الذي فطرني نه سيهدين 202 وجعلها كلمة باقية في عقيه لهم يرجعرت «(52© 4 
[الزخرف: 5 -8؟]» أي: جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود 
سواه كلمته باقية في عقبهء يتوارثها الأنبياء. وأتباعهم بعضهم عن بعض. 
وهي كلمة لا إله إلا الله وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم 
القيامة» وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات» وفطر الله عليها 
جميع المخلوقات» وعليها أسست الملة» ونصبت القبلة» وجردت سيوف 
الجهاد؛ء وهي محض حت الله على جميع العباد» وهي الكلمة العاصمة للدم 
والمال والذرية في هذه الدارء والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار» وهي 
المنشور الذي لا تدخل الجنة إلا به» والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم 


وود وا وه وا.دا.ا. ود قد وا فاه .د قاقد هد .د ودود ود فد هد قد فاع فاو و ود واه واواو .ا ودود ود فادها ها. فا ود ود مد هد ها راود مد عد وا .ا .ام وه امام 


يتعلق بسببهء وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام؛ وبها ينقسم الناس إلى شقي 
. وسعيدء ومقبول وطريدء وبها انفصلت دار الكفر من دار الإسلام» وتميزت دار 
النعيم من دار الشقاء والهوان؛ وهي القعرة الا لل 1ك 

وقال علامة الآمة الإمام ابن تيمية في بيان أن الولاء لله لا يكون إلا 
بالبراءة من أعدائه : «وأما موادة عدوه فإنها تنافي المحبة. قال تعالى: <« لا 
تجد قُوما يؤمئوت بالله وَاليَوْمِ الآخر يُوادُون مَنْ حَادٌ الله ورسولّه ولو كَانُوا آبَاءهم أو 
أ اقم أ يرهم قد متب في ريم نونمم بزوح من 
[المجادلة: ؟؟]» فأخبر: أن المؤمن الذي لابد أن يكون الله ورسوله أحب ' 
إليه مما سواهماءكما في الحديث المتفق عليه: (والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجميعين)1 "! لا تجده موادًا 
لمن حاد الله ورسوله. فإن هذا جمع بين الضدين لا يجتمعان؛ ومحبوب الله 
ومحبوب معاديه لا يجتمعان. 

فالمحب له لو كان موادا لمحاذه لكان محبًا لاجتماع مراد المستحادين 
الرحع اد وذلك ممتنع؛ ولهذا لم تصلح هذه الحالة إلا لله ورسولهء فإنه 
يجب على العبد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولا يكون مؤمنًا 


إلا بذلك. ولا تكون هذه المحبة مع محبة من يحاد اللّه ورسوله ويعاديه أبد]ا 


[] الجواب الكافي /18. 
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ا 0 اق هن ل ينك ال عا وار جو هد لواو رف اف دمحف لود و ف" و1 لذت هد لام اع وا رحو اود ل فوفد ل حي ده لبح بل بر ود جح ل ا 0 


قلا ولاء لله إلا با أءة ٠‏ عدو اللّه ور ١‏ 
20-0000 من عبوق 


«موالاة المسلمينء والبراءة من المشركين أصل من أصول الإسلام بالإجماع) 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن - رحمهما الله تعالى -: «قال شيخنا - 
رحمه الله تعالى - إمام الدعوة الإسلامية؛ والداعي إلى الملّة الحنيفية: أصل 
دين الإسلام وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحدهء والتحريض على ذلك» 
والموالاة فيه؛ وتكفير من تركه. 

والنهي عن الشرك بالله في عبادته» والتغليظ فيهء والمعاداة فيه» وتكفير 
508 

وقال أيضًا - رحمه الله -: «أجمع العلماء سلمًا وخلفاء من الصحابة 
والتابعين» والأئمة» وجميع أهل السنة: أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد 
من الشرك الأكبر» والبراءة منه وممن فعله» وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة 
والقذوةة رو كدي اللسبال كلب ام 

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى -: «قال شيخ 
الإسلام : وما نجها من شرك هذا الشرك الأكبر» إلا من جرد التوحيد لله 
وعادى المشركين في اللهء وتقرب بمقتهم إلى الله . 


.4١ - 84 قاعدة في المحبة/‎ ]١[ 
.)5730 - 575 /١( [؟]فتاوى الأئمة النجدية‎ 
.)656/11١( الدرر السنية‎ ][ 


لا عه 6ه ول ها وخ هايه 1ه شاي ره اذه مم و 36 قد ها وها موا مالفالل وا يها دول زو والصق مه وجول 6 ونه > هد وإايق 6 فاه عة :واو ذف او فد عر 6 اعد 66 


فتأمل : أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك» وإن لم يعادهم فهو 
00000 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى -: «والقرآن من 
أولهء إلى آخرهء يبين لكم كلمة الإخلاص: «لا إله إلا الله»؛ ولا يصح لأحد 
إسلام إلا بمعرفة مادلت عليه هذه الكلمة» من نفي الشرك في العبادة» والبراءة 
منه» وممن فعلهء ومعاداته. وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له؛ 
والموالاة في ذلك»1"1. 

وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى: «قال 
الإمام :ابن القيو :وهنا ثنعا من شرة .هذا القترك الأكره إلا مم جره توبديده 
لله وتقرب بمقت المشركين إلى الله . 

فانظر رحمك الله إلى قول الإمام يتبين لك: أن الإسلام لا يستقيم إلا 
بمعاداة أهل هذا الشركء فإن لم يعادهم فهومنهم وإن لم يفعله واللّه 
أعلم»1؟1. 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى- : «والمرء 
قد يكره الشركء ويحب التوحيد» ولكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من 


[١]الدرر‏ السنية (١٠/ا١٠).‏ 
[ ؟]الدرر السنية (؟/ ١7؟).‏ 
[*] عقيدة الموحدين: رسالة الكلمات النافعة فى المكفرات الواقعة 77"4. 
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أهل الشركء وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم» فيكن متبعًا لهواه: 
داخلاً من الشرك في شعب تهدم دينه وما بناه» تاركًا من التوحيد أصولاً 
وشعبّاء لا يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاهء فلا يحب ولا يبغض لله ولا 
يعادي ولا يوالى لجلال من أنشأه وسواه» وكل هذا يؤخحذ من شهادة: لا 


إله إلا الله)1 1١‏ 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمهما الله تعالى -: «وأما قوله 
تت في الحديث الصحيح : (وكفوييا عتدمق دون 1 ؛ فهذا شرط 
عظيم لا يصح قول: لا إله إلا الله إلا بوجودهء وإن لم يوجد لم يكن من 
قال: لا إله إلا الله معصوم الدم والمالء. لأن هذا هو معنى: لا إله إلا اللّه» 
فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دل عليهء من: ترك الشرك» 
والبراءة منه وممن فعله. 

فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون اللّه؛ وتبرأ منه» وعادى من فعل 
ذلك صار مسلمًا معصوم الدم والمالء وهذا معنى قول الله تعالى: #فمن 
يخفر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقَد استسَك بالعروة الْونْقَئ لا انفصام لها واللهُ سميع 
عليم 29 4 الوا 
[]الدرر السنية 5957/4؟. 


["] فتاوى الأئمة النجدية :7951/١1(‏ - ل879). 


وقال الشيخ حسينء والشيخ عبدالله» ابنا الشيخ محمد - رحمهم الله تعالى 
- في أثناء جواب لهما: «المسألة الحادية عشرة: رجل دخل هذا الدين وأحبه؛ 
ولكن لا يعادي المشركين؛ أو عاداهم ولم يكفرهم؛ أو قال: أنا مسلم؛ ولكن 
لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا الله؛ ولو لم يعرفوا معناهاء ورجل دخل هذا 
الدين وأحبه؛ ولكن يقول: لا أتعرض للقباب» وأعلم أنها لا تنفع ولا تضرء 
ولكن ما أتعرضها. 

الجواب: أن الرجل لا يكون مسلماء إلا إذا عرف التوحيدء ودان بهء 
وعمل بموجبهء وصدق الرسول كم فيما أخبر به» وأطاعه فيما نهى عنه 


وأمر بهء وآمن به وبما جاء به. 


فمن قال: لا أعادي المشركين؛ أو عاداهم ولم يكفرهمء. أو قال: لا 
أتعرض أهل لا إله إلا الله» ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين اللّهء أو قال: 
لا أتعرض للقبابء» فهذا لا يكون مسلمّاء بل هو ممن قال الله فيهم: 
«#ويقولون نؤمن ببعض وَتَكَفْر ينض ويْرِيدُونَ أن يتَحذُوا ين ذلك سبيلا 0ج ولك هم 
الْكَافرونَ حَقَا 4 [ النساء : ال 

وسكل الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن - رحمهم الله 
تعالى-: عمن كان في سلطان المشركين؛ وعرف التوحيد وعمل به» ولكن ما 
عاداهمء ولا فارق أوطاتهم؟ 


.)١5. -194/1١( السنية‎ رردلا]١[‎ 
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فأجاب: هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأمر» والمعنى المقصود 
من التوحيد والعمل به» لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل بهء ولا يعادي 
المشركين؛ ومن لم يعادهم لا يقال له: عرف التوحيد وعمل بهء والسؤال 
متناقض» وحسن السؤال مفتاح العلم. 

وأظن مقصودك: من لم يظهر العداوة ولم يفارق» ومسألة إظهار العداوة؛ 
غير مسألة وجود العداوة» فالأول يعذر به مع العجز والخوف؛ لقوله 
تعالى :لإ إلا أن تَقُوا منهم تقاة 4 [آل عمران: 18]» والثاني لا بد منه لأنه 
يدخل في الكفر بالطاغرت». وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي؛ لا ينفك 
عنه المؤمن؛ فمن عصى الله بترك إظهار العداوة» فهو عاص لله . 

فإذا كان أصل العداوة في قلبه» فله حكم أمثاله من العصاة»: فإذا انضاف 
إلى ذلك ترك الهجرة؛ فله نصيب من قوله تعالى: «إِنٌ الذي تَوفَاهم الملائكة 
ظالمِي أنفسهم 4 [النساء: 97] لكنه لا يكفرء لأن الآية فيها الوعيد لا 
التكفير,[١؟,‏ 

وقال علامة الأمة؛ الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - مبيئًا أن الإيمان 
لا يصح إلا بالبراءة من الشرك» وأن أهل الملل متفقون على ذلك: «فإن أهل 
الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام» وكفروا من 
يفعل ذلك؛ وأن المؤمن لا يكن مؤمنًا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام؛ وكل 


[١]الدرر‏ السنية (7”09//8). 


826 #م و ع ها ره اذهو ب اود هع هد هر ولق وها قارف هن عا امهم نلا و ار" يون هد نهد 1ه جه بد ك8 مايه اها 16 يها وا بجعا له مان و و ها وي اا وه يد ا وز 


معبود سوى الله. كما قال الله تعالى : 9 قد كانت لَكم أُسوَةٌ حَسنةٌ في إبرَاهيم والْذين 
مله إذ الوا لقرفهم إن رك لفك ونا تتاو بن درف الل عا يكو رايا واكم 
الْعَداوة والبغضاء أبدا حتَى موا باللّه وَحْدَهُ 4 [ الممتحنة: 4 عع3١].‏ 

وقالة الأمام تسمه بن عد الوقات رحني اللذ قبال :ارات الع مر الله 
عليه بالإسلام» وعرف أن ما من إله إلا الله» لا تظن أنك إذا قلت: هذا هو 
الحق؛ وأنا تارك ما سواه؛ لكن لا أتعرض للمشركين» ولا أقول فيهم شيئًاء لا 
نظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام؛ بل: لا بد من بخغضهمء 
وبغض من يحبهم ء يهن ومعاداتهم» كما قال أبوك إبراهيم» والذين معه: 
دِإِنا برآء منكُم ومما عدون من دون الله كفرنًا بكم وبدا بينا وبينكم الْعَدَاوة وَالْبَغضاء 
أبدا حت تَؤْمنوا باللّه وَحْدّه 4 [ الممتحنة: ؛ ]. وقال تعالى : ط فَمَن يكفر بالطّاغرت 
ويؤمن بالله فق استَمسك بالعروة الوثقئ 4 [ البقرة: “5؟] . وقال تعال: « ولَقَد بَعنا 
في كل مه رُسولاُ أن اعبدوا الله وَاجَبُوا الطَّاغُوت4 [ النحل: 85] . 

ولو يقول رجل: أنا اتبع النبي مادم وهو على الحق» لكن لا أتعرض 
اللات؛ والعزىء ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله ما علي منهم» لم يصح 
000 


.)158/7( مجموع الفتاوى‎ ]١[ 
[؟] فتاوى الأكمة النجدية ("/ لاه).‎ 
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(موالاة المشركين ردة عن الدين» ومروق من ملة المسلمين» 
إن الأدلة على كفر المسلم إذا والى المشركين» ولو لم يشرك كثيرة عديدة؛ 
من كتاب الله وسنة نبيه ميم بفهم سلف الأمة وأئمتها. 
قال الله تعالى: «إيا أيَْا اين آمنُوا لا كَخِذُوا الْيهُودَ والتُصارئ أولياء بعضهم أوليّاء 


بعض ومن يتَولهم منكم فَإِنّه منهم إن الله لا يهدي القوم الظّالمين +207 فترى الذين في 
ُوبهم رض يُساِعُودَ فيهم يَقُولُونَ تَحخْشَئ أن تُصيَا دائرة فعس الله أن يأني الفح أو أمْر 
من عنده فُيصبحوا عَلَئ ما أَسَروا في أنفسهم نادمين 250 4 [ المائدة : ١ه‏ "”_ه]. 

وهل هناك في الدلالة أوضح من هذه الآية على كفر من والى المشركين» 
ولو كان يسبب متاع زائل ' أو دنيا فانية» أو خورف دوائر الدهر. 5 

وأما الذين حصروا مناط الموالاة المكفر فى: موالاة المشركين من أجل 
دينهم وحبًا له فقطء فقد قالوا منكرًا من القول وزورا. 

وهذا القول لو تصور على حقيقته لأغنى ذلك عن إبطاله ورده» إلا أننا يسبب 
غرية الدين» وقلة الناصحين» وندرة العلماء الربانين نجد أنفسنا مضطرين للرد 
عليهء وتفنيد باطله فأقول مستعيئًا بالخبير العليم: 

- هذا القول ألغى تأثير موالاة المشركين فى الكفر والردة عن الدين». 
فالعبد إذا والى المشركين؛ ولم يكن يعتقد دينهم في الباطن أو يحبه لم يكن 
كافرًا عند أصحاب هذا القول. 


ولولم يوالهم؛ واعتقد دينهم في الباطن يكون كافراء وعليه أصبحت 
موالاة المشركين لا تأثير لها وجودا وعدمًا في الكفر والردة عن الملة. 

- ويلزم من هذا: اتهام القرآن بأنه قد ربط الكفر في الموالاة بوصف 
غير مؤثر فيهاء وغفل عن ذكر الوصف المؤثر فيه. 

قال تعالى: ومن يتَولّهم مََكُم فَإِنَّهُ منهم» [المائدة:]» وقال: طقترَى الذين في 
قُُوبهم رض يُسَارعُونَ فيهم»[المائدة:1]» وقال: طلا تَجد قَما يُوسُونَ بالله والْيْم 
الآخرٍ يوادون من حَاد الله وَرَسُولّهُ4 [ المجادلة: 0]1١‏ وقال: 2 ولو كَانُوا يمون بالله 
ابي وما أنزل إَِيِهِ ما انَحَدُوهم أوليّاء4 [المسائدة: ٠» ]١‏ وقال: «لا يتَخذْ 
الْمَؤمنُونَ الكافرين أولياء من ذون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن 
قرا منهم ثقَاةَ 4 [آل عمران: 18]. . . 

- ولو طرد أصحاب هذا القول أصلهم هذا في جميع المكفرات لكانوا 
موافقين لغلاة المرجئة؛ الذين لا يكفرون إلا باعتقاد الكفر فقطء ولو لم يلتزموا 
هذاء لوقعوا في التناقض الدال على الإفك والبطلان. 

- وبعض الذين ينادون بهذا القول» سولت لهم أنفسهم أنهم يستطيعون 
أن يبرهنوا على أنه لا يوجد ناقض للإسلام عنوانه: موالاة المشركين»؛ وضربوا 
بنصوص القرآن ا وكلام علماء الأمة عرض الحائط»ء ولم ييالوا 
بمخالفتهم لأمر معلوم بالاضطرار من الدين» ومن حوادث وأيام تاريخ الأمة. 
كيف لاء. وقد ملا علماء الأمة مصنفاتهم في التوحيد والتفسير والعقيدة والفقه 


ح في شرح كتاب منيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 7 


والحديث والفتاوى. . . بردة من والى المشركين؛ء أو كان معهم في حربهم 
على المسلمين برأي أو مال» ولو كان من أجل متاع زائل أو دنيا فانية . 
(موالاة المشركين من أجل الدينا كفر مخرج من الملة) 

وسوف تأتيك أخي القارئ بمشيئة الله وعونه - نصوص العلماء متضافرة 
على ردة من عاون المشركين المحاربين على المسلمين بأي نوع من أنواع 
المساعدة» ولو كان معتقدًا لدين الإسلام في الباطن» ولم يقع في الشرك في 
الظاهرء إلا أنه قام بموالاة الكفار على المسلمين قال الله تعالى : «إيا أَيهَا اذين 
آمنُوا لا تتُخدُوا اليهُود والنُصارَئ أَوليَاء بعضهم أوليَاء بعض ومن يتَولهم مَكُم فَإِنَّهُ مهم إن 
الله لا يهدي الْقَوم الطالمين 209 فَتَرَى الذين في قُلُوبهِم مض يسارعون فيهم يقولون 
تخشئ أن تصيبنا دائرة فَعسى اللَهُ أن يأتي بِالْفنْح أو أمر من عنده فيصبحوا علَئ ما أَسَروا في 
أنفسهم نادمين +( 4 [ المائدة : ١ه‏ ؟5ه]. 

قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - مبينًا ردة من والى الكفار على 
المسلمين» ولو كان بسب الديناء وخوف الدوائر: «إن الله - تعالى ذكره - 
نهى المؤمنين جميعًا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل 
الإيمان بالله ورسوله وغيرهم»؛ وأخبر: أنه من اتخذهم نصيرا وحليقًا ووليا من 
دون الله ورسوله والمؤمنين: فإنه منهم في التحزب على الله وعلى اوسكولة 
والماميق» وأن الله رسو له عه ريريفان 1 


لااشك أن الآية نزلت فى منافق كبان يوالى يهوذا أو نصارئ .خوقًا على 


نفسه من دوائر الدهرء لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك؛ وذلك قوله: 
لإقتَرى الذين في لوبهم مُرض يسارعون فيهم يَُولُونَ نَحْشئ أن تصينا دائرة». الآية . 

وأما قوله: #بعضهم أولياء بعض» فإنه عني بذلك: أن بعض اليهود أنصار 
بعضهم على المؤمنين» ويد واحدة على جميعهمء وأن النصارى كذلك 
بعضهم أنصار بعض على من خالف دينهم وملتهم» معرفًا بذلك عباده 
المؤمنين: أن من كان لهم أو لبعضهم ولياء فإنما هو وليهم على من خالف 
ملتهم ودينهم من المؤمنين» كما اليهود والنصارى لهم حرب» فقال تعالى 
ذكره للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضًا بعضكم أولياء بعض ولليهودي والنصراني 
حربًا كما هم لكم حرب؛ وبعضهم لبعض أولياء؛ لأن من والاهم فقد أظهر 
لأهل الإيمان الحرب؛ ومنهم البراءة» وأبان قطع ولايتهم. . . 

تأويل الكلام إذا: فترى يا محمد الذين في قلوبهم مرضء وإيمان 
بنبوتك» وتصديق ما جتتهم به من عند ربك #يسارعون فيهم». يعني: في 
اليهود والنصارى ٠‏ ويعنى بمسارعتهم فيهم: مسارعتهم في موالاتهم 
ومصانعتهم #يَقولُون تخشئ أن تصيبنا دائرة4. يقول هؤلاء المنافقون: إنما نسارع 
في موالاة هؤلاء اليهود والنصارى خوقًا من دائرة تدور علينا من عدونا. ويعنى 
بالدائرة الدولة» كما قال الراجز: ش 


«ترد عنك القدر المقدورا. . ودائرات الدهر أن تدورا» 
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يعني: أن تدول للدهر دولة فنحتاج إلى نصرتهم إيانا فنحن نواليهم 
لذلك.. 

وقد يحمتل أن يكون الأمر الذي وعد الله نبيه محمدا حيدم أن يأتي به 
هو الجزية؛ ويحتمل أن يكون غيرها. غير أنه أي ذلك كان فهو مما فيه إدالة 
المؤمنين على أهل الكفر بالله وبرسوله ومما يسوء المنافقين ولا يسرهمء 
وذلك أن الله تعالى ذكره قد أخبر عنهم أن ذلك الأمر إذا جاء أصبحوا على ما 
أسروا في أنفسهم نادمين)1١1.‏ 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «ينهى تعالى عباده المؤمنين 
عن موالاة اليهود والنصارىء الذين هم أعداء الإسلام وأهله. قاتلهم الله؛ ثم 
أخبر أن بعضهم أولياء بعضء ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: #إومن 
يتولّهم سكم فَإنّه منهم إن اللّهَ لا يدي الْقَوْم الظّالمين *. . . 

ثم قال: - أي ابن أبي حاتم - حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن 
الصباح» حدثنا عثمان بن عمرء أنبأنا ابن عون» عن محمد بن سيرين قال: 
قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرانيًا وهو لا يشعر. 
قال: فظنناه يريد هذه الآية: ليا أَيْها اين آمنوا لا تتَحدُوا اليّهود وَالنصارئ أولياء » 


0-0 


ال 


.)1١9/5( تفسير الطبري‎ ]١[ 


وقوله تعالى: طفتَرى الذين في قلوبهم مُرض» أي: شك وريب ونفاق 
إيسارعون فيهم» أي : يبادرون إلى موالتهم في الباطن والظاهر. #يقولون نخشى 
أن تصيبنا دائرة24 أي: يتأولون فى مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر 
من ظفر الكافرين بالمسلمين» فتكون لهم أياد عند اليهود والنصاري فينفعهم 
ذلك عند ذلك)1١1.‏ 

وقال الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - فى سبب نزول الآيات: 
الأخرج ابن إسحاق؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ » 
وابن مردويه؛ والبسيهقي في الدلائل: وابن عساكرء عن عبادة بن الوليد بن 
عيادة بن الصامت قال: الما حاربت بنو قينقاع رسول الله مي ٠‏ تشبث 
بأمرهم عبد الله إبن أبي بن سلول؛ وقام دونهم» ل لك إلى ” 
وين ا إلى الله وإلى رسوله من حلفهم؛ وكان أحد بني 
عوف من الخزرج؛ وله من حلفهم مثل الذي كان لهم من عبد الله بن أبي بن 
سلول» فخلعهم إلى رسول الله حيدم ٠‏ وقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين» 
وأبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. وفيهء وفي 
عبدالله بن أبي نزلت الآيات في المائدة: ايا أَيهَا الذين آمنُوا لا تَتَحْذُوا اليهود 
والتصارئ أولياء» إلى قوله: طفَإِنَ حزب الله هم الْغالبون 57 14 المائدة: 55 ] 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس َه قال: أسلم عبد الله بن أبي بن سلول 


.)١5 /( تفسير القرآن العظيم‎ ]١[ 


حح في شرح كتاب مميد المستفيد في كمرنارك التوحيد ٠‏ تت - 


ثم قال: إن بيني وبين قريظة والنضير حلمّاء وإني أخاف الدوائر فارتد 
كافرًا» وقال عبادة بن الصامت: أبرأ إلى الله من حلف قريظة والنضيرء وأتولى 


الله ورسوله فنزلت14١2.‏ 


وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: «قوله تعالى: ومن يتولهم منكم» 

أي: يعضدهم على المسلمين. ظفَإنهُ منهُم» بِيّن تعالى أن حكمه كحكمهمء 
وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد» وكان الذي تولاهم ابن أبي» ثم 

. .1" هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة»1‎ ٠ 

وقال الإمام الشوكاني مبيئًا ع هذه الآية عام لجميع المسلمين» 
ملا تي كر ال ل ليا أيْهًا الذين آمنوا لا تتٌخذُوا»» الظاهر أنه 
خطاب للمؤمنين حقيقة؛ وقيل المراد بهم المنافقون». ووصفهم بالإيمان 
باعتبار ما كانوا يظهرونه وقد كانوا يوالون اليهود والنصارى فنهوا عن ذلك. 

والأولى أن يكون خطايًا لكل من يتصف بالإيمان أعم من أن يكون ظاهرا 
وباطناء أو ظاهر فقطء فيدخل المسلم والمنافق» ويؤيد هذا قوله: «إفترى 
الْذِينَ في قلوبهم مُرَض» والاعتبار بعموم اللفظ. وسياتي في بيان سبب نزول 
الآية ما يتضح به المراد. 

والمراد من النهي عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء في 
[١]الدر‏ المنثور (58/9). 
[؟] تفسير القرطبي (1117/1). 


المصادقة والمعاشرة والمناصرة. . 

٠‏ ومن يتولهم منكم فَإنه 4. أي فإنه من جملتهم وفى عدادهم». وهو وعيد 
شديدء فإن المعصية الموجبة للكفرء هي التى قد بلغت إلى غاية ليس وراءها 
غاية. وقوله: 8 إن الله لا يَهْدي الْقَرمَ الظالمينَ» تعليل للجملة الني قبلهاء أي أن 
وقوعهم في الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه بما يوجب 
الكفرء كمن يوالي الكافرين. . . 

وأخرج عبد بن حميد عن حذيفة قال: ليتق أحدكم أن يكون يهوديًا أو 
نصرانيّاء وهو لا يشعر. وتلا: ومن يتولهم سكم إن منهم 1١1»‏ . 

وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى مبيئًا عموم حكم هذه الآية لجميع 
المؤمنين: «اختلفوا في نزول هذه الآية» وإن كان حكمها عامًا لجميع 

قوله تعالى: ظقترَى الذين في قلوبهم مُرَض». أي: نفاق يعني عبدالله بن 
أبي» وأصحابه من المنافقين» الذين يوالون اليهود. #يسارعون فيهم»: في 
معونتهم وموالاتهم إيقولون تخشئ أن تصيبنا دائرة4 دولة يعني: أن يدول الدهر 
دولة فنحتاج إلى نصرهم إياناء وقال ابن عباس -ة- : «معناه نخشى أن لا 


يتم أمر محمد فيدور الاأمر علينا» وقيل : نخشى أن يدور الدهر علينا يبمكروه 


.074 - 7/1( فتح القدير‎ ]١[ 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كمرتارك التوحيد 


وأقافاود و م عد فاه قود مد .د ود و م عا .دروام . .اود وا .د واد .ا واوا واه هد .ا .د .د قاع ود واه ه.ا .د وا.د ار .ا مد واوا .د فد .ا .د 6د :6د 6 


ف حدنت وقتحظ اقلا يععطونا القير 11 

وقال الإمام ابن تيمية مبيئًا أن موالاة الكفار المنهي عنها في هذه الآيات 
تقع غالبًا بسبب الدنياء دون أن يمس ذلك اعتقاد الموالي لهم بصحة الإسلام» 
قال هذا في معرض الرد على الجهمية: «ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل 
كافر جاهلاً بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله موجود حقء» والكفر 
عندهم ليس هو الجهل بأي حق كانء بل الجهل بهذا الحق المعين»؛ ونحن 
والناس كلهم يرون خلقًا من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق» 
ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان: إما معاداة أهلهم؛ وإما مال يحصل لهم من 
جهتهم يقطعونه عنهمء وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون لهم حرمة عند 
المسلمين كحرمتهم في دينهم» وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أنها المانعة 
لهم من الإيمان» مع علمهم بأن دين الإسلام حق ودينهم باطل. 

وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق» يوجد من يعرف بقلبه أنها 
حق» وهو في الظاهر يجحد ذلكء. ويعادي أهله؛ لظنه أن ذلك يجلب له 
منفعة» ويدفع عنه مضرةء قال تعالى: «إيا أَيها الّذِينَ آمنوا لا تَتَحذوا اليهود 
والتصارئ ويد َْسهُم ويا نض وس يتَلهُم سَكُم فإ مهم إن الله لا يدي اقم 
الظالمين 2:7 قترى الْذين في قلوبهم مُرض يسارعون فيهم يَقُولُونَ تخشئ أن تصبا دائرة 


فَعسى الله أن يأتي باح أو أمر من عنده فَيُصبحُوا عل ما أَسريُوا في َنفُسهمْ نادمين 4272 


.)517//١( تفسير البغوي‎ ]١[ 


هوام قاقد هد ود هد .اه واو و . واوا و و وه واوا .د ها ودود و هد ثافا. .د واه .د واه .اود وه .د.ا وارا هد وا واوا .د .رد فد .د هد فد فد فادرا مد :د 6 ده 


فَأَصبَحوا خاسرين 4220 4 [المائدة: ١ه‏ - 7ه]. 

والمفسرون متفقون: على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام» 
وفي قلبه مرض حاف أن يغلب أهل الإسلام» فيوالي الكفار من اليهود 
والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم» لا لاعتقادهم : أن محمدًا كاذب 
واليهود والتضارغ ضادقر نل , 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى - مبيئًا كفر 
المسلم إذا والى المشرككء ولو لم يشرك: «اعلموا: أن الأدلة على تكفير 
المسلم الصالح» إذا أشرك بالله» أو صار مع المشركين على الموحدين» ولو 
لم يشرك» أكثر من أن تحصرهء من كلام الله - عز وجل -, وكلام رسوله 
يه ٠‏ وكلام أهل العلم كلهم؛1؟!. 

وقال أيضًا في نواقض الإسلام العشرة: «الناقض الشامن مظاهرة 
المشركين ومعاونهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: #ومن يتولهم سكم 
نه منهم »151 . 

وتحدث الشيخ عبدالرحمن بن حسن عن نواقض الإسلام فذكر منها: 
[] مجموع الفتارى .)١١5-1١١/5(‏ 
[] الدرر السنية 8/٠١(‏ -4) 


[7] عقيدة الموحدين/ ا105. 


جح في شرح كناب مفيد المسنديد في كمُرتارك التوحيد -0 ”- 


واوا واعاقا فاون قاع قافاه اواو .د .د .د .د .ا ه.ا عد .د .د .د وا هاعد فاو هدر وام وا هد مهاعد .د وا زرا هاه عد .امد .داعام .دارا .دا مد .دما مام 


الأمر الثاني من النواقض: انشراح الصدر لمن أشرك باللّه نواد أعداء 
اللهء كما قال تعالى: ا ولكن من شرح بِالْكفْر صدرا فعَليْهِم عضب من الله وهم 
عَذَاب عظيم 423 [النحل: ٠١5‏ ]إلى قوله: ظوأَنَ الله لا يمدي الْقَوْم 
الكافرين 29 4 [ النحل : ٠١1‏ ]» فمن فعل ذلك» فقد أبطل توحيده ولو لم 
يفعل الشرك بنفسهء قال الله تعالى: الا تجد قُوما يؤمنون باللّه والْيُوم الآخر يوادون 
مَن حَادَ الله وَرَسولّه 4 [ المجادلة: 7؟]. قال شيخ الإسلام: أخبر سبحانه أنه لا 
يوجد مؤمن يواد كافراء فمن واده فليس بمؤمن. قال: والمشابهة مظنة الموادة 
فتكون محرمة. . . 

الآأمر الثالث: موالاة المشرك» والركون إليه» ونصرته» وإعانته باليد» أو 
اللسانء و المالء كما قال تعالى: «إفلا تَكُونَ ظهيرا للكَافرين 27> 4 
[القصص: 81]. وقال: طقال رب بما أتعمت عَلَيَ فلن أَكُون ظهيرا 
للمجرمين :250 4 [ القصص : 17 ]0 وقال: «إِنَما ينَهَاكم اللَهُ عن الْذين قاتلوكم 
في اللدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عل إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولتك 
هم الظَالمون 1 4 [الممتحنة: 5]؛: وهذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين 
في هذه الأمةء فانظر أيها السامع أين تقع من هذا الخطاب وحكم هذه 
الآيات»1١1.,‏ 


وقال الشيخ حمد بن عتيق: «قد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا 


[] فتاوى الأئمة النجدية (/ 451١‏ - 47]). 


حصلت منه موالاة أهل الشرك والانقياد لهم ارتد بذلك عن دينه. 

فتأمل قوله تعالى: ظإِنّ الذين ارتَدُوا علَى أدبارهم من بعد ما تبي لهم الْهدى 
الشيطان سول لهم وأملى لهم 27> 4 [محمد: 5١]ءمع‏ قوله: «ي ومن يتَولَهِم 
كم فَإِنهُ منهم 4 [المائدة: »]0١‏ وأمعن النظر في قوله تعالى: «إفَلا تَفْعْدوا 
معهم حت يَخْوضوا في حَديث غَيرِه إِنْكُم إذا ملهُمْ 4 [النساء: »]١4٠١‏ وأدلة هذا 
كثيرة)1١1.‏ 

لا شك أن التوحيد مناقض ومضاد للشرك من كل وجهء وهكذا ينبغي أن 
تكون العلاقة بين أهل التوحيد وأهل الكفر المحاربين؛ وأن يكون الفرق بين 
المعسكرين كالفرق بين معتقد كل منهما. 

فالمسلم مطالب دوما بتميزه عن المشرك» وأن يكون هذا التميز تحت 
راية الله وحدهاء داخل معسكر العصبة المؤمنة الموحدة لربها بالألوهية 
والربوبية» والمفردة له بالطاعة والعيادة. 

ولما كان ذلك كذلك؛ صار لافرق في حس المؤمن - في تحقيق البراءة 
من المشركين؛ من أن يكونوا من ذوي قربى» أم غير ذلك. 

ومن ثم كان مستحيلاً على المؤمن بالله واليوم الآخر أن يواد أعداء اللّه؛ 


.)41 - 55لا‎ /١( مجموعة الرسائل والمسائل‎ ]١[ 


ح في شرح كتاب مطيد المستفيد في كفرتارك التوحيد > 


واحدء بل متى حل أحدهما طرد الآخر منه. 

قال الله تعالى: الا تجد قَوما يؤْممُون باللّه اليم الآخر يُوادون من حَادَ الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم ولك كتَب في قُلُوبِهِم الإيمَان وأيْدهم 
وهم ات قعري من نه نار لد ها رس لاعن 
ولك حزب الله ألا إن حزب الله هم الْمََلحَونَ 5222 4 [ المجادلة : ؟؟] . 

قال الإمام البغوي - رحمه الله تعالى -: «قوله عز وجل: إلا تجد قَما 
يؤمنون بالله وَاليُوم الآخر يوادون من حا الله ورَسولَه ولو كَانُوا آباءهم أو أَبنَاءهم أو إخواتهم 
أو عشيرتهِم» الآية أتخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بموادة الكافرين» وأن من كان 
مؤمئًا لا يوالي من كفرء وإن كان من عشيرته؛[ .1١‏ 

وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى- مبيئًا أن موالاة المشركين من أضداد 
الإيمان» وأنها تعود عليه بالفساد والبطلان: «قوله تعالى: لا تجد قوما يؤْمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حَاد الله ورسوله», وقوله: ولو كَانوا يؤمنون بالله والنبي وما 
أنزل إِليْه ما الحَدُوهم أوليَاء4 [المائدة: ٠» ]8١‏ بين سبحانه أن الإيمان - له لوازم 
وله أضداد موجودة - يستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده» ومن أضداده موادة 


من تحاة الله ورسزلة)21, 


وقال أيضًا في ذات المعنى: «ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة 


.)57/8( تفسير البغوي‎ ]١[ 


31 مجموع الفتاوى .)1١1/5(‏ 


ومستلزمة للأقوال والآعمال الباطنة؛ كان يستدل بها عليها: كما في قوله تعالى: 
إلا تجد قَوما يوَمنون بالله واليُوْم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخواتهم أ عشيرتهم أُولتك كمَبَ في فُلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح مُه فأخبر 
أن من كان مومنًا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداد الله ورسله؛ بل 
نفس الإيمان ينافي مودتهم» فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإيمان. 
وكذلك قوله: « ترئ كثيرا منهم يتولُونَ الذين كَفروا لبْس ما قَدَمْت لهم أنفسهم أن سخط 
الله يهم وفي الْعَذَاب هم خَالدون 2ج 4 [المائدة: ]0 وقوله: ظ ولو كانوا 
يمون باللّه التي وما أنزل إِلَيْه م انُحَدُوهُم أْليَاء) [ المائدة: .1١1]81‏ 

ونختم الكلام على هذه الآية بكلام صاحب الظلال» الشهيد الحي- نحسبه 
واللّه حسيبه - الرجل الذي أرعب الله به الطواغيت وأتباعهم حيّا وميئًا: «وفي 
النهاية تجيء القاعدة الثابتة التي يقف عليها المؤمئون» أو الميزان الدقيق. للإيمان 
في النفوس: فلا تجد قَومَا يؤمنون بالل اليم الآخر يوادُون من حاد الله ورسوله ولو 
كَانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولنك كتب في قُلُوبهم الإيمان رأيّدهُم بروج 
نه ويدخلهم جنات تَجَرِي من تحتها الأَْهار خَالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولنك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم الْمفلحون 2200 4 [ المجادلة : 1 

إنها المفاصلة الكاملة بين حزب الله وحزب الشيطان» والانحياز النهائي 
للصف المتميزء والتجرد من كل عائق وكل جاذب, والارتباط في العروة 


.)١1٠١ مجموع الفتاوى (؟/‎ ]١[ 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


وأقا. هد هد ها ودود ود ود هد هد .د هاو هود ود ود و ودود فد وان واعد قاو واو و و هد .ا واقا فد ود عد ود وعد .د وا.د .دا .د واه .د .د ود وا مده 6د هد 6د 


الواحدة بالحبل الواحد. 

فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؛ وما يجمع إنسان في قلب واحد 
ودين: وداً لله ورسوله وود لأعداد اللّه ورسوله! فإما إيمان أو لا إيمان. أما 

فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند حد الإيمان: إنها يمكن أن ترعى إذا 
لم تكن هناك محادة وخخصومة بين اللوائين: لواء اللّه ولواء الشيطان. 

والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور بهاء حين لا تكون هناك 
حرب بين حزب الله وحزب الشيطان. فأما إذا كانت المحادة والمشاقة 
والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصرء التى لا تربط بالعروة الواحدة 

ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدرء وهم الصديق أبو بكر بقتل ولده 
عبدالر حمن» وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير»ء وقتل عمر وحمرة 
وعلي وعبيدة والحارث أقرباءهم وعشيرتهم. متجردين من علائق الدم والقرابة 
إلى آصرة الدين والعقيدة. وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم 


واقا مد وام ها وام .و فد وا وده م .د مده ودود .د ها وان د فا . وا واه و .دقدافا. واود و و و هد .ده ناواو وى .د .ا ودود و و وا .د هد مامد مده 


(طبيعة العلاقة بين المسلمين والكفار) 

نعود فنؤكد على أن الأأصل في العلاقة بين المسلمين والكفار المحاربين: 
هي إظهار العداوة والبغضاء والبراءة حتى يتبرأوا من كفرهم وينخلعوا من 
شركهم إلى الملة الحنيفية» ملة إبراهيم الخليل عليه السلامء فهذا حكم الله 
الذي تعبد به المؤمنين إلى يوم القيامة. 

قال الله تعالى: هقد كانت لَكُم أسوةٌ حَسَةٌ في إبرَاهيم والذين مَعْه إذ قَالُوا 
لقومهم إنَا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة 
والبْعغضاء أبدا حتَى تؤمنوا باللّه وَحْده 4 [ الممتحنة: 4 ]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيها: «يقول تعالى لعباده المؤمنين 
الذين أمرهم بمصارمة الكافرين؛ وعداوتهم»ء ومجانبتهم. والتبري منهم: قد 
كانت لكم أُسوَةٌ حَسَةٌ في إبراهيم والذين مَعَهُ 4. أي: وأتباعه الذي آمنوا معه. «إإذ 
قالُوا لقومهم إِنَا برَآءٌ مسكم» أي: تبرأنا منكمء #رمما تَعبْدُونَ من ذون الله كفرنا 
بكم» أي: بدينكمء وطريقكمء #وبدا يننا وبيتكُم العداوة والْبَعْضاء أبدا» يعني 
وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينتكم ما دمتم على كفركم. 
فنحن أبدًا نتبرأ منكم ونبخضكمء طح موا باله وده أق: :إلى أن توحدوا 


.)١50/9( تفسير الظلال‎ ]1١[ 


جح في شرح كتاب مميد المستميد في كمرتارك التوحيد - 


لمعك يخ لواف ا ف أو لمرو لكا يو و افاي هال عو واه و جه هيعو يق وه واره هدعق ااه هد كه كه ع أن رق يار رف جه و اونفد مك 16 ارهن ها وذ] ع ب ماده 


اللّه فتعبدوه وحله لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان 


.1! ١ والأنداد»[‎ 


وقال الإمام أبو بكر الجصاص -رحمه الله تعالى-: «قوله تعالى قد 
كَانَت لَكُم أُسوةٌ حَسَةٌ في إبراهيم والذين معَه 4 الآيةء وقوله: ظ والذين مَعَه» قيل 
فيه: الأنبياء. وقيل: الذين آمنوا معه فأمر الله الناس بالتأسي بهم في إظهار 
معاداة الكفارء وقطع الموالاة بيننا وبينهم بقوله: إن براء منكم وما تعبدون من 
دون الله كفنا بكم وبدا بينَا وبَيتَكم الْعَدَاوة والبَعْضاء بدا 4 فهذا حكم قد تعبد 
المؤمئون به:1؟], 

«حكم الإكراه على موالاة المشركين وحدوده) 

إذا خاف المسلم من شر الكفار وكانوا غالبين ظاهرين» فرخص له أن 
يتقيهم بظاهره لا بباطنه» وبجوارحه لا بقلبه» من غير أن يستحل دما حرامًا أو 
مالا حراماء ومن غير أن يظهر الكفار على عورات المسملين» فإن فعل غير 
ذلك» ووالى الكفار من دون المؤمنين اختيارًًا فقد انقطعت كل الروابط 
والصلات بينه وبين الله لارتداده عن دينه» ولنصرته للكفار على المؤمنين. 

قال الله تعالى: «إلا يتُخذ الْمؤْسون الْكَافرِين أوليَاء من دون المؤمنين ومن _ 
يَفعَلَ ذلك فَلَيْس من الله في شيء إِلأ أن توا منهم ثقَاة ويحدركم الله نفسّه وَإِلَى الله 
١ [‏ ] تفسير القرآن العظيم (410//8). 
[] أحكام القرآن .)5١/9(‏ 


عقاو واه هد .دود ها وام .دوا مده ودود قفاوا م .د واه ود ودف واوا و هد ود ود عار وا زواع عد فاده عفاود وا ود .اعد .د.ا مد .د قاناعا مر وه 06 


الْمُصير 52> 4 [آل عمران: 377 ]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : «نهى الله - تبارك وتعالى - عباده 
المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء 0 إليهم بالمودة من 
دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء» 
أي: من يرتكب نهي الله فى هذا فقد برئ من الله. . . 

وقوله: #إلاً أن تتقَوا منهم تقَاة» أي: إلا من حاف في بعض البلدان أو 
الأوقات من شرهم. فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» كما حكاه البخاري 
عن أبي الدرداء أنه قال: (إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم)1١‏ !. 

ؤقان النتروئ: قال أبخ عبناي عق : لبن 'التقتية بالعيمل إتما العدقية 
باللسان» وكذا رواه العوفي عن ابن عباس يع : إنما التقية باللسانء وكذا 
قال أبو العالية» وأبو الشعثاءء والضحاكء. والربيع بن أنس» ويؤيد ما قالوه 
حول الا تاي : وني كر ارين با إبماة [لأمن أكرهبوقاة مطضن بالإبما 4 

امحل 1 

وقال الومام البغوي مبيئًا حد التقية» والمحاذير التي ينبغي عدم الوقوع 
فيها عند الاضطرار إليها: «قوله تعالى: #ومن يفعل ذلك» أي: موالاة الكفار 
في نقل الأخبار إليهم. وإظهارهم على عورة المسلمين. #فليس من الله في 


١ [‏ ]ذكره البخاري معلقًا في صحيحه في كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس . 
[؟] تفسير القرآن العظيم (7/ .)7١‏ 


ححت في شرح كناب ممّيد المستميد في كمُرتارك التوحيد 


شَيء» أي: ليس من دين الله في شيء؛ ثم استخى فقال: إلا أن تتَقْوا منهم 
ثقَاة» يعني : إلا أن تخافرا منهم مخافة. . 

ومعنى الآية : أن اللّه تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم 
كفار يخافهم فيداريهم باللسان» وقلبه مطمئن بالإيمان دفعًا عن نفسه» من غير 
أن يستحل دما حرامًا أو مالا حرامّاء أو يظهر الكفار على عورة المسلمين. 

والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية» قال الله تعالى: 8 إلا من 

أكره وقلبه مطمئن 4 [ النحل: ]٠١5‏ ثم هذا رخصةء فلو صبر حتى قتل فله 
أجر عظيم» وأنكر قوم التقية اليوم. قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقية 
في بدو الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين» وأما اليوم فقد أعز الله 
التقية في أهل الحرب. #ويحذركم الله نفسه» أي يخورفكم الله عقوبته على 
موالاة الكفار» وارتكاب المنهي عق عالق الوا كر 

وقال الإمام الشنقيطى - رحمه الله تعالى - مبيئًا حدود التقية» وكيفية 


لام أو مد عن 


استخدامها: «قوله تعالى :8لا يفيل المؤمدون الكافرين أولياء من دون الْمؤّمنين ومن 


53] تفسير جالع التعزيل:016/95: 
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004 


يفعل ذلك فلس من الله في شيء إلا أن توا منهم ثقَاة4 [آل عمران : 4؟] 2 فهذه 
الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقًا وإيضاح» 
لأن محل ذلك في حالة الاختيارء وأما عند الخوف والتقية فيرخص في 
موالاتهم بقدر المداراة التي يكتفى بها شرهم» ويشترط في ذلك سلامة الباطن 
من تلك الموالاة. 

ومن يأتى الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا 

ويفهم من ظواهر هذه الآيات: أن من تولى الكفار عمدًا اختياراء رغبة 
فيهم أنه كافر مثلهم)1١].‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله تعالى - في ذات المعنى 
السابق: «وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة 
والنصرة» والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين» وتوعد على ذلك 
فقال: «إ ومن يفعل ذلك فَلِيس من الله في شيءٍ 4 أي: فقد انقطع عن اللّه» وليس 
له في دين الله نصيب؛ لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان, لأن 
الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله 
وجهاد أعدائهء قال تعالى: والْمِوْون والمؤمنات بعضهم أولياء بض » 
[التوبة: 7١‏ ] ء فمن والى الكافرين من دون المؤمنين» الذين يريدون أن 


يطفؤوا نور الله ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين» وصار من حرزب 


[١]أضواء‏ البيان (١//719ة).‏ 


س في شرح كتاب مغيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


الكادوين )قال تال مو لهم شك ونه منهم 4 [المائاة: ١‏ وفي هذه 
الآية دليل على الابتعاد عن الكفارء وعن معاشرتهم وصداتتهم؛ والميل إليهم 
والركون إليهم؛ وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية من ولايات المسلمين؛» ولا 
يستعان به على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين» قال الله تعالى: إلا أن 
ُو منْهم نقَاة4 أي: تخافوهم على أنفسكمء فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون 
به دماءكم مد التقية باللنات 4 وإطياو نا به تفيل العو 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص في بيان حدود العلاقة بين المؤمنين 
والكافرين؛ ومتى تجوز التقية «قال ابن عباس 2ه : «نهى الله تعالى المؤمنين 
بهذه الآية أن يلاطفوا الكفار - ثم أخذ في ذكر آيات وأحاديث دالة على حرمة 
موالاة المشركين حتى قال - فهذه الآي والآثار دالة: على أنه ينبغي أن يعامل 
الكفار بالغلظة والجفوة دون الملاطفة والملاينة» ما لم تكن حال يخاف فيها 
على تلف نفسهء أو تلف بعض أعضائه. أو ضررًا كبيراً يلحقه في نفسه. فإنه 
إذا خاف ذلك جاز له إظهار الملاطفة والموالاة من غير صحة اعتقاد. . 

وقوله تعالى: #إإلا أن تتقُوا منهم تقاة4 يعني: أن تخافوا تلف النفس وبعض 
الأعضاءء فتتقوهم بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها! "!. 

وهذا الإمام العلامة سليمان بن عبد الله يحشد عددًا من الأدلة الصحيحة 
الصريحة في كفر من والى المشركين خوف الدوائر؛ أو لأجل دنيا فانية... 
]١[‏ تفسير السعدي .)١79/١(‏ 
[؟] أحكام القرآن (788/7). 
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ا الله - ردة كل من وقع في هذا الأمر الشنيع » ولو لم يتغير اعتقاده 
في الباطن بصحة الإسلام وببطلان كل ما دونه من الأديان» قال الشيخ سليمان 
ابن عبد الهاج مهما الله تعالى ته اشح الله الركعين الرحمين اعلم رحمك 
الله :أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خونًا منهم» ومداراة لهم 
ومداهنة لدفع شرهم» فإنه كافر مثلهم؛ وإن كان يكره دينهم ويبغضهم» ويحب 
الإسلام والمسلمين» هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك» فيكف إذا كان في دار منعة 
واستدعى بهم؛ ودخخل في طاعتهم. وأظهر الموافقة على دينهم الباطل» وأعانهم 
عليه بالنصرة والمال ووالاهم؛ وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» وصار من 
جنود القباب والشرك وأهلها؛ بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله. 

فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر» من أشد الناس عداوة لله ولرسوله ميم » 
ولا يستثنى من ذلك إلا المكره؛ وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: 
اكفر أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك؛ أو يأخحذونه فيعذبونه حتى يوافقهم» 
فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنيئة القلب بالإيمان. 

وقد أجمع العلماء: على أن من تكلم الكفر هازلاً أنه يكفرء فيكف بمن 
أظهر الكفر خوفًا وطمعًا في الدنياء وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك 57 
الله وتأييده. 

الدليل الأول: قوله تعالى: فإ وآن ترضئ عنك الْيَهود ولا التصارئ حتَئ تب 
متهم 4 فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى» وكذلك المشركين لا يرضون عن 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد ا 


النبي ميم حتى يتبع ملتهم؛ ويشهد أنهم على حقء ثم قال: 8 قل إِنّ هدى الله 
هو الْهدئ ولئن ائبْعت أهراءهم بَعْدَ الذي جَاءكَ من الْعلّم مَا لك من الله من ولي ولا 
تصير 420 [السقرة: ]1٠١‏ وفي الآية الأخرى: 8 إِنّكَ إِذا لَمن الظالمين +629 4 
[ البقرة: ١45‏ ]. 

فإذا كان النبي عدم لو يوافقهم على دينهم ظاهراً من غير عقيدة القلب» 
لكن خوفًا من شرهم ومداهنة» كان من الظالمين» فكيف بمن أظهر لعباد القبرر 
والقباب» أنهم على حق وهدى مستقيم؛ فإنهم لا يرضون إلا بذلك. 

الدليل الشاني: قوله تعالى: «ولا يزالون يقاتلونكم حت يردوكم عن دينكم إن 
استطاعوا ومن يَرَتَدد منكُم عن دينه فَيمْتَْ وَهُوَ كافرَ فَأُولِكَ حَبِطَت أَعمَالهُم في الدنيا 
والآخرة وأولتك أصحاب انار هم فيها خالدون +422 [البقرة: 111] فأخبر تعالى 
أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعواء 
ولم يرخص في موافقتهم خوقًا على النفس والمال والحرمة. 

عست نولقي ةا اران لدع عرق ماه لا نات 
على ردته بعد أن قاتله المشركون, فإنه من أهل النار الخالدين فيهاء فكيف 
بمن وافقهم من غير قتال؟ فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له 
عرفت أن الذين يأتون إليهم ويسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا 
قتال» أنهم أولى بعدم العذرء وأنهم كفار مرتدون. 


ماع هاس 


الدليل الشالث: قوله تعالى: «إلا يتُخذ الْمَؤْمُونَ الُكَافرِين أُوليَاء من دون 


المؤمسين ومن يفَعل ذلك فَلَيْس من الله في شَيء إلا أن تكّقُوا منهم ثقَاة4 
[آل عمران: 8؟] فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء 
وأصحابًا من دون المؤمنين؛ وإن كانوا خائفين منهم وأخبر أن من فعل ذلك 
فليس من الله في شيء؛ أي: لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في 
الآخرة: إلا أن تتَقُوا منهم ثقَاة. وهو: أن يكون الإنسان مقهور معهم لا يقدر 
على عداوتهم؛ فيظهر لهم المعاشرة وقلبه مطمئن بالبغضاء والعداوة» وانتظار 
زوال المانع» فإذا زال رجع إلى العداوة والبغضاءء فكيف بمن اتخذهم أولياء من 
درن المؤمنين من غير عذرء إلا استحباب الدنيا على الآخرة؛ والخوف من 
المشركين؛ وعدم الخوف من اللّه؟ فما جعل الله الخرف منهم عذراء بل قال 
تعالى: 8 إِنْما َلك الشيطان يخرّف أولياءه فلا َحَاقُوهمَ وَحَاقُون إن كم مؤمنين +629 4 
اعسات :6 ]: 
الدليل الرابع: قوله تعالى: «إيا أيهَا الذين آسُوا إن تُطيعوا الْذين كفروا يردُوكُم 
على أعقابكم فَسَقلبوا خاسرين 4259 [آل عمران: ]١49‏ » فأخبر تعالى: أن 
المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلابد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام؛ فإنهم 
لا يقنعون منهم بدون الكفرء وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين 
في الدنيا والآخرة» ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوقًا منهم . 
وهذا هو الواقعء فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بالشهادة أنهم على 
حق؛ وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين» وقطع اليد منهم ؛ ثم قال تعالى : 


حك في شرح كتاب مطيد المستفيد في كطرتارك التوحيد 


«إبل الله مولاكم وهو خْيرَ النأصرين 40227 [آل عمران: ٠» ] ١8٠‏ فأخبر تعالى 
أنه ولي المؤمنين وناصرهم. وهو خخير الناصرين» ففي ولايته وطاعته كفاية 
وغية عفن نظافة الكنان: 

فياحسرة على العباد الذي عرفوا التوحيد ونشؤوا فيه ودانوا به زماناء كيف 
خرجوا عن ولاية رب العالمين وخير الناصرين» إلى ولاية القباب وأهلها. 
ورضوا بها بدلاً من ولاية من بيده ملكوت كل شيء»؛ بكس للظالمين بدلاً. . . 

الدليل الرابع عشر: قوله تعالى: امن كَفَرَ بالله من بعد إِيمّانه إلا من أكره 
عم ,لما ولكن من شن باكر در هم نبا من لهم ذا 
عظيم 728 ذلك نهم انرا الحية الذنا عَلَى الآخرة وَأَنّ الله لا يهدي القرم 
الكافرين 419 » [النحل: 107 ]٠١7‏ فحكم تعالى حكما لا يبدل: أن من رجع 
عن دينه إلى الكفر فهو كافرء سواء كان له عذر خوقًا على نفس أو مال أو أهل 
ألم لاله وسواء كت يبلت وظامرة ]م باطتددورة ظاهزة 1 وميا كقبر تفعالة إر 
مقالهء أو بأحدهما دون الآخرء وسواء كان طامعًا في دنيا ينالها من المشركين أم 
لاء فهو كافر على كل حالء إلا المكرهء وهو في لغتنا: المغخصوب. 

فإذا أكره إنسان على الكفرء أو قيل له أكفر وإلا قتلناك» أو ضربناك»؛ أو 
أخذه المشركون فضربوه» ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم» جاز له موافقتهم 
في الظاهرء بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيمان» أي ثابثًا عليه معتقدا له 


فأما إن وافقهم يقلبه» فهر كافر ولو كان مكرهًا. 


ووه ااه ايع اه رفوع عو عور يه أل و ريه هد ويه يواد هحره لق ذه هه يهار هر هاو" هلقاع ودها كو ها وليه يها له هاه ااهل 6ه يه هد هد عا با الزدرها اننا 


وظاهر كلام أحمد: أنه في الصورة الأولى» لا يكون مكرهًا حتى يعذبه 
المشركون؛ فإنه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريضء فسلم عليه فلم 
يرد عليه السلام» فما زال يعتذر ويقول حديث عمارء وقال الله: إلا من أكره 
لبه طمن بالإيمان4 فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخرء فقال يحيى: لا 
يقبل عذراء فلما خرج يحيى» قال أحمد: يحتج بحديث عمارء وحديث عمار 
مررت بهم وهم يسبونك؛ فنهيتهم فضربوني» وأنتم: قيل لكم نريد أن 
نضربكم ؟ فقال يحيى : والله ما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله منك . 

ثم أخبر تعالى: أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفرء. وإن 
كانوا يقطعون على الحق» ويقولون: ما فعلنا هذا إلا خوفًاء فعليهم غضب 
من الله ولهم عذاب عظيم. 

ثم أخبر تعالى: أن سبب هذا الكفر والعذاب» ليس بسبب الاعتقاد 
للشرك؛ أو الجهل بالتوحيدء أو البغض للدين؛ أو محبة الكفرء وإنما سببه 
أن له في ذلك حظًا من حظوظ الدنيا فآثره على الآخرة؛ وعلى رضا رب 


العالمين» فقال: #ذلك بِأَنْهُم اسِتَحَبُوا الْحَيَاةَ الك 


وس اعمس 


الدنياء ثم أخبر تعالى: أن هؤلاء المسرتدين لأجل استحباب الدينا على 
الآخرة» هم الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهمء وأنهم الغافلون؛ 


ثم أخبر خبر] مؤكد محققًا: أنهم في الآخرة هم الخاسرون. . . 


سح في شرح كتاب مطيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


الدليل السادس عشر: قوله تعالى: ومن الئاس من يَعبَد الله على حرف فإن 
صابَهُ حَيرٌ مان به ون أَصابه فبنَة انقب عَلَئ وَجهه حَسر الدنيًا والآخرة ذلك هو 
الْخْسران المبين 4107 [الحج: ]١١‏ فأخبر تعالى: أن من الناس من يعبد الله 
على حرف» أي على طرف. فإن أصابه خير» أي نصر وعز وصحة وسعة 
وأمن وعافية» ونحو ذلك اطمأن بهء أي ثبت» وقال: هذا دين حسن ما رأينا 
فيه إلا خيراء وإن أصابته فتنة» أي: خوف ومرض وفقر ونحو ذلك انقلب 
على وجههء أي: ارتد عن دينهء ورجع إلى أهل الشرك. 

فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة سواء بسواء. 
فإنهم قبل هذه الفتنة يعبدون الله على حرفء أي: على طرف؛ ليسوا ممن 
يعبد الله على يقين وثبات» فلما أصابتهم هذه الفتنة انقليوا عن دينهم» 
وأظهروا الموافقة للمشركين»؛ وأعطوهم الطاعة» وخرجوا عن جماعة 
المسلمين إلى جماعة المشركين؛» فهم معهم في الآخرة كما هم معهم في 
الدنياء فخسروا: #الدنيا والآخرة ذلك هو الْحْسرَان الْمبين» هذا مع أن كثيراً منهم 
في عافية ما أتاهم من عدوء وإنما ساء ظنهم بالله» فظنوا أنه يديل الباطل 
وأهله على الحق وأهله؛ فأرداهم سوء ظنهم بالله. كما قال تعالى: «وذلكم 
ظكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فَأصبَحتم من الْخَاسِرِينَ 527 4 [ فصلت: 7؟] . 

وأنت: يمن من الله عليه بالثبات على الإسلام» احذر أن يدخل في قلبك' 


شيء من الريب » أو تحسين هؤلاء المرتدين» وأن موافقتهم للمشركين وإظهار 


طاعتهم رأيًا حسئًاء حذرًا على النفس والأموال والمحارم» فإن هذه الشبهة 
هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله؛ ولم يعذرهم 
الله بذلك» وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم» وإنما يدينون 
لله بالشرك للأعذار الشمانية التى ذكرها الله في كتابه؛ أو لبعضهاء فلم يعذر 
بها أحدا ولا ببعضهاء فقال: «قل إن كان آباؤ كم وأبناؤ كم وإخوانكم وأزواجكم . 
وعَشيرتكُم وأموال افْتَرَفمُوها وتجَارَةٌ تَخْشَوَدَ كَسَادَهًا ومساكن تَرضوتها أَحَب إِليَكُم 
له سول وجا في بيه روا حل يني ال بر وال ل دب الم 
الفاسقين 557 4 [ التوبة : 34 ]. 

الدليل السابع عشر: قوله تعالى : إن الْذين ارتَدُوا علَئ أدبارهم من بعد ما تين 
لهم الهدى الشيْطَان سول لهم وأملئ لهم <(2) ذلك بِأنْهِم قَالُوا للْذِينَ كرهوا ما تَرّلَ الله 
ستطيعكم في بعض الأمرٍ والله بعلم إسرارهم 409 فَكَيْف إذا توقتَهِم الملائكة يضربُون 
وجوههم وأدبارهم 202 ذلك بهم البَعوا ما أَسُخَط اللّهُ وكرهوا رضواته فَأحبْط 
أنهم من بعدما تبين لهم الهدى ارتدوا على علم فلم ينفعهم علمهم بالحق مع 
الردة» وغرهم الشيطان بتسويله وتزيبن ما ارتكبوه من الردة. . 

الدليل التاسع عشر: قوله تعالى: «إلا تجد قَومَا يؤمنون بالله وَالْيُوْم الآخر 
يوَادُونَ من حَاد الله ورسولّه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو 


عفيرتهم 4 [السخادلة» 99] فأغير تعالى” انك لا جد هن كان يؤمخ بالله 


ح في شرح كتاب مغيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


عه يه موا له فاه واه فهد 6 لل وطاق رةه عق أو هاه هه لودو هاه لوحو و وي وك كاله ايها هادهم بقلب ©" يه وا رهد لور له لمكاو اكه 6 رهد م 


واليوم الآخر يواد من حاد الله ورسوله؛ ولو كان أقرب قريب؛ وأن هذا مناف 
للإيمان مضاد له. لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنارء وقد قال 
تعالى في موضع آخر: «إي أيه اين آمُوا لا تمَخذُوا آباءكم وِحْوَانَكُم أولياء إن استحبوا 
الكُفْر علَى الإيمان ومن يتوَلَّهم مَكم فَأولَك هم الظّالمون 27 4 [ التوبة : ؟] . 

ففي هاتين الآيتين: البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة على 
الكفرء خوفًا على الأموال والآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر ونحو 
ذلك مما يعتذر به كثير من الناس» إذا كان لم يرخص لأحد في موالاتهم» 
واتخاذهم أولياء بأنفسهم. خومًا منهم وإيثارا لمرضاتهم» فكيف بمن اتخذ 
الكفار الأباعد أولياء وأصحاباء وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوقًا على 
بعض هذه الأمورء ومحبة لهاء ومن العجب: استحسانهم لذلك» 
واستحلالهم له؛ فجمعوا مع الردة استحلال الحرام. . . 

وأيضا: فليس الخوف بعذر كما قال تعالى: ط ومن النّاسِ من يقول آمنا بال 
ذا أوذي في الله جَعَلَ فتن الئاس كَعَدَاب اللّهِ4 [ العنكبوت: ]٠١‏ فلم يعذر الله - 
تبارك وتعالى - من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف»؛ فكيف بمن لم يصبه 
أذى ولا خوف. وإنما جاء إلى الباطل محبة له وخوقًا من الدوائرء والادلة 
على هذا كثير» وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته. 

وأما من آراد الله فتنته وضلالتهء فكما قال تعالى: إن اْذين حقّت عليهم 


كلمت ربك لا يؤمنون :4 ولو جاءتهم كل آية حتّئ يروا الْعذاب الأليم +0 4 


والقاقاع عاعداة و وه ود فد و واف وقاواده د قفاوا رده ماود ود قد فد وده وا. د واو قا فاو ودافدو د رد هد ...د .د.ا قافا ود ود وده اعد م .اد مد ند مامد مام 


[يونس: 917:37 ] فنسأل الله الكريم المنان: أن يحيينا مسلمين» وأن يتوفانا 
مسلمين» وأن يلحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين» برحمته وهو أرحم 
الراحمين» وصلى الله غلى محمد»1١ .١‏ 

هذا هو هدي القرآن»ء وفقه شريعة الرحمن» وتلك هي نصوص علماء 
الأمة وأئمتها. تنص وترشد وتبين: ما يجوز فعله وما لا يجوزء وقت علو 
الكفار وغلبتهم على المسلمين. 

فيجوز للمسلم المستضعف إذا خاف على نفسه تلف عضو من أعضائها 
أن يظهر بعض الملاطفة» والموالاة بظاهره وجوارحه؛ دون باطنه وقلبه» بقدر 
يدفع به عن نفسه شر الكفار ا 

ولكن لا يجوز له بحال أن يعين - فضلاً عن أن يباشر - على سفك دم 
حرام؛ أو أخحذ مال حرام؛ أما من يقوم بنصرة الكفار ودلّهم على عورات 
المسلمين؛ أو يسهل لهم هذا حتى يأمن هو على نفسه وماله وعرضهء وحتى 
تلم لهؤتناف..: 

فمن فعل هذا فليس من الله في شيء لارتداده عن دينه» ولمروقه من ملة 
العتلهيف: 

وليس من رسول الله يكم - في شيء لسعيه في معاداة دينه» وإطفاء 
نور شريعتهء وإظهار شرائع الكفار عليها. 


.)١88-- 9171١/8( الدرر السنية‎ ]١[ 


سس في شرح كتاب مفيد المستطيد في كفرتارك التوحيد ”5 


فقاو اعد وا واه .دفاو وا ود ود .د ود .ده اعد فد ود ود قاع .دافا .د قد ود ود و ودود هد .اود و مدعا ودع عاعا. د مد قاواد. .د مدا.را راجا ما عام مه 06م 


وليس من المؤمنين في شيء لسعيه في محاربتهم» والعمل على كسر 

شوكتهم» ولعلو أهل الكفر عليهم . 
(حكم من قاتل في صفوف المشركين ضد المسلمين» 

طرح الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - مسألة ثم قام بالإجابة عليها 
بالتفتضيل:: فقا رجه الله تعالى (مسالة “من محا ارا إلى ارهن 
الحرب» مشاقًا للمسلمين أمرتد هو بذلك أم لا؟ ومن اعتضد بأهل الحرب 
على امل الإسلام - وإن لم يفارق دار الإسلام - أمرتد هو بذلك أم لا؟ 

- ثم أخذ يذكر الأدلة على جوابه حتى قال - رحمه الله تعالى -: فصح 

بهذا أن من 0 .بدار الكفر والحرب مختارً محاريًا لمن يليه من المسلمين» 
فهو 7 الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من: وجوب القتل عليه متى قدر 
عليه ومن إباحة ماله؛ وانفساخ نكاحه. وغير ذلك» لأن رسول الله مَك 
ليبا 11 

أما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه» ولم يحارب المسلمين» ولا 
أعانهم عليهم؛ ولم يجد في المسلمين من يجيره؛ فهذا لا شيء عليه؛ لأنه 
[] يشير بذلك إلى قول النبي يم : (أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين) 

الحديث. أخرجه الترمذي (: ».)١١١‏ وأبو داود (5119/4)» والنسائي (5198)» ' 

روي مرسلاً د الإمام البخاري إرساله» انظر سنن الترمذي» وصححه 


وهاو قافا .د.ا واو ود وه .دوه و ود فاو هد واوا فد و واع .د ناما وار ود واه واه قاو ده ماقا واوا واو .ا ماه ودا قاقد فد ود م هد 6د م6 ما مام 


وقد ذكرنا: أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب كان عازمًا على أنه إن 


وكذلك: من سكن بأرض الهندء والسندء والصينء والترك» والسودان» 
والروم» من المسلمينء فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهرء 
أو لقلة مال» أو لضعف جسمء أو لامتناع طريق » فهو معذور. 

فإن كان هناك محاريًا للمسلمين معيئًا للكفار بخدمة.» أو كتابة فهو كافرء 
اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم» فما يبعد عن الكفر» وما نرى له عذر - 
ونسأل الله العافية. 

وليس كذلك: من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية» ومن جرى 
مجراهم ء أن أرض مصر والقيروان» وغيرهما فالإسلام هو الظاهر 3 وولاتهم 
على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام»؛ بل إلى الإسلام ينتمون» وإن 
كانوا فى حقيقة أمرهم كفارا. 

وأما من سكن فى أرض القرامطة مختار فكافر بلا شك» لأنهم معلنون 


بالكفر وترك الإسلام - ونعوذ بالله من ذلك. 


حك في شرح كتاب مفيد المستذيد في كمّرتارك التوحيد رم 


وهاه هد هده هد واء د ود رد ود و وقدوا و ود واوا م فاه وا واه هد ود هد و واوا و و وا ود .د .د وا .د هم ود ود ود ود و فاعا مامد وار م زا م 6 6د 6 6د 6ه 


وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة إلى الكفر. فهر 
ليس بكافرء لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال» من التوحيدء 
والإقرار برسالة محمد يريدم ٠‏ والبراءة من كل دين غير الإسلام» وإقامة 
الصلاة» وصيام رمضان» وسائر الشرائع التّن هى الإسلام والإيمان - والحمد 
لله رب العالمين. 
المشركين)!'' يبين ما قلناه» وأنه عليه السلام إنما عني بذلك دار الحرب» 
وإلا فقد استعمل - عليه السلام - عماله على خيبر» وهم كلهم يهود. 

وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن 
فيهم - لإمارة عليهم. أو لتجارة بينهم - كافراء ولا مسيئّاء بل هو مسلم 
حسنء ودارهم دار إسلام لا دار شرك» لأن الدار إنما تنسب للغالب عليهاء 
والحاكم فيهاء والمالك لها. 

ولو أن كافر مجاهد غلب على دار من دور الإسلام» وأقر المسلمين بها 
على حالهم. إلا أنه هو المالك لهاء المنفرد بنفسه فى ضبطهاء وهو معلن 
بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه» وأقام معه - وإن ادعى أنه 
1١[‏ ]سنن أبي داود (5/ا؟؟)2 وسنن الترمذي (: نككى ورجح الإمامان أبو داود 


والترمذي تبعًا لجبل الحفظ الإمام البخاري إرساله؛ وقد رواه البيهقى موصولاء انظر 
السلسلة الصحيحة (505"). 


مسلم - لما ذكرنا. 

وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين 
الحرببين؛ وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمينء أو على أخذ 
أموالهم. أو سبيهم؛ فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع. فهر 
هالك في غاية الفسوقء ولا يكون بذلك كافراء لأنه لم يأت شيئًا أوجب به 
عليه كفرً: قرآن أو إجماع؛ وإن كان حكم الكفار جاريًا عليه فهو بذلك كافر 
على ما ذكرناء فإن كانا متساويين» لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما 
نراه بذلك كافرا - والله أعلم - وإنما الكافر الذي برئ منه رسول الله صلى 
اللّه عليه وآله وسلمء هو المقيم بين أظهر المشركين. وبالله تعالى 
التوفيق1 1 . 

وقال الإمام أبو بكر الحصاص: «قال الحسن بن صالح: من أقام في 
أرض العدوء. وإن اتتحل الإسلام» وهو يقدر على التحويل إلى المسلمين؛ 
فأحكامه أحكام المشركين. 

وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم. وهو يقدر على الخروجء فليس بمسلم 
يحكم فيه بما يحكم على أهل الحرب في ماله ونفسه؛ وقال الحسن إذا لحق 
الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام» فهو مرتد بتركه دار الإسلام»! .١"‏ 


.)1717- 177 المحلى بالآثار (؟11/‎ ]١[ 
أحكام القرآن (777/6؟7).‎ ]١[ 


ح في شرح كتاب مفيد المستؤذيد في كمرتارك التوحيد 


وأوفاود .د .ا .د وى واو ود و ودود قاع فد هاه اوداع ها ماه وا وا قاقد وا. فارد ود واو هد هد ود وه وه يواعد ود فد هاه واف و ها قدا.د مد فد فد مث 606 


وورد سؤال على علامة الأمة. الإمام ابن تيمية - رحمه الله - فى حكم 
التتار؛ الذين امتنعوا عن تحكيم شرائع الإسلام مع إقرارهم بالإسلام ونطقهم 
للشهادتين» وماهو حكم من يقاتل مختارًا في صفوفهم من المسلمين» فبين 
الشيخ -رحمه الله- أن الرافضة الخبثاء الجبناء يقاتلون دومًا مع المشركين - 
أيَا كان دينهم - ضد المسلمين؛ ونص على أن كل من قفز من المسلمين 
إلى معسكر التتار فحكمه حكمهم في الكفر والقتال بل وأشدء لأنه قد 
استقر في الشريعة أن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي» وإليكم 
نص السؤال: 

«ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين؛ وأعانهم 
على بيان الحق المبين»؛ وكشف غمرات الجاهلين والزائعين في هؤلاء التتارء 
الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرةء وتكلموا بالشهادتين» وانتسبوا إلى 
الإسلام» ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر فهل يجب 
قتالهم أم لا؟ 

وما الحجة على قتالهم. وما مذاهب العلماء في ذلك؟ 

وما حكم من كان معهم. ممن يفر إليهم من عسكر المسلمين الأمراء 
وغيرهم؟ 

وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرها؟ 

وما حكم من يكون مع عسكرهمء من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر 


والتصو قوفتو أذللق؟ 

- فأجاب رحمه الله بعد أن بين كفر التتار» ووجوب قتالهم بكتاب الله 
0 ميم واتفاق أئمة المسلمين» ثم قال -: «والرافضة تحب التتار 
ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمين» والرافضة 
هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين» وهم كانوا من 
أعظم الأسباب في دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان 
والعراق والشام» وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام 
وقتل المسلمين» وسبي حريمهم ٠»‏ وقضية ابن العلقمي وأمثاله مع الخليفة» 
وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب مشهورة؛ يعرفها عموم الناس» وكذلك 
في الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام» قد عرف أهل 
الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين» وأنهم عاونوهم على 
أخذ البلاد لما جاء التتار. وعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من السواحل» 
وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدًا ومسرة عند الرافضة. 

ودخل في الرافضة: أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية والإسماعيلية» 
وأمثالهم من الملاحدة القرامطة وغيرهم» ممن كان بيخراسان والعراق والشام 
وغير ذلك. 

الرانضة جهمية قدرية» وفيهم من الكذب والبدع والافتراء على الله 
ورسوله أعظم مما في الخواج المارقين» الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي 


ح في شرح كتاب منيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


هماه واه هود هاوه وهاه هاو هاه هد و هاوه هاه ام اه وه هوه ماه واه واه هد واه وه و ها م و سواه وأمام م واو و6 .ا م6 م6 660 مم :5 ٠6‏ 


وسائر الصحابة يكم بأمر رسول الله ميقم » بل فيهم من الردة عن شرائع . 
الدين أعظم مما في مانعي الزكاة» الذين قاتلهم أبو بكر الصديق 
والصحابة كَكَم . . . 

فهؤلاء الخوارج المارقون من أعظم ما ذمهم به النبي ميم : أنهم يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثانء وذكر أنهم يخرجون على حين فرقة من 
الناس. والخوارج مع هذا لم يكونوا يعاونون الكفار على قتال المسلمين» 
والرافضة يعاونون الكفار على قتال المسلمين» فلم يكفهم أنهم لا يقاتلون الكفار 
مع المسلمين حتى قاتلوا المسلمين مع الكفارء فكانوا أعظم مروفًا عن الدين من 
أولئك المارقين بكثير كثير. 

وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافضء» ونحوهم إذا 
فارقوا جماعة المسلمين» كما قاتلهم علي ظلته. فكيف إذا ضموا إلى ذلك 
من أحكام المشركين كنائسا وجنكسخان ملك المشركين ما هو من أعظم 
المضادة لدين الإسلام. 

وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم؛ وفيهم 
من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام. 

وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة: مرتدين» مع كونهم يصومون 
ويصلونء ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين» فكيف بمن صار مع أعداء 
اللّه ورسولهء قاتلا للمسلمين. 


مع أنه والعياذ بالله لو استولى هؤلاء المحاربون لله ورسوله» المحادون 
لله ورسوله؛ المعادون لله ورسوله على أرض الشام ومصر في مثل هذا الوقت 
لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام؛ ودروس شرائعه. . . 

فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت» 
هم كتيبة الإسلامء وعزهم عز الإسلام». وذلهم ذل الإسلام» فلو استولى 
عليهم التتار لم يبق للإسلام عزء ولا كلمة عالية» ولا طائفة ظاهرة عالية 
يخافها أهل الأرض تقاتل عنه. 

فمن قفز عنهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتارء فإن التتار 
فيهم المكره وغير المكره» وقد استقرت السنة : بأن عقوبة المرتد أعظم من 
عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعلدة . 

منها: أن المرتد يقتل بكل حال. ولا يضرب عليه جزية» ولا تعقد له 
ذمة؛ بخلاف الكافر الأصلي. 

ومنها: أن المرتد يقتل وإن كان عاجرا عن القتال» بخلاف الكافر 
الأصلي» الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء؛ كأبي 
حنيفة ومالك وأحمد. ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد. 

ومنها: أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته: بخلاف الكافر 
الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام. 


بح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


واأقاعد ود وهاه واو وا فاع .ا .د .د ةاردا وان فاوافد و وه واوا هد و وه هد قدو فاو و و وه .راودو ود قارد .د .د ورد .د مامد هد عدانا.د ند هد .د مدا مده مه 


وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين» فالردة عن 
شرائعه أعظم من خخحروج الخارج الأصلى عن شرائعه» ولهذا كان كل مؤمن 
يعرف أحوال التتارء ويعلم أن المرتدين الذين فيهم من الفرس والعرب 
وغيرهم شر من الكفار الأصليين» من الترك ونحوهم. 

وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين» مع تركهم لكثير من شرائع الدين خير 
من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم. 

وبهذا يتبين: أن من كان معهمء ممن كان مسلم الأصل هو شر من 
الترك» الذي كانوا كفارا . فإن المسلم الأصلي إذا ارتد عن بعض شرائعه كان 
أسوأ حالاً ممن لم يدخل بعد في تلك الشرائع مثل مانعي الزكاة وأمثالهم 
ممن قتلهم الصديق» وإن كان المرتد عن بعض الشرائع متفقها أو متصوقًا أو 
تاجراً أو كاتيًا أو غير ذلك. فهؤلاء شر من التركء الذين لم يدخلوا في تلك 
الشرائع , وأصروا على الإسلام. 

ولهذا يجد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدين مالا يجدونه من ضرر 
أولئك» وينقادون للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم من انقياد هؤلاء. 
الذين ارتدوا عن بعض الدين» ونافقوا في بعضهء وإن تظاهروا بالانتساب إلى 
العلم والدين»1١1.‏ 


]١[‏ مجموع الفتاوى (557/54) وما بعدها. 


هاه اود و و و واوا هد واو ود .د ود ود و و واأقاواة ما .د وارا فا فد ياو ثاها ما فاه .د وقارد ود هدارا را هد وده واوا ود .دودو .امد زد ها .ده د مدا فدهن 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن: «قال شيخ الإسلام - أي ابن 
تيمية - في اختياراته: من جمزا ١‏ ! إلى معسكر التتارء ولحق بهمء ارتدء 
وال ذفهه وقاله171, 

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «إن الأدلة على كفر المسلم إذا أشرك 
بالله» أو ضار هع الفشسركيتن على المسلمين ولو لم يفحرك أكفر من أن 
تحصرء من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المعتمدين)1"1. 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله -رحمهما الله - في أثناء رده على سؤال 
ورد عليه يريد فيه صاحبه معرفة الحد الفاصل بين الولاء المكفر للمشركين؛ 
وغير المكمّرء فقال - رحمه الله تعالى -: «فالجواب: إن كانت الموالاة مع 
ساكتتهم في ديارهم؛ والخروج معهم في قتالهم؛ ونحو ذلك؛ فإنه يحكم على 
صاحبها بالكفرء كما قال تعالى: ا ومن يتولّهم سكم فَإنَه منهم 4 [المائدة: ١5]ء‏ 
وقال تعالى: :ل وقد تزّل علَيكم في الْكتاب أن إذا سمعثم آيات الله يكقر بها ويستهزاً بها 


فلا تقعدوا معهم حت يَخُوضوا في حَديث غَيره نكم إذَا مهم 4 [النساء: ]١ 4٠١‏ 1416 . 


]1١[‏ جمز: أي ذهب... وقد جاء فى حديث ماعز تلك «فلما أذلقته الحجارة جمز» أي 
: أسرع هاربًا من القتل. انظر لسان العربء مادة «جمز». والحديث متفق على 
صحتهء صحيح البخاري (0770): وصحيح مسلم (1141). 

[7] فتاوى الأئمة النجدية /١(‏ 57 5). 

["] الرسائتل الشخصية/ 7177. 

[؛:] مجموع الرسائل والمسائل /١(‏ 41/8). 


سس في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


وتحدث الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن بعض أنواع أعدائه الذين سل 
السيف عليهم» فقال رحمه الله : 
النوع الثالثك: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه؛ لكن 
يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقيى على الشرك. فهذا أيضًا كافر وفيه 
قوله تعالى : « ذلك بِأَنهمِ كَرهوا ما أَنرَل الله َأحبّط أَعمَالّهِمِ 4482 [ محمد: 5]. 
النوع الرابع: من سلم من هذا كله لكن» أهل بلده يصرحون: بعداوة 
التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم» وعذره أن ترك وطنه يشق 
عليه» فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه. فهذا أيضًا 
كافرء لأنهم لو أمروه بترك صيام رمضان ولا يمكنه ذلك إلا بفراق وطنه فعل» 
ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه مخالفتهم إلا بذلك فعل. 
وأما موافقته على الجهاد معهم بماله ونفسه؛ مع أنهم يريدون قطع دين 
الله ورسوله تيم فأكبر مما ذكرناه بكثيرء فهذا أيضًا كافر ممن قال الله فيهم 
« سَتَجِدون آخْرِينَ يريدون أن يأمنوكم ويَأمنوا قَومَهِم كل ما ردوا إِلَى الفسة أركسوا 
ها د لم ترك لامشل ريطا لديم فار راشارمم» 
[الغناء: 53]: 


والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم»!'؟. 


.701/65 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ ]١ 


وسئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف؛ والشيخ سليمان بن سحمانء» 
والشيخ صالح بن عبد العزيزء والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. 
وكافة علماء العارض» عن العجمان والدويش ومن تبعهم؛ حيث خرجوا من 
بلدان المسلمين» يدعون: أنهم مقتدون بجعفر بن أبي طالب» وأصحابه ذخ 
حيث خرجوا من مكة مهاجرين إلى الحبشة؟ 

فأجابوا: هؤلاء الذي ذكرهم السائل». وهم العجمان والدويش ومن 
تبعهم؛ لا شك في كفرهم وردتهم. لأنهم انحازوا إلى أعداء الله ورسولهء 
وطلبوا الدخول تحت ولايتهم. واستعانوا بهم. 

فجمعوا بين الخروج مسن ديار المسلمين» واللحوق بأعداء الملة والدين» 
وتكفيرهم لأهل الإسلام؛ واستحلال دمائهم وأموالهم. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الاختيارات: من جمز 
إلى معسكر التتر ولحق بهم ارتدء وحل دمه وماله. 

فإذا كان هذا في مجرد اللحوق بالمشركين» فكيف بمن اعتقد مع ذلك : 
أن جهادهم وقتالهم لأهل الإسلام دين يدان به هذا أولى بالكفر والردة. 

وأما استدلالهم؛ بقصة جعفر وأصحابه» لما هاجروا إلى الحبشة فباطل» 
فإن جعفراً وأصحابه لم يهاجروا من مكة إلا وهي إذ ذلك بلاد كفر» وقد 
آذاهم المشركون وامتحنوهم في ذات الله وقد عذيوا من عذبوا من الصحابة» 
كصهيب. وبلال» وخباب. ومن أجل عبادتهم الله وحده لا شريك لهء 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كضرتارك التوحيد 


هوام هد ودود ود واه هد. د ود وه هقافا. قاقد واه اناعد ود دفاور واوا ود هم ودع واوا .د قفار فد هد ود هد ود مادعا د.ا ما عا عمد .اود رد رد .د 6د همد 6 


ومجانبتهم عبادة اللات والعزى» وغيرهما من الأوثان» فلما اشتدت عليهم 
الأذية أذن لهم رسول الله ميم في الهجرة إلى الحبشة» ليأمنوا على دينهم . 

وأما هؤلاء: فقد خرجوا من بين ظهراني المسلمين» وانحازوا إلى الكفار 
والمشركين» وجعلوا بلاد المسلمين بلاد كفرء بمنزلة مكة حين هاجر جعفر 
وأصحابه منهاء ولا يستدل بقصة جعفر والحالة هذهء إلا من هو أضل الناس 
وأعماهم وأبعدهم عن سواء اليل 

وأما قول السائل: إنهم يرون أن جمصيع المسلمين» وولي أمرهمء 
وعلماءهم.؛ ليسوا على حقء فهذا من ضلالهم؛ ومن الأسباب الموجبة 
لكفرهم. وخروجهم من الإسلام بعدما انتسبوا إليه» وادعوا أنهم من أنصاره» 
والمهاجرين إليه؛ فسبحان من طبع على قلوب أعدائه؛ فنعوذ بالله من الحور 
بعد الكورء ومن الضلال بعد الهدى. 

وأما قول السائل: إنهم يدعون أنهم رعية الأتراك» ومن الأتراك السابقين» 
وأنهم لم يدخلوا تحت أمر ابن سعود وطاعته إلا مغصوبين» فهذا أيضًا من 
أعظم الأدلة على ردتهم. وكفرهم. 

وأما قول السائل:إنهم فعلوا ما فعلوا مع المسلمين» من القتل والنهب» 
شعحن لذللف ع إلى آخز السوال؟ 

فجوابه: أن من استحل دماء المسلمين وأموالهم؛ كما نص عليه العلماء 
في اباب حكم المرتد». 


هوا .ا وود ود واو ود قاع و ود عد واو قفاوا و ود وقا.د و ود قفاوا و واه عدوا .اع واوا فد ياه .افده ود فد قاو ودود رد فد فدا قات زا .د مهد ند را مام 


وأما من أجاب دعوتهم» وساعدهم من أهل نجدء فحكمه حكمهمء 
يجب على جميع المسلمين قتاله وجهاده؛ وأما من أبى عن جهادهم ء يدعي 
أنهم إخوان له وأنهم على حق2 فهذا حكمه حكمهمء لأنه صوب رأيهم . 
واعتقد ما اعتقدوه. لا سيما بعد علمه بما صدر منهم. 

وأما الدهينة. والخضري» وولد فيصل بن حميد. وأتباهم » الذين قدموا 
من عند ولد الشريف». يدعون إلى ولايته» فهؤلاء لا شك في ردتهم والحال 
ما ذكرء لأنهم دعاة إلى الدخول تحت ولاية المشركين» فيجب على جميع 
المسلمين جهادهم وقتالهمء وكذلك من آواهم ونصرهم » فحكمه 
1000 

فهذا حكم أئمة الدعوة فيمن قاتل مع المشركين ضد المسلمين» وفيمن 
دعا الناس إلى الدخول تحت ولاية المشركين ونصرتهم . 

وقد عد بعض علماء نجد ثلاثة أمورء كل واحد منها يوجب الجهاد لمن 
اتصف بهاء. جاء فيها: 

«الأمر الغالث: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به مظاهرة المتشر كد 
وإعانتهم على المسلمين» بيد أو بلسان أو بقلب أو بمال» فهذا كفر مخرج من 
الإسلام: فمن أعان المشركين على المسلمين» وأمد المشركين من ماله بما 
لمعاو ما عر فلمل فنا بع قد رن 


.)5١١- 509 /9( ]الدرر السنية‎ ١[ 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


لاحي أ لع نارف "ل يع الأو عل اه هل هده يها نه فخ ود أو قو اكه وله هيف اأخو بارعا 6 فاته وها ها يمار هر كه جد هد و ١‏ رفي ديول 6 خهز هر ارهد ع تاسدع م6 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب». في نواقض الإسلام» الثامن: مظاهرة 
المشركين» ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: فإ يا أيه اْذين آمنوا 
لا تُدُوا الَو والتصارئ أَوليَء بَعْضهُم أولياء بعض ومن يتَولهُم سكم فإِنّهُ مهم » 
[المائدة: ١ه‏ ]. 
فمن اتصف بشيء من هذه الصفاتء مما ينقض الإسلام؛ أو منع شيئًا 
من شعائر الإسلام الظاهرة»؛ أو امتنع عن أداء شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة» فإنه يجاهد حتى يقر بذلك ويلتزمه»1١1.‏ 
ع 6ه 
ونزيد حكم مسألة القستال فى صفوف المشركين وضوحًا لأنها اليوم ذات 
شأن عظيم في دنيا المسلمين فنقول: لما تقابل المسلمون بقيادة النبي تت 
مع المشركين بقيادة أبي سفيان في غزوة أحدء انخزل عبد الله بن أبي بن 
سلول؛ ومعه ثلث الجيشء وتولوا مدبرين عن نصرة المسلمين» فنزل 3 
تعالى: ط فَمَا كم في المنافقين فين والله أركسهم بما كُسبوا أتريدون أن تهدوا من 
صل اللّهُ ومن يضلل الله فآن تجد لَه سبيلاً 4227 ودوا لَو تكفرون كما كفروا فتكونون 
سَرَاء 4 [النساء: 88 - 4١‏ ]» فحكم القرآن بكفرهم» وردهم إلى أحكام أهل 
عيذ في | إنائحة 07 وأموالهم. ونزل 0 ايف اله كلا 0 


[1١]الدرر‏ السنية (9/ 5869 -59:95؟). 


م وامهةهدم 


نهم للإيمّان يَقُوئُونَ بأفَْاههم ما لَيْسَ في لوبهم وَاللَهُ أعلمُ بما يَكْتْمْونَ 7 4 
[آل عمران: 1517157]» فحكم القرآن بكفرهم ونفاقهمء وأنكر على 
المسلمين اختلافهم فيهم فرقتين» وكيف لا تجتمع كلمتهم على كفرهم وردتهم. 

وهذا في حقّ من انخزل عن نصرة المسلمين لإضعافهم؛ فكيف بمن 
قاتل مع المشركين مختاراً ضد المسلمين» وكان حكم الكفر جاريًا عليه؟!! 

فهؤلاء إن لم يكونوا كفارا فلا نعلم كفارا على وجه الأرض» وهؤلاء إن 
لم يكونوا مرتدين عن دين المسلمين فلا نعلم مرتدين على مر التاريخ. 

قال الله تعالى في محكم التنزيل: قم لكم في المنافقين فتن واللَهُ أركسهم 
بما كُسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يُضلل الله َلّن تَجد لَهُ سبيلاً © . 

قال أبو جعفر الطبري: «يعني جل ثناؤه بقوله: «إقما لكم في المنافقين 
فنتين» فما شأنكم أيها المؤمنون في أهل النفاق فئتين مختلفتين ‏ واللّه أركسهم 
بما كسبوا 4 يعني بذلك: والله ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم 
وسبي فرارويب 0 

وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى -: «الاستفهام في قوله تعالى : 
نما لكم» للإنكار» واسم الاستفهام مبتدأء وما بعده خبره. 


.)8/8( تفسير الطبري‎ ]١[ 


كرتك لإنسين»' في ذلك: 
وحاصله: الإنكار على المخاطبين أن يكون لهم شيء يوجب اختلافهم 
في شأن المنافقين. . 


وقوله: #والله أَرْكسَهِم» معنأه: ردهم الل العا 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي - رحمه الله -: «أخبر الله سبحانه وتعالى 
أن الله رد المنافقين إلى الكفرء وهو الإركاسء وهو عبارة عن الرجوع إلى 
العنالة المكرومة» كديا #انذف أرق نوا يسيو يتان وفيت إل كال 
مكروهة؛ فنهى الله سبحانه وتعالى أصحاب محمد وعم أن يتعلقوا فيهم 
بظاهر الإيمان؛ إذا كان أمرهم في الباطن على الكفرء وأمرهم بقتلهم حيث 
وجدوهمء. و وأينما تقفوهم ؛ وفي هذا دليل على أن الزنديق يقتل» ولا يستتاب 
لقوله تعالى : لإ ولا تتَخذُوا منهم ولا ولا نصيرا 252 4 [ النساء: م]»5"1. 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص: «وقوله تعالى: #أَرْكَسهُم». قال ابن 
عباس يقن : ردهم؛ ؛ وقال قتادة: #أركسهم» أهلكهم . 

وقال غيرهم: طأركسهم4 نكسهم؛ قال الكسائي : لأَركَسهِمٍ4 وركسهم بمعنى . 
]١[‏ فتح القدير (؟1877/5). 
[؟] أحكام القرآن لابن العربي (؟/ .)57١‏ 


وإنما المعنى ردهم في حكم الكفار من الصغار والذلة» وقيل من السبي 
والقتل لأنهم أظهروا الارتداد بعدما كانوا على النفاق» وإنما وصفوا بالنفاق 
وقد أظهروا الارتداد عن الإسلام لأنهم نسبوا إلى ما كانوا عليه قبل من إضمار 
الكفر قاله الحسن)1١].‏ 

وقال الحافظ ابن كثير» في وصفه لغزوة أحد: «قال ابن اسحاق حتى إذا 
كان بالشوط بين المديئة وأحد انخزل عنه عبد الله بن أبي بثلث الناس» وقال 
أطاعهم وعصاني» ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس» فرجع بمن 
اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام 
السلمي؛ والد جابر بن عبد الله فقال: يا قوم اذكركم الله أن لا تخذلوا قومكم 
ونبيكم عندما حضر من عدوهم. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم» 
ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه؛ وأبوا إلا الانصراف قال: 
أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه َي . 

قلت وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله تعالى: #وليعلم الّذين ناققوا وقيل لهم 
تعَاَوًا َائلُوا في سَبيل الله أو ادفَعوا فَانُوا لو نَعْلَم قالاً لأَعنَاكُم هم للْكُفْرٍ يومد 
قرب منْهُمْ لمان ُو بأراههم ما ليس في بهم واللهُ عَم بما يمون 20> 4 
[آلعمران: /ا5١] ٠»‏ يعني: أنهم كاذبون في قولهم: لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم. وذلك لأن وقوع القتال أمره ظاهر بين واضح لاخفاء ولا شك فيه. 


.)410 /4( أحكام القرآن‎ ]١[ 


ح في شرح كتاب مطيد المستفيد في كمرتارك التوحيد 


يه الاح هده توتو نه به كق ل به شاه 6 يد ف أو كنض أ وال تسكن امه هن 1# هاا و1 برحلا بون مهد" واه ع اربق و هع به حو مياه إهد ود و قار عا مقاب وا 


وهم الذين أنزل الله فيهم: لثما لَك في الْمنافقين فتن واللّهُ أركسهم بمًا كُسبرا» 
الآية» وذلك أن طائفة قالت: نقاتلهم» وقال آخرون: لا نقاتلهم كما ثبت 
0 

ويبين علامة الأمة» الإمام ابن تيمية: أن الذين انخزلوا مع ابن أبي - عليه 
لعنة الله - لم يكونوا كلهم من قبل منافقين» ولكنهم نافقوا وكفروا بهذا 
الفعلء فقال رحمه الله تعالى: «قال تعالى: «إومًا أصابَكم يوم التَقّى الجمعان 
له وي ؤس <ت© لالد قا ماو فوا في ميل الأو 
اذفَُوا قَاُوا َو تلم قَالا أتبعَاكُم هم للكفر يوذ أَقُرب منهم للإيمان يقُولُونَ بَفْرَاههم ما 
يس في قُلُوبهِم والله أعلّم بما يكتمون 4297 [آل عمران: 177 -1517] . 

فقوله: وَليعلَم اْذين تافقراه. ظاهر فيمن أحدث نفاقًاء وهو يتناول من 
لم ينافق قبل» ومن نافق ثم جدد نفاقًا ثانيّاء وقوله: هم للْكُفر يُومذ أرب منهم 
للإيمان4: يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهمء بل إما أن يتساوياء 
وإما أن يكونوا للإيمان أقربء. وكذلك كان. فإن ابن أبي لما انخزل عن 


[] يشير إلى حديث زيد بن ثابت تنقته: أن رسول الله ميتم خرج إلى أحدء فرجع 
ناس خرجوا معهء فكان أصحاب رسول الله ميلم فيهم فرقتين: فرقة تقول: 
نقتلهم. وفرقة تقول: لا. فأنزل الله: طفَمَا لَكُمْ في المتافقين فين 4 . فقال رسول 
الله يكم : (إنها طيسبة» وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة)؛ متفق 
عليه؛ صحيح البخاري (21885» ) وصحيح مسلم (1985). 

[ ؟ ] البداية والنهاية .)١1/54(‏ 


النبي ميم يوم أحد انخزل معه ثلث الناسء» قيل: كانوا نحو ثلاثمائة. 
وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن» إذ لم يكن لهم داع 
إلى النفاق. 

فإن ابن أبي كان مظهر] لطاعة النبي عَم ٠‏ والإيمان به وكان كل يوم 
جمعة يقوم خطيبًا في المسجد يأمر باتباع النبي ليدم ٠‏ ولم يكن ما في قلبه 
يظهر إلا لقليل من الناس إن ظهرء وكان معظما في قومه كانوا قد عزموا على 
أن يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهم. فلما جاءت النبوة بطل ذلك» فحمله 
الحسد على النفاق» وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه» وإنما كان هذا 
في اليهرد. 

فلماا جاء النبي يدم بدينه» وقد أظهر الله حسنه ونوره مالت إليه 
القلورب» لا سيما لما نصره الله يوم بدرء ونصره على يهود بني قينقاع صار 
معه الدين والدنياء فكان المقتضي للإيمان في عامة الأنصار قائمّاء وكان كثير 
منهم يعظم ابن أُبِي تعظيما كثيرا ويواليى ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة 
توجب الامتياز» فلما انخزل يوم أحدء وقال: يدع رأبي ورأيه ويأخذ برأي 
الصبيان أو كما قال؛ انخزل معه خلق كثير منهم من لم ينافق قبل ذلك . 


وفي الجملة ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا»! ١‏ !. 


[١1]مجموع‏ الفتاورى (؟/ .)١7١‏ 


حك في شرح كتاب ميد المستفيد في كفرتارك التوحيد 4 


هاو ها وا واو قدعد عد ودود وده ود فد مد ود ود ود هدو واوا. هد .د واو فد قا ودع ف ود ما. .ا وى .د قازد .د ود مد وا وزا. د .ا نارد قار .د مد مد .د همد مه 


وكا ارفك عه الله تنا ارب عله ملاقوله ان : «هم للكفر يوذ أرب منهم 
للإيمان» فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب»: فلما كان يوم أحد غلب 
نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب)[١1.‏ 

3خ 6ه 
«حادثة حاطب فاقه» وحكم ما وقع فيه) 

لقد حاول كثير من المنهزمين أن يتترسوا بهذه الواقعة؛ وينفذوا من 
خلالها إلى أنه لا يوجد ناقض من نواقض الإسلام عنوانه: موالاة الكافرين 
ونصرتهم على المسلمين. وأرادوا أن يجعلوا هذه الحادثة بفهمهم هم قاعدة 
كلية يتتغي: زه النصوصض -<التى اتقونت اليحطق:- دمن اتاب واس" إليها : 

ولكن أهل السنة والجماعة تتقرر القواعد الكلية عندهم من نصوص كثيرة 
من القرآن واكك ثم بعد ذلك ينزلون ويفهمون ما حالف - في الظاهر - 
مقتضاها على ضوء ما تقرر من معنى القواعد الكلية. 

على سبيل المثال: قد تقرر من نصوص الكتاب وال أن الإيمان قول 
وعمل» وانعقد عليه الإجماع حتى صار معلومًا بالاضطرار من الدين. ثم جاء 
نص في ظاهره مخالفة ما تقرر من مقتضى هذه القاعدة؛ وهو قرله يكم في 


حق الجهنميين: «فيقبض - أي أرحم الراحمين سبحانه وتعالى - قبضه من النار 


.)١77/5( الفتاورى‎ عومجم]1١[‎ 
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فيخرج منها قوم لم يعلموا خير) قط»!١!.‏ الحديث. 

وهنا نحن أمام منهجين : 

أ- منهج أهل السنّة والعدل: فيقولون بمقتضى القاعدة المقررة من 
نصوص تفوق الحصرء من الكتاب والتدينق سلف الأمة وأئمتهاء وهو أن 
الإيمان قول وعملء وأن الأعمال من الإيمان» ثم بعد ذلك يحاولون الجمع 
بين مقتضى القاعدة وهذا النص الجزئي» فإن تعذر ذلك.» قاموا بتفسير النص 
الجزئي على مقتضى ما تقرر من القاعدة الكلية» فإن تعذر ذلك عملوا 
بمقتضى القاعدة الكلية وتركوا العمل بمقتضى النص الجزئي» لثلا يتركوا 
العمل بالنصوص الكثيرة المقررة للقاعدة الكلية . 

ب- منهج أهل البدع والظلم: يجعلون معنى النص الجزئي قاعدة كلية» 
ثم يقومون برد النصوص الكثيرة إليها. 

فيقولون هنا: هذا الحديث يقطع بخروج الأعمال من الإيمان» ومن ثم 
فالإيمان هو الاعتقاد والقول فقط دون الأعمال. 

وآهل السنّة يقؤولوك هنا قوله يم : (لم يعملوا خيرا قط) يطلق على من 
عمل أعمالاً من أعمال البرء إلا أنها قليلة تكاد لا تذكر في جانب الأعمال 
السيئة الأخرىء ولا أدل على ذلك من حديث الرجل الذي قتل ماثة نفس 
فعندما اختصمت فيه ملائكة الرحمة» وملاتكة العذاب». قالت ملائكة العذاب: 


.)18”( صحيح مسلم‎ ]1١[ 


ح في شرح كناب مطيد المستفيد في كمرتارك التوحيد 0 
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الم يعمل خيرا قط)1 !١‏ مع أن الرجل ذهب إلى الراهب ليسأله عن التوبة» ثم 
ذهب إلى العالم ليسأله عن التوبة بعد ندمه على قتل الراهب» ثم امتثل وعمل 
كل ما قاله العالم له من شروط التوبة... وكل ذلك من أعمال البر» لكنها 
بجانب سيئاته ومعاصيه. فكأنه لم يعمل خيرًا قط . 

قال الإمام ابن رجب الحنبلى - رحمه الله تعالى - : «والمراد بقوله: (لم 
يعملوا خيرا قط) من أعمال الجوارح» وإن كان أصل التوحيد معهه؛!'1. 

قلت: ولا شك أن التوحيد قول وعمل واعتقاد . وهذا دليل على فعل 
بعض الأعمال الصالحة. 

وقد ساغ في لخة العرب أن يؤتى بلفظ الكل ويكون المراد به البعض لا الكل . 

قال الإمام الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - في بيان هذه القاعدة 
المهمة؛ في أثناء شرحه لحديث الرجل الذي أمر بذر نفسه؛ والمعروف 
بحديث القدرة: «روي من حديث أبي رافع» عن أبي هريرة في هذا الحديث 
أنه قال: قال رجل: (لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد) وهذه اللفظة إن صحت 
رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل» وإن لم تصح من جهة النقل فهي 
صحيحة من جهة المعنى»: والأصول كلها تعضدهاء والنظر يوجبها لآنه محال 


غير جائز أن يغفر للذين يموتون وهم كفارء لأن الله - عز وجل - قد أخبر 


١ [‏ ] متفق عليه» انظر البخاري 5626 و صحيح مسلم (كلا؟). 
1 التخويف من النار/ 109. 


أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافراء وهذا ما لا مدفع لهء ولا خلاف فيه 
بين أهل القبلة . 

وفي هذا الأصل ما يدلك على أن قوله في هذا الحديث: لم يعمل حسنة 
قطء أو لم يعمل خيرا قط لم يعذبه إلا ما عدا التوحيد من الحسنات والخير. 

وهذا سائغ في لسان العرب. جائز في لغتها أن يؤتى بلفظ الكل» 
والمزاة العم تار 

نعود لحادثة حاطب بن أبي بلتعة - يله - فنقول بوجوب فهمهماء ورد 
معناها إلى ما تقرر من معنى النصوص المستفيضة في مسألة موالاة الكفارء 
والحكم بالردة على أصحابهاء ولو كانوا ما وقعوا في نصرتهم ومظاهرتهم إلا 
بسبب عرض من الدنيا زائل بعلة الخوف من غائلة دوائر الدهرء ونحو ذلك. 
وقد تقدم بعض من هذه النصوص وما سكتنا عنه فهو مثله أو أكثر. 

وإليكم قصة حاطب - تاق - عن عبيد الله بن أبي رافع» وكان كاتبًا 
لعلي بن أبي طالب - يليه - قال: سمعت علياً يقول: بعثني رسول الله 
0ت أنا والزبير والمقداد؛ء فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة 
معها كتاب فخذوه منها»» فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن 


بالظعينة» فقلنا: هلمى الكتاب» قالت: ما عندي من كتاب» فقلت: لتخرجن 


.)5 ١ /١8( ]التمهيد‎ ١ [ 


سك في شرح كتاب مطيد المستفيد في كمرتارك التوحيد 
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الكتاب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبي ميم فإذا هر 
من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين» يخبرهم ببعض أمر رسول 
الله ميم فقال: «ما هذايا حاطب؟؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي فإني 
كنت امرأ ملصمًا في قريش. ولم أكن من أنفسهاء وإن قريشًا لهم بها قرابات 
يحمون بها أهليهم بمكة, فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فهيم يدا يحمون 


قرابتي بهاء والله يارسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد» فقال رسول الله 
م : «صدقكم' فقال عمر شه : دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال 
رسول الله مونم : (قد شهد بدراء ومايدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)[١1.‏ 

وبادئ ذي بدء عند النظر في هذا الحديث نجد فيه ما يلى : 


-١‏ أن حاطبًا - شه - قد أراد أن يصنع يدا له عند مشركي قريش بفعل 
لا يعود بالضرر على رسول الله ميد والمسلمين» فهو يعلم يقيئًا أن الله ناصر 
رسوله - صلى الله عليه وسلم -, وأنه متم له دينه» وعليه فهذا الفعل لن 
يستفيد منه المشركون بنصرة على المسلمين» وهذا بخلاف من يصنع يذ 
للكفار لينتصروا بها على المسلمين» وليلحق الضرر بهم . 

ففي بعض الروايات لما سأل النبي م حاطبًا عن سبب صنيعه فقال 
حاطب فيه : «يارسول الله كان أهلى فيهم فخشيت أن يصرموا عليهم. 


١ [‏ ]متفق عليه» صحيح البخاري ملي وصحيح مسلم (5494)غ وسنن أبي داود 
(9) واللفظ له. 


فقلت: أكتب كنابا لايضر الله ورسوله يلتم 1١1‏ 

وفي رواية: «فقال: يارسول الله والله ما كفرت منذ أسلمتء ولا 
غششتك منذ نصحتكء ولا أحببتهم منذ فارقتهمء ولكن لم يكن أحد من 
المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته»ء وكنت غريبًا فيهم. كان أهلي بين 
ظهرانيهمء فخشيت على أهلي» فأردت أن أَنَخْد عندهم يداء وقد علمت أن 
الله عز وجل ينزل بهم بأسه. وكتابي لا يغنى عنهم شيئاء فس اموي الله 


2 011 
وعذر)! بد 1 


وفي رواية: فقال أي رسول الله مِيِدم : (يا حاطب أفعلت؟)» قال: نعم 
إني لم أفعله غشا لرسول الله ميم ٠‏ ولا نفاقاء ولقد علمت أن الله سيظهر 
رسوله. ويتم أمره غير أني كنت غريبًا بين ظهرانيهم فكانت أهلى معهم, 
فأردت أن أتخذها عندهم ينه1 "1 

وفي رواية أخرجها الإمام أحمد في مسندهء عن جابر بن عبدالله نيه : 
«أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة؛ يذكر أن رسول الله ميلم أراد 


غزوهم فدل رسول الله يدم على المرأة التى معها الكتاب» فأرسل إليها فأخذ 


[1]أخرجه أبو يعلى والحاكم وصححه. وابن مردويه والضياء في المختارة» قاله 
السيوطي في الدر المنثور (9/ 8 ). 

['انظر زاد المسير .)١37/5(‏ 

[*] صحيح ابن حبان (54884). 


ح في شرح كتاب منيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 0 - 


أفعله غثنًا لرسول الله ممم . ولا نفاقًا. قد علمت أن الله مظهر رسوله؛: 
ومتم له أمره غير أني كنت غريبًا بين ظهرانيهم وكانت والدتي معهم فأردت 


أن أتخذ ينآ ١‏ !. 


فهذا عذر حاطب - ينه - واضح جلي» أراد أن يصنع يدا له عند الكفار 
ليحمي بها أهله وماله. عن طريق فعل لن يعود منه ضرر على الإسلام وأهله؛ 
وتارل أن عاقة على أهلة وله بحرن له هذ القع لاسيمقابة لكر ل عفن 
الكفرء ولأن الله قد أجاز للمسلم عند ظهور الكفار وغلبتهم أن يصانعهم في 
الظاهر بقدر ما يدرأ عنه به شرهم؛ لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيمان 
في الباطن» ودون أن يقع في سفك دم حرامء أو أخذ مال حرام ودون أن يعين 
على ذلك. 

قال أبو بكر الجصاص: «ظاهر ما فعله حاطب لا يوجب الردة» وذلك 
لأنه ظن أن ذلك جائز له ليدفع به عن ولده وماله» كما يدفع عن نفسه بمثله 
عند التقية» ويستبيح إظهار كلمة الكفر. 

ومثل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذي كتبه فإنه لا يوجب الإكفارء 
١ [‏ ]مسند أحمد (/57859١)غ‏ وقال الحافظ ابن كثير هذا الحديث إسناده على شرط 


مسلمء انظر البداية والنهاية (5/ 0؟2)7 وقال الهيثشمى رواه أحمد وأبو يعلى ١‏ 
ورجال أحمل رجال الصحيح (309/19). 


ولو كان ذلك يوجب الإكفار لاستتابه النبي ميم ٠»‏ فلما لم يستتبه وصدقه على 
ما قال» علم أنه ما كان مرتدا. . . 

وفي هذه الآية دلالة على أن: الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في 
إظهار الكفرء وأنه لا يكون بمنزلة الخوف على نفسه لأن الله نهى المؤمنين 
عن مثل ما فعل حاطب مع خوفه على أهله ومالهء وكذلك قال أصحابنا: إنه 
لو قيل لرجل: لأقتلن ولدك أو لتكفرن. إنه لا يسعه إظهار الكفر. 

ومن الناس من يقول فيمن له على رجل مال؛ فقال: لا أقر لك حتى 
تطرح عني بعضه.؛ فحط عنه بعضه أنه لا يصح الحط عنه» وجعل خوفه على 
ذهاب ماله بمنزلة الإكراه على الحطء وهو فيما أظن مذهب ابن أبي ليلى. 

وما ذكرناه يدل على صحة قولناء ويدل على أن الخوف على المال والأهل 
لا يبيح التقية لأن الله فرض الهجرة على المؤمنين» ولم يعذرهم في التخلف 
لأجل أموالهم وأهلهم. فقال: قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوائكم وأزواجكم 
وعشيرتكم 4 الآية [التوبة: 4 ؟]0 وقال: طقَالُوا فيم كنم قَالُوا كنا مستضعفين في 
رض قَالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجِرٌوا فيها 4 [ النساء: 0اه 1١1]‏ . 

وقال الحافظ ابن كثير مؤكدا على هذا المعنى: «فقوله تعالى: ‏ يا أيهَا 


الّذِينَ آمنوا لا تَخَذُوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون لهم بالمودة وقد كَفَروا بما جاءكم 


.)00 - 49/4( أحكام القرآنء للجصاص‎ ]١[ 


ع في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 
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من الحق 4 [الممتحنة: ]١‏ يعنى: المشركين والكفار الذين هم محاربون لله 
ولرسوله وللمؤمنين» الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم. ونهى أن يتَخَذُوا 
أولياء وأصدقاء وأخلاء» كما قال: «إيا أيَْا الّذينَ آمنُوا لا تَتَحَذُوا اليُهود وَالنُصارَى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم سكم فَإنه منهم» [المائدة: ]5١‏ . وهذا 
تهديد شديدء ووعيد أكيدء وقال تعالى: فيا أيه الْذِين آمنْوا لا َتَحْذُوا الْذين 
انَحَذُوا دينكم هرو ولَعبا ص الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والْكَقَارَ أوليَاء وَانّقوا الله إن 
كشم مؤمنين +2299 4 [ المائدة: 51 ]» وقال تعالى: «إيا أيُهَا الذي آمنوا لا تتُحْذُوا 
[ النساء: 4 ١4‏ ]» وقال تعالى: «إ لا يتُخل الْمَؤُْون الْكَافرِين أَوليَاء من دون الْمؤمنين 
ْمَل فل ف من اله في يي إل أد وا مهم قا سكم ل تقس 
آل عسران :]1 ولهذا قل رسول الله يكم حدر خاطيب لماذكر آنه إتما 
فعل ذلك مصانعة لقريش» لأجل ما كان له عندهم من الأموال والكولاد)1١1.‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: «قال القاضي أبو يعلى: 
في هذه القصة دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار 
الكفرء كما يبيح في الخوف على النفسء» ويبين ذلك أن الله تعالى فرض 
الهجرة» ولم يعذرهم في التخلّف لأجل أموالهم وأولادهم. وإنما ظن حاطب 


أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده؛ كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل 


]١ [‏ تفسير القرآن العظيم (8/ 86 -85). 


ذلك عند التقيّةو[١].‏ 


وقال الشيخ مباركفوري موصمًا فعل حاطب ليه : «وعذر حاطب ما 
ذكره فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه)151. 


وقال الإمام ابن مفلح: «قال ابن الجوزي في كشف المشكل: تقرب إلى 
القوم ليحفظوه في أهله بأن أطلعهم على بعض أسرار رسول الله مَيكيكمِ في 
كيدهم وقصد قتالهم؛ وعلم أن ذلك لا يضر رسول الله ميلع لنصرة الله إيافى 
وهذا الذي فعله أمر يحتمل التأويل» ولذلك استعمل رسول الله ميِدهِ فيه حسن 
الظن» وقال: (إنه قد صدقكم). 

وقد دل الحديث على أن حكم المتأول في استباحة المحظور تخلاف 
حكم المتعمد لاستحلال من غير تأويل» ودل على أن من أتى محظوراء 
وادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك وإن كان غالب 
الظن بخلافه» وقال عن قول عمر: وهذا لأنه رأى صورة النفاق» ولما احتمل 
قول عمرء وكان لتأويله مساغ لم ينكر عليه الرسول يلك »! "1. 


-١‏ وإذا نظرنا إلى محتوى كتاب حاطب - فاقته - إلى المشركين» الذي 


[1] ناد المسير (17/1). 
[ ؟] تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي .)17١/8(‏ 
[؟] الفروع لابن مفلح (518/11). 


حت في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 2-0 


يخبرهم فيه بقدوم النبي يكم فاتحًا لديارهم» إذا نظرنا إليه وجدنا فيه اليقين 
الكامل بوعد الله لرسوله ميم ٠‏ وصدقه التام فيما أدلى به من حجة بين يدي 
نبي الإسلام - عليه السلام -. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - : «وقد ذكر السهيلي أنه كان 
فى كتاب حاطب: أن رسول الله قد توجه إليكم بجيش كالليل» يسير كالسيل» 
وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم؛ فإنه منجز له ما 


000 


وزاد القرطبي: «وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله بكمء 
وأنجز له موعده فيكم. فإن الله وليه وناصره "ا 

فهذا كتاب حاطب للمشركين» ليس فيه محذور إلا مجرد إخباره بسير 
النبى وم إليهم» ليس فيه ذكر لكشف عورات المسلمين» وليس فيه ذكر 
لنقل أية أسرار عسكرية من شأنها أن تمكن الكفار من رقاب المؤمنين» وليس 
فيه ذكر لشىء من شأنه أن يساعد على كسر شوكة الموحدين... 

3ح فيد قت 

“- ومع كل هذه القرائن التي ذكرناها في النقطة الأولى إلا أن فعل 

حاطب - ضشْيه - كان فى غاية الخطورة؛ بل وكان متردذا بين الكفر البواح 


١ [‏ ]البداية والنهاية (7375/5). 
[ ؟] الجامع لأحكام القرآن (١؟/7957).‏ 


وبين كونه من كبائر الذنوب» بسبب تأويله الذي ذكرناه» ولا أدل على ذلك: 
من اجتهاده في يمينه أنه ما فعل ذلك غشًا لرسول الله ميلم » ولا نفاقًاء ولا 
ردة عن دينه» ولا رضا بالكفر بعد الإسلام؛ بل وأقسم أنه ناصح لله 
ورسوله يكم . 

فقال - فشه - بعد سؤال النبي يم له: (ما حملك على ما صنعت؟) : 
«مالي أن لا أكون مؤمنًا بالله ورسوله»!١]‏ وفي رواية : الوالثاها كفرت ولا 
ازددت للإسلام إلا حبّاة!'! وفي رواية: «لم أفعله كفراء ولا ارتدادًا عن 
ديني» ولا رض بالكفر بعد الإسلام»(”!؛ وفي رواية: «أما إني لم أفعله غشًا 
لرسول الله ميم ٠‏ ولا نفانًا قد علمت أن الله مظهر رسوله. ومتم له 
أمره»ل؟ !. . . 

وهذه الروايات تدل دلالة واضحة على أن حاطبًا - فاقه - كان يعلم 
خطورة فعله. وأن ظاهره قد يدل على الكفر البواح»؛ ولذلك أخذ يعتذر بكل 


هذه المعاذير ليبعد شبهة الردة عنه. 


6 كاد 


.)1919( صحيح البخاري‎ ]١[ 
.)78081( [؟] صحيح البخاري‎ 


[*] صحيح مسلم (515954). 
[4] قد تقدم تخريجها. 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد - 


.اواقا م .اهام قاف ود و ود وه قاود ود هداع وا فد و وا فا ود .د و قاقد .ا .د واوا .ا وا واو ه.ا .دوا .د ود ود ازا .د ودود ها .ا .د .درازاه م م6 6 6م 


4 - استئذان الفاروق عمر - تنه - في قتل حاطب؛. ورميه إياه بالنفاق 
المخرج عن الملة؛ وهو من أعلم الصحابة بنواقض الإسلام؛ مع عدم إنكار 
النبي يدم له في ذلك دليل على أن الأصل في هذا الفعل هو ضرب عنق 
الفاعل» وإلا لأنكر النبي ميم على عمرء وقال له مثلاً: كيف تستبيح دم 
مسلم بفعل لا علاقة له بنواقض الإسلام» ولا بإباحة الدماء. 

فلو فرضنا أن المسألة كانت في سرقة متاع» ثم أستأذن عمر في ضرب 
عنقه» هل يتصور أن النبي يم يسكت عن استكذانه» ويغض الطرف عنه؟!! 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - : « في هذا الحديث: طرح 
الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال 
حاطب؛ كما قال: من أنه لم يفعله شكًا في الإسلام» وأنه فعله ليمنع أهله. 
ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام؛» واحتمل المعنى الأقبح كان القول 
قوله فيما احتمل فعله وبَسَط الكلام فيه)[١1.‏ 


0 7 0 
اك فيان الى يتك لدوم شك شاط تبراق باه للد نولي 


فلو كان المانع من قتله إسلامه لعلل به النبي بيده ٠‏ فلما لم يعلل بالعلة 


.)57١/1١( أحكام القرآن للشافعي‎ ]١[ 


.ا قاقدع.امد .د ه.ا .د م فاو وده هد ود واو .و فاوفداه فد و ود راودو واوا ودود ود هد فد واوا واو ود و و وا مد مد .امد هم 6 هد مد .د هدم ود مد فد 06م 


العامة «الإسلام؟؛ وعلل بالعلّة الخاصة «شهود بدر) 1 ذلك على إلغاء تأثير 


وصف العلة العامة» وإبطال كونها الحكمة من عدم قتله؛ واستباحة دمهآ١‏ !. 


1- «إن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفرء متأولاً وغضبًا لله 
ورسوله ودينه؛ لا لهواه وحظه فإنه لا يكفر بذلك. بل لا يأثم به» بل يثئاب 
على نيته وقصله؛ وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم يكفرون ويبدعون 
لمخالفة أهوائهم ونحلهم. وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه)[11. 

ولا شك أن هذا يكون في رجل عدل ضابط لأصول وقواعد الإيمان 
والكفرء ويكون عارفًا بشروط وضوابط وموانع التكفير»ء ومتى يقع دون إقامة 
حجة؛ء ومتى لا يقع إلا بعد إقامتها. 

وبعد عرضنا وتحليلنا لقصة حاطب. مع إيراد رواياتها وكلام أهل العلم 
عليهاء بعد ذلك هل تبقى أدنى شبهة لهؤلاء. . . الذين لا يرون كفر من قاتل 
في صفوف الكفار ضد المسلمين بدعوى الاستناد لفقه قصة حاطب «زعموا» 


[١]انظر:‏ زاد المعاد (”/ 5 .)٠١‏ 
[؟] قاله ابن القيم تعليقًا على رمى عمر لحاطب بالنفاق» انظر: زاد المعاد (/70/1) . 


حت في شرح كناب مقيد المستميد في كمرتارك التوحيد 


وقال الإمام الحانظ محمد بن وضاح '!: أخبرني غير واحد: أن 
أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني 
على الكتابة إليك ماذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من 
إنصافك الناس» ومين الك ا فورك نال وعيبك لأهل 
5 وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم؛ نقمعهم الله بك. وشد بك 

ظهر أهل السئة وقواك عليهم بإظهار عيبهم؛ والطعن عليهم. فأذلهم 
الله بيدك. وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر يا أخي بشواب ذلك؛ 
واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. 
وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالي وإام ا قزل ان 
يم ؛ وقد قال رسول الله بيه : (من أحيا شيئًا من سنتي كنت أنا وهو 
في الجنة كهاتين)! " !. وضم بين أصبعيه. وقال: «أيما داع إلى هدى 
فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة»! ١"‏ فمتى يدرك 
أجر هذا بشيء من علمه؟ وذكر أيضًا أن لله عند كل بدعة كيد بها 
الإسلام وليّا لله ذف توا وينطق بغازمانيناة فاغتنم يا أخي هذا 
الفضل وكن من أهله فإن النبي ميم » قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن 


.)8/١( كتاب البدع لابن وضاح‎ ]١[ 

[؟] بحثت عنه فلم أجده. 

(؟] سنن ابن ماجه (9١5)؛‏ قال الإمام للشو ساوح لسن ماجه: وفي الزوائد 
إسناده ضعيف لضعف سعد بن سئان» وله شاهد من حديث أبي هريرة تله . 


جز )تخب فتح العلي الحميد ء- 


وأوصاه: (لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من كذا وكذا)1١!‏ 
وأعظم القول فيه» فاغتنم ذلك وادع إلى السنّة حنى يكون لك في ذلك 
ألفه وجماعة.؛ يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة 
بعدك 7“ فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأث. 
فاعمل على بصيرة ونية وحسبة؛ فيرد الله بك المبشدع المفتون الزائغ 


(”/ ش) ما أعظم وأعذب هذه النصيحة الجليلة» فينبغي أن يضعها 
الدعاة إلى التوحيد والسنّة نصب أعينهم . 

فيجب العمل على إعداد وتربية كوادر من صفوة طلبة العلم على منهج 
الترحيد؛ وفهم حقيقة الصراع الأبدي الضروس بين الإسلام والكفرء وبين 
لقو دعس ري د شه ملعتت "إلى الله تموني الاتسيلام الفريقة 
وتقوم بتحصين أبنائه ضد م خططات الطواغيت والعلمانيين والحداثيين 
والمنافقين والمرتدين والزنادقة والملحدين. . . 

وهذا من شأنه أن يعمل على استمرارية بيان الحق. وظهور الفرقان بين 
التوحيد والشركء وأيضًا يعمل على شل مخططات علماء السوء الهادفة إلى 
تركيع الأمة لأعدائهاء وكذلك يعمل على ربط الناس بالحق» وأنه قديم 
ومستمر حتى يفصل الله بين أهله وأعدائه. ولا يربط الناس بأشخاصء فإذا 


ذهبوا أو غيبوا ذهب معهم ما قالوه وأصلوه. 


[] المحفوظ في هذا هو لعلي شه حين أعطاه النبي بيعم الراية لفتح خيبرء انظر 
صحيح البخاري ))17١١(‏ وصحيح مسلم (5105). 


حح في شرح كتاب مفيد المسنميد في كمرتارك التوحيد - 


ئرء فتكون خلفًا من نبيك .يم فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. 
ل فإنه جاء 
فى الأثر «من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة, ووكل إلى 
نفسه ومن مشى إلى صاحب بدعة؛ مشى في هدم الإسلام». وجاء : 
١اما‏ من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى». 

وقد وقعت اللعنة من رسول الله ميم على أهل البدعء وأن الله لا 
يقبل منهم صرنًا ولا عدلاً ولا فريضة ولا تطوعاء وكلما ازدادوا اجتهادا 
وصومًا وصلاة ازدادوا من الله بعدً!'!» فارفض مجالسهم وأذلهم 
وأبعدهم؛ كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله يم قم وأئمة الهدى بعده 
انتهى كلام أسد - رحمه الله تعالى -. ٠‏ 

واعلم - رحمك الله - أن كلامه. وما يأني من كلام أمثاله من 
السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملّة 
لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين: 

الأول: غلظ البدعة في الدين في نفسهاء فهي عندهم أجل من 
الكبائر. ويعاملون أهلها بأغلظ ما يعاملون به أهل الكبائر» كما تجد 
في قلوب الناس: أن الرافضي عندهم ولو كان عالمًا عابدا أبغض 


71 انظر مصداق هذا في الأحاديث الواردة في شأن الخوارج» قال النبي َي في 


حقهم: (يقرءون القرآن؛ يحسبون أنه لهم وهو عليهم)؛ صحيح مسلم كك نكي 
أبى داود (514)» ومسند أحمد (534). 


عر ايد ضح العلي الحميد - 


وأشد ذنيًا من السني المجاهر بالكبائر "انا 


0 ش) «الرافضة»: من أخس وأجهل وأكذب الطوائف الداخلة فى 
الإسلام» وأكثرهم قد دخل فيه مستصحبًا للكفرء وبه خرج منه. 

«أصل دينهم) من إحداث الزنادقة» وكان مقصودهم به الصد عن سبيل 
الله » وإبطال ما جاءت به الرسل . 

لق لهم سعي إلا في هدم الإسلام» ونقض عراه» وإفساد قواعده» 
فأيامهم في الإسلام كلها سوده سود الله وجوههم؛ ووجوه من تولاهم في 
الدنيا والآخرة» آمين. 

أشيه الناس باليهودء يعادون تخيار المؤمنين» من السابقين الأولين» من 
المهاجرين والأنصارء ويوالون المشركين واليهود والنصارى والمنافقين» فهم 
دائمًا أعدى أعداء الأمة. والتاريخ قديمًا وحديئًا خير شاهد.» ودماء المسلمين 

منهم دخل على الدين من الفساد ما لايحصيه إلا رب العبادء المللاحدة 
من يابهم ولجواء والكفار بطريقهم وصلوا إلى الاستيلاء على يلاد الإسلامء 
ولذلك فسيف الموحدين الأطهار عليهم مسلول إلى يوم البعث والنشور. 

لا يوجد منافقون ومرتدون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم» وديارهم أكثر 
البلاد منكرا من الظلم والفواحش والبهتان» ولاؤهم مصروفًا كاملا لأعداء 
الإسلام؛ ومشى بعضهم مع النصارى حاملاً لصليبهم من غير استحياء ساعة 
نصرهم على أهل الشام» وباعوا لهم بعضًا من المسلمين بيع العبيد. 


حك في شرح كتاب مغيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


عه او عد و وا أله خه أ وها ل أسكريه كو قز ين فاه فار وو عه اد كه نف هد وله قا كه وه زعا ف ايه يها انهل #أرا عل وام ود املد 60/16 وو وااو عا وا ا وخ 9# 


الأمة تشهد على الرافضة بأنها أكذب الطوائف». حتى إن العامة لا تعرف 
في مقابلة السني إلا الرافضي» ولذلك كانوا عند جماهير الأمة نوعًا آخر 
وجسًا مختلفًا عن المسلمين» أي ملتهم ملة أخرى منابذة لملة المسلمين. 

وإلى الله المشتكى من الذين ينادون بالتقارب بين المسلمين والرافضة» 
فهذا كحال الذين ينادون بالتقارب بين المسلمين والنصارى» وبين المؤمنين 
والكافرين» وبين المخلصين والمنافقين. . 

لا يوثق لهم بتوبة لأن دينهم قائم على التقية» فأبعد الله قومًا يظهرون 
مالا يبطنون لجبنهم وخورهم. 

قال علامة الأمة ابن تيمية - فاضح الرافضة والملاحدة - في وصف القوم 
وحكمهم: «فإن الأدلة إما نقلية وإما عقلية» والقوم من أضل الناس في المنقول 
والمعقول في المذاهب والتقريرء وهم من أشبه الناس بمن قال الله فيهم: 
ف وقَانُوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أَصحَاب السعيرٍ 42:0 [ الملك: ]٠١‏ . 

والقوم من أكذب الناس في النقليات»: ومن أجهل الناس في العقليات»؛ 
يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل» ويكذبون 
بالمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمة جيلاً بعد جيل؛ ولا 
يميزون في نقلة العلم ا الأحاديث والأخبار بين المعروف بالكذب أو 
الغعلط أو الجهل بما ينقل؛ وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم 
بالآثار. 


وعمدتهم فى نفس الأمر على التقليد؛ وإن ظنوا إقامته بالبرهانيات. فتارة 
يتبعون المعتزلة والقدرية» وتارة يتبعون المجسمة والجبرية» وهم من أجهل 
هذه الطوائف بالنظريات؛ ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل 
الطوائف الداخلين في الإسلام؛ ومنهم من أدخل على الدين من الفساد مالا 
يحصيه إلا رب العباد . فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية» وغيرهم من الباطنية 
المنافقين من بابهم دخلواء وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب 
بطريقهم وصلواء واستولوا بهم على بلاد الإسلام؛ وسبوا الحريم» وأخذوا 
الأموال. وسفكوا الدم الحرام؛ وجرى على الأمة بمعاونتتهم من فساد الدين 
والدنيا مالا يعلمه إلا ونث العالمية.. 
«أصل دينهم من إحداث الزنادقة) 

إذ كان أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين؛ الذين عاقبهم في 
حياته علي أمير المؤمنين #لله؛ فحرق منهم طائفة بالنار» وطلب قتل بعضهم 
ففروا من سيفه البتار» وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما عرف عنه من الأخبار. 

وذلك أن أول هذه الآمة هم الذين قاموا بالدين تصديقًا وعلمًا وعملا 
وتبليعٌاء فالطعن فيهم طعن في الدين» موجب للإعراض عما بعث الله 
به النبيين. 

وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع؛ فإنما كان قصده الصد عن 
سبيل الله؛ وإبطال ما جاءت به الرسل عن الله ولهذا كانوا يظهرون ذلك 
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بحسب ضعف الملة» فظهر في الملاحدة حقيقة هذه البدع المضلة» لكن راج 
كثير منها على من ليس من المنافقين الملحدين لنوع من الشبهة والجهالة 
البوخارطة زيارى فق انس الفولالة وهذ آمل وباط 
«الرافضة دوم تتبرأ من المسلمين وتتولى الكافرين» 

فمن خرج عن الصراط المستقيم كان متبعًا لظنه وما تهواه نفسهء «إومن 
ضْل مم اتبِعَ هواه بغَيْرٍ هُدى من الله إن الله لا يَهْدي الْقَوْم الظالمين 22 4 
[القصص: ]5٠‏ » وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنّةء فإنهم إن 
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ففيهم جهل وظلمء لا سيما الرافضة 
فإنهم أعظم ذوي الأهواء جهلاً وظلمّاء يعادون خيار أولياء الله تعالى من بعد 
النبيين» من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعرهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» ويوالون الكفار والمناققين من اليهود 
والنصارى والمشركين» وأصناف الملحدين؛ كالنصيرية والإسماعيلية» وغيرهم 
من الضالين» فتجدهم أو كثيراً منهم إذا اختصم حصمان في ربهم من 
المؤمنين والكفارء واختلف الناس فيما جاءت به الأنبياء» فمنهم من آمن 
ومنهم من كفرء سوء كان الاختلاف بقول أو عمل» كالحروب التي بين 
المسلمين وأهل الكتاب والمشركين» تجدهم يعاونون المشركين وال الكتاب 
على المسلمين أهل القرآن. . 


«دخلوا في الإسلام رغبة عنه. ومقمًا لأهله) 

روا اك تففي بو لاقي نين كعات :لانيو الى لاذه امود مخ ين 
أن القاسم بن هارون» حدثنا أحمد بن الوليد الواسطيى» حدثني جعفر بن 
نصير الطرسي الواسطي؛ عن عبدالرحمن بن مالك بن مغولء عن أبيه قال: 
قال لي الشعبي : أحذركم هذه الأهواء المضلةء وشرها الرافضةء لم يدخلوا 
في الإسلام رغبة ولا رهبة؛ ولكن مقنًا لأهل الإسلام» وبغيًا عليهم. قد 
حرقهم علي - قله - بالنارء ونفاهم إلى البلدان» منهم عبدالله بن سبأ 
يهودي من يهود صنعاءء نفاه إلى ساباط» وعبد الله بن ياسر نفاه إلى خازر. 
«الرافضة أشبه الناس باليهود» 

وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهردء قالت اليهود: لا يصلح الملك 
إلا في آل داود» وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. وقالت 
اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال» وينزل سيف من 
السماء» وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي» وينادي 
مناد من السماء. واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم؛ وكذلك الرافضة 
يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. . . 

وكذلك الرافضة واليهود تبغض جبريل» ويقولون: هو عدونا من الملائكة, 
وكذلك الرافضة يقولون: غلط جبريل بالوحي على محمد مَك . 


وكذلك الرافضة وافقوا النصارى في خصلة: النصارى ليس لنسائهم 
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نا يتمتعون بهن تمتعاء وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة». 
ويستحلون المتعة. 

وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خخير أهل ملتكم؟ 
قالوا: حواري عيسى . وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب 

أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم؛ فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لا 
تقرم لهم راية» ولا يثبت لهم قدم؛ ولا تجمتع لهم كلمة» ولا تجاب لهم 
دعوة» دعوتهم مدحوضة.؛ وكلمتهم مختلفة» وجمعهم متفرقء كلما أوقدوا 
نار للحرب أطفاآها الله . . . 
«لا يوثق بهم في توبة) 

وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد» وتعمد الكذب كثير فيهم» 
وهم يقرون بذلك حيث يقولون: ديننا التقة. وهو أن يقول أحدهم بلسانه 
حلاف ما في قلبه. وهذا هو الكذب والنفاق؛ ويدعون مع هذا أنهم هم 
المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة» ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق 
فهم في ذلك كما قيل: رمتني بدائها وانسلت. 

إذ ليس في المظهرين للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم»؛ ولا يوجد 
المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم» واعتبر ذلك بالغالية من 
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النصيرية وغيرهم» وبالملاحدة الإسماعيلية وأمثالهم. 
- وتكلم الشيخ رحمه الله عن اعتقادهم بعصمة الأئمة حتى قال -: 

وناهيك بقول لم يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون» الذين شيو خهم 
الكبار؛ أكفر من اليهود والنصارى والمشركين؛ وهذا دأب الرافضة دائما 
والموالاة والمعاونة والقتال وغير ذلك. 
«أخس وأضل قوم في الموالاة والمعاداة) 

فهل يوجد أضل من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء ويوالون الكفار والمنافقين. وقد قال الله تعالى: «ألم تر إلى 
الدين توا ما عضب الله يهم ما هم سكم ولا مهم ويَحْلفُون على الْكَذِب وَهُمْ 
يعْلَمونَ 22> أَعَدَ الله لهم عذابًا شديدا إِنَّهُم ساء ما كانوا يعملون 28 »4 


[المجادلة: 234 ه١])»‏ #يوم ييعثهم الله . يننا ف فَيُحلفون لَه كما يحلفون لكم 


ويحسبون أَنْهم على شيء ألا إِنْهم هم الْكَاذِبِونَ 2ن استحرة عَلَيْهِم الشَيطان 
فأنساهم ذكر الله أُولَك حزب الشيْطَان ألا إِنّ حزب الشيّطان هم الْخَاسرون 121 4 
[المجادلة: 2]١5 - ١8‏ 8إِنّ الذين يحَادُون الله وَرَسُولَّه أولعك في الأذلين 
22> كنب الله لأعْلبنَ أنا رسي إن الله قَوِي عزِيزَ #70 4 [ المجادلة : 25٠‏ ١؟])‏ 
إلا تجد قُوما يؤمنون بالله والِيوم الآخر يوادون من حادُ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 


عه روه عه م 8ه م 


أبناءهم أو إخراتهم أو عشيرتهم أولنك كتب في لوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم 
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جنات تَجَرِي من تحتها الْأنْهَارٌ خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عَنْهُ أولّهك حب الله ألا إن 
حزب الله هم المقلحون +520 4 [ المجادلة : 7]. 

فهذه الآيات نزلت في المنافقين» وليس المنافقون في طائفة أكثر منهم في 
الرافضة» حتى أنه ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق. كما 
قال النبي حيدم : (أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث كذب. وإذا أؤتمن خان. وإذا 
عاهد غدر وإذا خاصم فجر)! ١‏ أ. أخرجاه في الصحيحين. 

«ترئ كثيرا منهم يتَولُونَ الذي كفروا لبنس ما قَدَمت لَهِم أَنفْسهُم أن سَخط الله 
علَيهم وفي الْعَدَاب هم خَالدون جه ولو كانوا يُؤْمنون بالله وَالنِّ وما أنزل إِلَْ ما 
انَحْدُوهم أُولياء ولكن كثيرا مَنْهِمْ فاسقون #138 4 [المائدة : اع ني ونان 
تعالى : ط لْعن الذين كفروا من بني إسرائيل علَئ لسان دارو وعيسى ابن مَرِيم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعدو +( كَانُوا لا يَاهَوَنَ عن منكر فَعَلُوه لبنس ما كانوا يفعلُون 50+ 
ترئ كثيرا منهم تلو الذي كَفرُوا 4 [ المائدة : 14 4]. 

«ديارهم أظلم الديار: وجنسهم مختلف عن جنس المسلمين"» 

وهم غالبًا لا يتناهرق عن منكر فعلوه؛ بل ديارهم أكشر البلاد منكرًا من 
الظلم والفواحش وغير ذلك» وهم يتولون الكفار الذين غضب الله عليهم: 
فليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار» كما قال تعالى: ألم تر إلى الّذين تولُوا قوما 


١ [‏ ]متفق عليه صجيع البخاري (995) وصحيح مسلم (4ه). 
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عضب الله عليهِم ما هم سكم ولا منهم»: ولهذا هم عند جماهير المسلمين نوع 
آخرء 000 المسلمين لما قاتلوهم بالجبل» الذي كانوا عاصين فيه بساحل 
الشام؛ يسفكون دماء المسلمين؛ ويأخذون أموالهم» ويقطعون الطريق 
استحلالا لذلك» وتدينا به؛ فقاتلهم صنف من التركمان» فصاروا يقولون: 
نحن مسلمون. فيقولون: لا أنتم جنس آخر. 

فهم بسلامة قلوبهم علموا أنهم جنس آخرء خارجون عن المسلمين» 
لامتيازهم عنهم. وقد قال الله تعالى: #ويحلفون عَلَى الْكَذب وهم يعلمون © 
وهذا حال الرافضةء وكذلك:ظ انحَذُوا أَيماَهمِ جئة فَصدُوا عن سبيل اللّه 4 - إلى 
قوله - «لا تجد قَوْما يوْمُونَ بالله وَالْيوْمِ الآخر يوَادُونَ مَنَ حَادٌ اللّهَ ورسوله 4 
[المجادلة: ٠ ]؟١- 1١5‏ وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من 
موادته للمسلمين؛ ولهذا لما خسرج الترك والكفار من جهة المشرق فقاتلوا 
المسلمين»؛ وسفكوا دماءهم ببلاد خرسان والعراق والشام والجزيرة وغيرهاء 
كانت الرافضة معاونة لهم على قتل المسلمين» ووزير بغداد المععروف 
بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين» 
وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة:؛ كانوا من أشد الناس 
معاونة لهم على قتل المسلمين» وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون 
بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق 


وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم. فهم دائمًا يوالون الكفار من 
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المشركين واليهود والنصارى» ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم... 
«الرافضة أشهر الطوائف بالبدعة والكذب») 

وهذا الذي ذكرناه - أي من كذبهم - معروف عند أهل العلم قديمًا 
وحديئًا كما قد ذكرنا بعض أقوالهم» حتى قال الإمام عبد اللّه بن المبارك : 
الدين لأهل الحديثء؛ والكذب للرافضة؛ والكلام للمعتزلة؛ والحيل لأهل 
الرأي؛ أصحاب فلان» وسوء التدبير لآل أبي فلان. وهو كما قال: فإن الدين 
هوما بعث الله به محمد ليدم . وفك" الناين 16"للنيم مما وه زرده 
وأما الكلام فأشهر الطوائف به هم المعتزلة» ولهذا كانوا أشهر الطوائف بالبدع 
عند الخاصة. 

وأما الرافضة فهم المعروفون بالبدعة عند الخاصة والعامة» حتى أن أكثر 
العامة لا تعرف في مقابلة السني إلا الرافضيء. لظهور مناقضتهم لما جاء به 
الرسول - عليه السلام - عند الخاصة والعامة؛ فهم عين على ما جاء به 
حتى الطوائف الذين ليس لهم من الخبرة بدين الرسول ما لغيرهم؛ إذا قالت 
لهم الرافضة: نحن مسلمون. يقولون: أنتم جنس آخر. 

ولهذا الرافضة يوالون أعداء الدين» الذين يعرف كل أحد معاداتهم» من 
اليهود والنصارى والمشركين مشركي التركء ويعادون أولياء الله الذين هم خيار 
أهل الدين» وسادات المتقين؛ وهم الذين أقاموه وبلغوه ونصروه. 


ولهذا كان الرافضة من أعظم الأسباب في دخول الترك الكفار إلى بلاد 


الإسلام؛ وأما قصة الوزير ابن العلقمي. وغيره كالنصير الطوسي مع الكفارء 
وممالأتهم على المسلمين فقد عرفها الخاصة والعامة. 

وكذلك من كان شي «الكسام ظاهروا الشبركين علن المجلمين: 
وعاونوهم معاونة عرفها الناس. 

وكذلك لما اتكسر عسكر المسلمين لما قدم غازان ظاهروا الكفار 
النصارى؛ وغيرهم من أعداء المسلمين» وباعوهم أولاد المسلمين» بيع العبيد 
وأموالهم» وحاربوا المسلمين محاربة ظاهرة» وحمل بعضهم راية الصليب!!! 

وهم كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديمًا على بيت 
المقدس» حتى استنقذه المسلمون منهمء وقد دخل فيهم أعظم الناس نفاقًاء 
من النصيرية والإسماعيلية ونحوهم» ممن هو أعظم كفراً في الباطن ومعاداة 
لله ورسوله من اليهود والنصارى. 

فهذه الأمور وأمثالها مما هي ظاهرة مشهورة؛ يعرفها الخاصة والعامة» 
توجب ظهور مباينتهم للمسلمين» ومفارقتهم للدين» ودخولهم في زمرة الكفار 
والمنافقين» حتى يعدهم من رأى أحوالهم جسًا آخر غير جنس المسلمين. 

فإن المسلمين الذي يقيمون دين الإسلام في الشرق والغرب قديمًا وحديئًا 
هم الجمهورء والرافضة ليس لهم سعي إلا في هام الإسلام؛ ونقض عراهء 


وإفساد قواعده : 
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«أيام الرافضة في الإسلام كلها سوء) 

والرافضة من أجهل الناس بدين الإسلامء وليس للإنسان منهم شيء 
يختص به إلا ما يسر عدو الإسلام؛ ويسوء وليه؛ فأيامهم في الإسلام كلها 
تنود بواغوك الباض بسيونت :وسما ضف آخل الات لا تان قطاع سيا سان 
أمور غيرها عرفتهاء كما قال تعالى في اليهود: #ولا ترال تطّلع على خائئة منهم إلا 
ليلا متهم 4 [ المائدة: ١٠‏ ]. 

ولو ذكرت بعض ما عرفته منهم بالمباشرة؛ ونقل الفقات» وما رأيته في 
كي لاا الك ل كانه كين 10 

فهذا بعض يسير من كلام إمام خحبير بهذه الطائفة النجسة؛ ولا يظن ظان 
أن هذا كان في قوم قد خلواء ولم يعقبوا وارثّاء وإلا فاسألوا المسلمين اليوم 
في العراق» وأفغانستان» وإيران» وباكستان؛ ودول الخليج... يخبرونكم بما 
لم تسمعوا وتعلموا: من انتقام وحقد وغل وبغض هذه الطائفة - الملعونة - 
للمسلمين والمؤمنين. 

وما يحصل اليوم من جرائم؛ وسفك لدماء الموحدين»؛ وهتك لأعراض 
الطاهرات من نسائناء» واستحلال للأموال» ومعاونة وموازرة لأهل الكفر قاطبة 


3 دقر النطم؟ ماح الدله»«الععاب الذق ساوان: اعسل السنة يكوارار نه يصع 
لاتقاء شرالرافضة انظر ,)10-١/١١(‏ و(795/8),» وما بعلهاء 


و(7/ »)5١4‏ وما قبلها. 


وا .ا ماقام مد عد وده مده و هد ودق. وه واد. د واه و 6 و و .دفاو ودف و وهاو ود هاه و هد وده هد هد هد .د وفا ورا هد .اه واوا و را هاردارد و وام 


على الانخلاء: على 'تفرق ويلذان الدناتفيق ++ لخير اقناهد رافظ دليل خلى 
صدق وعدل أئمتناء العلماء الربانيين» الذين حذروا الآمة من شر هذه 
الطائفة» وأنه لا تكون بلية على الإسلام وأهله إلا وهم من ورائها ومعيبر 
خصب لهاء ومن هؤلاء الائمة النصحة : الشع. وعيك اللّه بن المبارك. 
ومالك وأحمد» والشافعي؛ وابن ثيمية» وابن القيم وابن ا فر حمهم 
الله من أئمة صادقين» ورحمهم الله من أئمة كان همهم الأكبر الحفاظ على 
تغور الأمة» والحفاظ على عقائد العامة والعمل على صيانة أعراض ودماء 
وأموال المسلمين. .. 

ورحمهم اللّه من أئمة تجردوا للجهاد عن الإسلام وأهله بألسنتهم وأيديهم 
وأموالهم وقلوبهم. فلم يضيعوا كما ضيع كثير من المتأخرين حدود ومعالم 
وقواعد الصراع بين الحق والباطل» بسبب صفقة خاسرة عقدها أئمة الضلال 
مع رؤوس الطغيان والإلحاد. 

وأخيرا أوجه موعظة نصحًا للأمة وبراءة للذمة: عليكم بالحق العستيق» 
وهدي نبيكم َك المترجم عمليًا في سيرة العلماء الربانيين» وبه فقط زنوا 
الناس لتعرفوا علماء الاستقامة من علماء الضلالة. 

فلحن أمة ممتدة بحقها إلى آدم عليه السلام, وإلى الأنبياء بعذله من ولدمىء 
وعلى رأسهم الخليلين» إبراهيم ومحمد. عليهما الصلاة وأزكى التسليم. 


حج في شرح كناب ممّيد المستطيد في كمّرتارك التوحيد 


الثاني: أن البدع تجر إلى الردة الصريحة؛ كما وجد من كثير من 
أهل البدع. 

فمثال البدع التي شددوا فيها: مثل تشديد النبي يلم فيمن عبدالله 
عند قبر رجل صالح؛ خوفًا مما وقع من الشرك الصريحء الذي يصير 
به المسلم مرتداء فمن فهم , فهم الفرق بين البدع؛ وبين ما نحن فيه 
من الكلام في الردة: ومحاهدة أهلهاء أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله. 
وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات مثل قوله تعالى: يا أَيها 
ل عرض يزقا كم روود قا لو لل زرو بط برل 
[المائدة: ؛]. وقوله تعالى: لإا أيَا الي جاهد الْكْفَارَ والمنافقين واغلظ 
لبهم ومأواهم جهنم وبنْس الْمصير 27 4 [ التوبة: +07] ليُحَلفونَ بالله ما 
قَانُوا ولقَد الوا كَلمَةَ الكفر وكفروا بعد إسلامهم 4 [التوبة: 4ن] 07 ؟اشا. 


فسيرة أهل الحق واضحة وبينه ومحفوظة» وضاربة بعمق في جذر تاريخ 
البشرية» ومحفوظة؛ ليحيا من حي عن بيئلة... ويهلك من هلك عن بينة. 

اللي لتقي + اللو تاتون ره اللو فاشيك + اللي اك 1 

(٠4/ش»‏ قوله تعالى: ١‏ وقد قَاُوا كلمة الكفر وكقروا بعد إسلامهم» نص 
قطعي الثبوت والدلالة على أن الكفر والردة عن الإسلام يقع بكلمةء وهذا من 
أدلة أهل الك القائلين : بأن الكفر يقع بالقرل» وبالعمل؛ وبالاعتقاد. 


قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في أثناء رده على غلاة 


المرجئة من المتأخمرن: «قال الله : ا يُحلفُون باللّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كلمة الكفر 
وكقروا بعد إسلامهم 4 [التوبة: 1/4] . 
أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله ولِدم 


ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ود حت و وب 1 


[١1]كشف‏ الشبهات /877. 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


وقال ابن وضّاح «في كتاب البدع والحوادث)!١!‏ بعد حديث 
كرد امي ور ا لكر وو الما 

قال رحمه الله: إن فتنة الكفر فيدر نبوا الس راان 
وقئة الخلالة زا بح قا الس ول الأتوال» وقال رتحمة اذ أبذثا ا 
القن ايك اشر نا وجا كيو ابن سارك قال قال رقتسمو فق 
إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليًا من أوليائه يذب عنه وينطق 
بعلامتهاء فاغتنموا حضور تلك المواطن؛ وتوكلوا على الله. قال ابن 
المبارك: وكفى بالله وكيلاء ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف!" أ. قال: 
لأن أرد رجلاً عن رأي سيء أحب إلى من اعتكاف شهر. 

أخبرنا أسد. عن أبى إسحاق الحذاءء؛ عن الأوزاعى قال: كان 
بعض أهل الغلم يقولون: لاابقيل الله دن في بدن سلا ولا صندقة: 
ولاصياماء ولا جهادًا؛ ولا حجاء ولا صرنًاء ولا عدلاً. وكانت 
اباديت عطاس السي وتشمئز منهم قلوبهم؛ ويحذرون 
الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مين ببدعتهم دون الناس ما كان 
لأحد أن يهتك عنهم ستراء ولا يظهر منهم عورة. الله أولى بالأخذ بها 
أو بالتوبة عليهاء نأما إذا جاهروا به فنشر العلم حياة والبلاغ عن 
رسول الله ميك رحمة؛ يعتصم بها على مصر ملحد. 


.)71757/1١( كتاب البدع‎ ]١[ 
.)18١ - ”/١( [؟] كتاب البدع‎ 


[# ]اهو غبدالكريم ابو آمية. 


فنح العلي الحميد ‏ سس 


ثم روى بإسناده قال: جساء رجل إلى حذيفة؛ وأبي موسى 
الأشعري قاعد فقال: أرأيت رجلاً ضرب بسيفه غضبًا لله حتى قتل 
أفي الجنة أم في النار؟ ٠‏ 

فقال أبو موسى: في الجنة فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما 
تقول حتى فعل ذلك ثلاث مراتء فلما كان في الثالثة قال: والله لا 
أستفهمه. فدعا به حذيفة فقال: رويدك؛ وما يدريك أن صاحبك لو ضرب 
بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة» وإن لم 
يصب الحق ولم يوقَفهُ لله للحق فهو في النارء ثم قال: والذي نفسي بيده 
ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذاا» ثم ذكر بإسناده 

و 

عن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. 

ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة 
لم يسلم من إحدى ثلاث: 

إما أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله 
الله النار» وإما أن يقول: والله ما أبالي ماتكلموه وإني واثق بنفسي. فمن 
أمن الله على دينه طرفة عسين سلبه إياه» ثم ذكر بإسناده عن بعض 
السلف قال: من أتى صاحب بدعة ليوقّره فقد أعان على هدم الإسلام. 

أخبرنا أسد قال: حدثنا كثير أبو سعيد قال: من جلس إلى صاحب 
ندغة زعت نه القضيية ووكل إلوا في اخيزنا امد ين عوسى قال: 
اونا سيافين تعن الوج شار قال قاد باح دو اكز 


حك في شرح كتاب مطيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 
الأهواء ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو 
يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب - وكان والله من الفقهاء 
ذوي الألباب. 

أخبرنا أسد بن موسى قال: أخبرنا زيد» عن محمد بن طلحة قال: 
قال إبراهيم: لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم فإني أخاف أن 
ترتد قلبوكم. أخبرنا أسد بالإسناد. عن أبي هريرة - يإقته - قال: قال 
ومححول الاوك (الزعن عن دين ليله فلنظر احدكم من 
يخالل)1". أخبرنا أسدء أخبرنا مؤمل بن إسماعيل؛ عن حماد بن 
زيدء عن أيوب قال: دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال: 
يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرجء 
وضع أصبعيه في أذنيه ثم قال: أُحرّج عليك إن كنت مسلمًا لما 
خرجت من بيتي. قال: فقال: يا أبا بكر إني لا أزيد على أن أقرأ ثم 
أخرج. قال: قال: فقام بإزاره يشده عليه وتهيأ للقيام؛ فأقبلنا على 
الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجتء أفيحل لك أن تخرج رجلاً 
من بيته؟ قال: فخرج. فقلنا: يا أبا بكر ماعليك لو قرأ آية ثم خرج. 


[] مسند أحمد (7785), وأخرجه الحاكم؛ وقال: صحيح إن شاء الله» ووافقه الذهبي 
على لفظه المستدرك (277720: وعزاه العجلوني إلى أبي داود والترمذي وقال: 
حسنه البيهقي وتساهل ابن الجوزي فأورده في الموضوعات» وخطأه الزركشي» 
وحسنه الحافظ» انظر كشف الخفاء :»)١178/7(‏ وحسنه الألباني» انظر كتاب 


الإيمان لابن تيمية بتحقيقه/ 560 . 


فح العلي الحميد ‏ سس 


قال: إنى والله لو ظننت أن قلبى ينبت على ما هو عليه ماباليت أن 

أخبرنا أسد قال: أخبرنا ضمرة» عن سودة قال: سمعت عبد الله بن 
القاسم وهو يقول: ما كان عبد على هوى فتركه إلا آل إلى ما هو شر 
منه قال: فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال: تصديقه فى 
حديث عن النبي ميته : (يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية 
ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه)!!! . 

أخبرنا أسد قال: أخبرنا موسى بن إسماعسيل. عن حماد بن زيد. 
عن زيد» عن أيوب قال: كان رجل يرى رأيًا فرجع عنه. فأتيت محمد 
فرحا بذلك أخبره. فقلت: أشعرت أن فلانًا ترك رأيه الذى كان يرى. 
فقانة ارو ل نا حل إن آخر الحديث أشد عليهم! '! من أوله 
(يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه) 1” اشم روى بإسناده عن 
حذيفة أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كمه ثم قال: إن هذا الدين 
قد استضاء استضاءة هذه الحصاة ثم أخذ كفا من تراب فجعل يذره 
على الحصاة حتى واراهاء ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام 
يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة. 


.)7077( صحيح البخاري‎ ]١[ 
أي على الخوارج» ونحوهم من أهل البدع والأهواء.‎ ]١[ 


["'] سبق تخريجه. 


حك في شرح كتاب منيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


أخبرنا محمد بن سعصيد بإسناده. عن أبي الدرداء قال: لو خرج 
رسول الله ميم اليوم إليكم ما عرف شيئًا مما كان عليه هو وأصحابه 
إلا الصلاة. قال الأوزاعي: فيكف لو كان اليوم . قال عيسى: - يعني 
الراوي عن الأوزاعي - فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان. 

أخبرنا محمد بن سليمان بإسناده» عن علي أنه قال: تعلموا العلم 

1 

تعرفوا به. واعملوا به تكونوا من أهله. فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر 
الحق فيه تسعة أعشارهم. 

أخبرنا يحيى بن يحيى بإسناده» عن أبي سهل بن مالك؛ عن أبيه 
أنه قال: ما أعرف سنكم شيئًا مما أدركت عليه الناس إلا النداء 
بالصلاة. 

حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده» عن أنس قال: ما أعرف منكم 
شيئًا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. 

حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده» عن أنس قال ما أعرف منكم 
شيئًا كنت أعهده على عهد رسول اله يم ليس قولكم: لا إله إلا الله. 

أخبرنا محمد بن سعيد قال: نا أسد بإسناده» عن الحسن قال: لو 
أن رجلاً أدرك السلف الأول؛ ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئًا 
قال: ووضع يده على خده. ثم قال: إلا هذه الصلاة؛ ثم قال: أما والله 
لمن عاش في هذه النكرا - ولم يدرك هذا السشف الصالح - فرأى 
مبتدعا يدعو إلى بدعته» ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله 


فنح العلي الحميد - 


عن ذلك» وجعل قلبه بحن إلى ذكر هذا السلف الصالح؛ يسأل عن 
لهم ويقتس لاز ورم جيل لبعر صن جر عظيماء » فكذلك 
فكونوا إن شاء الله تعالى. 

حدتي عدإنهين بحي بإبناده عن ميعون بن تهراه قال لو أن 
رجلاً نُشرَ فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. 

أخبرنا محمد بن قدامة الهاشئمى بإسناده؛ عن أم الدرداء قالت: 
دخل علي أبو الدرداء مغضبًاء فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما 
أعرف فيهم من أمر محمد ينه شيئًا إلا أنهم يصلون جميعا. وفي 
لفظ: لو أن رجلاً تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده ما عرف منه شيئًا. 

حدثني إبراهيم بإسناده» عن عبد الله بن عمرو قال: لو رجلين من 
أوائل هذه الأمة خليا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتيا الناس 
اليوم» ولا يعرفان شيئًا مما كانا عليه. 

قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة - فَنته - تلا: © إذَا جاء نصر الله 
والقنح ]> ورَأيت الثاس يَدَخَلُونَ في دين الله أَفوَاجًا 2 © [النصر: 2١‏ ؟]. 

فقال: والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم 
أفواجًا كما دخلوا فيه أفواجًا. 

قف تأمل رحمك الله: إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر 
الصحابة» فكيف يغتر المسلم بالكثرة» أو تشكل عليه أو معدل نها 


حت في شرح كتاب مقيد المستميد في كمرتارك التوحيد 


ثم روى ابن وضاح 1١!‏ بإسناده عن أبي أمية قال: أتيث أبا ثعلبة 
الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة» كيف تصنع في هذه الآية قال: أية آية؟ قال 
قول الله تعالى: ظ لا يضركم من ضل إذَا اهتديتم 4 [المائدة: ٠١٠‏ ]. 

قل: أما وان لد مثالت عنها شي الت عنها وسول ايك 
فقال: :ابل اتتمروا بالمتعروقة وشاهوااعن المتكو نحن إذا زايك فا 
مطاعاء وهوى مَبماء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك 
بنفسك ودع عنك أمر العوام. فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل 
القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل 
عمله؛ قيل: يارسول الله أجر خمسين منهم؛ قال: أجر خمسين 
منكم)!'! ثم روى بإسناده عن عبدالله بن عمرو تبه أن النبي ميتم 
قال (ظوزس اللقزياء اناه قالوا::بازسول اله ومن الغوياء؟ قال: :ناس 
صالحون قليل في أناس سوء كثير» من يسغضهم أكثر ممن 
يحبهم) '". 


[1] البدع لابن وضاح .)1191/١(‏ 

[؟] سنن أبي داود :)515١(‏ وسنئن الترمذي» وقال حسن غريب 508)؛: وصححه ابن 
حبان (0780: وقال الألباني: صحيح لغيره» انظر: صحيح الترغيب والترهيب 
11 ىَ 

[؟] نسبه الهيئمي في المجمع إلى مسند أحمدء والأوسط للطبرني» وقال: وفيه ابن 
لهيعة» وفيه ضعف المجمع .)١11١91(‏ 


فتح العلي الحميد د 


أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن المعافرى قال: قال رسول الله 
يتم (طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين ينكر» ويعملون 

3 ءءء 
بالسنة حين تطفاأ)! .١ ١‏ 

أخبرنا محمد بن يحيى؛ أخبرنا أسد بإسناده عن سالم بن عبدالله 
عن أبيه؛ أن رسول الله يك قال: (بدأ الإسلام غريبّاء ولا تقوم الساعة 
حتى يكون غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء حين يفسد الناس ثم طوبى 
للغرباء حين يفسد الناس)["2. نا محمد بن يحيى» نا أسد بإسناده عن 
عبدالرحمن, أنه سمع رسول الله يقول: (إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود 
غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: 
الذين يصلحون إذا فسد الناس)!"! هذا آخر ما نقلته من كتاب البدع 
والحوادث للإمام الحافظ محمد بن وضاح - رحمه ااا 


41 فن) هذا سيل اهن الدة والجماعة في معاملة أهل البدع والشقاق. 
حتى يظل المنهج القويم الذي تركه لنا رسولنا الأمين ميلم طاهر) واضحًا نقيّ 


من شوائب البدع والمحدثات. وحتى يظل الطريق مسدودا أمام أهل الزندقة 


]١[‏ لم أجد له ذكر إلا في كتاب الاعتصام للشاطبي أثناء كلامه على حديث الغربة» ولم 
يزد على قوله. وفي رواية لابن وهبء ثم ساق هذه الرواية انظر: الاعتصام 
.)١3/(‏ 

. بحثت عنه فلم أجده بهذا اللفظ‎ ]١[ 

[؟] مسند أحمد .)١737/75(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ("الا١١).‏ 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


كه او أو العامة وه و فا أي ف "له هه ها جه ا مت رمه جهن ها عن و ها لكك ها اهاري "زو جه و 6 له 18 ألا للق كيه و 1 قر وإج توا وو شف ا جيه عار 936 


والإلحادء الذين يريدون نشر البدع والضلالات لتوهين شوكة الأمة؛ ولفتح 
باب الشرك والكفر على مصراعيه؛ لآن البدع تجر أصحابها جر إلى الردة 
والخروج من الملة. 

وعليه فينبغي أن يعامل أهل البدع اليوم» لا سيما الرافضة المارقين من 
الملة بما هم أهله؛ حتى يظل التوحيد صافيًا من دخن الشرك» وتدوم السنّة 
خالصة من غبار البدعة. 

«سئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف» آقامه الله مناضلاً عن الدين الحنيف: 

رجلان تنازعا في السلام على الرافضة والمبتدعين؛ ومن ضاهاهم من 
المشركين؛ وفي مواكلتهم ومجالستهم؛ فقال أحدهما: هو جائزء لقول 
عالمي: إن أخذت فقد أخذ الصاحون.. وإن رددت فقد رد الصالحون» ووفد 
على غبدنتن غبدالغريز »كبر عزةه وهو منّهم بالتشيع » ورسول عمر وفد على 
جبلة الغساني بعد ردته. 

وقال الآخر: لا يجوزء لدليل آيات الموالاة» ولقوله تعالى: 9 والسلام على من 
اتبْع الهدئ 27 »4 [طه: 47] » والسلام على عباد الله الصالحين» وأن ترك 
السلام على الفاسق وأهل المعاصي سنة» وهؤلاء أشر الك وس 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين»: والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» كالمبتدعة والمشركين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
وإمام المتقين» وقائد الغر ال ا محم والة رفسي والتارمية. 


.فافع .د قاوثدءث وده واه و موه و مد واو وهاه .د وها هد ها واو وا .د وه ود هد هد ها وافد و .ا ها ود و .ا رار وه ره ود و ود .د نانا ما مم 


أما بعد: فقد سألني من لا تسعنى مخالفته» عن هذا السؤال المذكور 
أعلاه» بما عليه أهل التحقيق من أثئمة الإسلام؛ والهداة الأعلام» وما نعتقده 
في ذلك وندين الله به؟ 
فنقول: اعلم وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضىء أنه لا يستقيم للعبد 
إسلام ولادين» إلا بمعاداة أعداء اللّه ورسولهء وموالاة أولياء الله ورسولهء قال 
تعالى: «إيا ًا الذين آمنوا لا تتَحدُوا آباءكم وإِحوَائكُم أَوليَاء إن استَحبُوا الكُفرَ عَلَى 
الإيمان © [العوبة: 77]» وقال تعالى: ظ الّذِينَ يُتَحْذُونَ الْكافرين أُوْلياء من دون 
المؤمنين أَيبتَعُونَ عندهم الْعزة فَإِنّ العرَة لله جميعًا 53# 4 [ النساء: ١١9‏ ]: وقال 
تعالى :إلا تجد قَوما يوْمنون بالل وَاليرمٍ الآخر يوَادُونَ مَنْ حَادٌ الل ورَسُولَهُ 4 
[المجادلة: ؟١؟]‏ » وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الْذين ظَلَمَوا فَتَمَسَكُم الثار 4 
[هود: .]١١7‏ 
قال ابن عباس ميقا: لا تميلوا إليهم في المودة ولين الكلام» وقال أبو 
العالية: لا ترضوا بأعمالهم. وقال بعض العلماء: من مشى إليهم ولم ينكر 
عليهم» عد من الراكنين إليهم . 
وقال تعالى: ا يا يها الذين آمنُوا لا تتَخذُوا عدوي وعدوَكُم أولياء تلقُونَ إليْهم 
بالمودة 4 [الممتحنة: .]١‏ وقال تعالى: طقَد كانت لكم أَسُوةٌ حسنَة في إبراهيم 
والذين معه إِذ قَانُوا لقومهم إِنَا برآء مكم ومما تَعبُدونَ من دون الله كَمَرنًا بعكم وبدا يننا 


وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده 4 [| لممتححة 4 ]: 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


ف ره و أ ع واوا يتين واه قا أ لوأ هه توه أذ ع بوايهه ا 6 18 عه اسه عقر و وكيوا قل نا هدع" احرف “وخ أ واي و1 باد عام ا تو ب 4.182 


فالزاتق عل من أنعني تناه تنه وسسلانة درنة» أن يناد من أمزو الله 
ورسوله بعداوته؛ ولو كان أقرب قريبء فإن الإيمان لا يستقيم إلا بذلك والقيام 
به لكنه من أهم المهمات ٠‏ وآكد الواجبات. 

إذا عرفت هذا: فمواكلة الرافضيء والانبساط معهء وتقديمه في 
المجالس» والسلام عليه» لا يجوز لأنه موالاة وموادة» واللّه تعالى قد قطع 
الموالاة بين المسلمين والمشركين» بقوله: «لا يتَخذ المؤمنون الكافرين أولياء من 
ذون الْمؤْمين ومن يفْعَل ذلك َس من الله في شيع» [آل عمسران: 14؟]. وقال 
ا ل رَقَد نَل عليْكُمْ في الكتاب أن إذا َمعكم آيَات الله كر بها ويستهزاً بها فلا 
تقعدوا معَهُم حت يَحْوضُوا في حَديث غيْره إِنَكم إذا لهم 4 [ النساء: .]1١4٠١‏ 

والسلام تحية أهل الإسلام بينهمء فإذا سلَّم على الرافضة» وأهل البدع: 
والمجاهرين بالمعاصي» وتلقّاهم بالإكرام والبشاشة» وألان لهم الكلام» كان 
ذلك موالاة منه لهم فإذا وادهم (امسط لون ا تدم حلم انع ل 
ويزول ما في قلبه من العداوة والبغضاءء لأن إفشاء السلام سبب لجلب 
المحبة» كما ورد في الحديث: (ألا أدلكم على ما تحابون به)؟ قالوا: بلى 
بأرمتسول الله" :قتال : :(أفشوا الام بيتكم)1١1..‏ هإذا لم على الرائة 
والمبغدعيق ا المسلمين» خلصت مودته ومحبته في حق أعداء الله 


]١[‏ صحيح مسلم (:ه6). وسئن الترمذي )20 ")2 والحديث رواه المصئف بمعئاه» 


والله أعلم . 


«اتحذير السلف من موادة أهل البدع والمعاصي» 

وعن قتادة عن الحسن: ليس بينك وبين الفاسق حرمة» وقال الحسن: 
لاتجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك؛ وقال النخعي: لا تجالسوا أهل 
البدع» ولا تكلّموهم؛ فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. 

فانظر رحمك الله إلى كلام السلف الصالحء وتحذيرهم عن مجالسة أهل 
البدع والإصغاء إليهم ‏ وتشديدهم في ذلك » ومنعهم من السلام عليهم . 

فكيف بالرافضة: الذين أخرجهم أهل السنّة والجماعة من الثنتين والسبعين 
فرقة؟ مع ما هم عليه من الشرك البواح. من دعر غير الله في الشدة والرعاءء 
كما هو معلوم من حالهم؛ ومواكلتهم والسلام عليهم - والحالة هذه - من 
أعظم المنكرات» وأقبح السيئات؛ فيجب هجرهم والبعد عنهم؛ والهجر 
مشروع لإقامة الدين» وقمع المبطلين» وإظهار شرائع المرسلين» وردع لمن 
خالف طريقتهم من المعتدين. 

قال البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه: «باب من لم يسلم على 
من ارتكب ذنباء ولم يرد سلامه؛ حتى تين توبنه» وإلى متى تتبين توبة 


العاضر 231 


قال ابن حجر في الفتح1"!: وابتداء الكفار بالسلام» أجازه طائفة من العلماء 


[١]أورده‏ الإمام البخاري رحمه الله تعالى فى كتاب الاستئذان. 


[] انظر: فتح الباري .)50/١١(‏ 


عه فل شرح كدان عبن لمتكم فل عكر فاك ويه ٠‏ 


قفاوا ود ودود و مدقاو ود قاما عد ود ودود قار واقدا قاقد هد و ود وعد عدو ماو فافا. ود مد هاه هاو هد واو ودود .د .امام هد .اود واعد هد .د .امام 


ومنعه طائفة» قال: والحق مع المانعين؛ إلا أن يترتب عليه مصلحة دينية» وكذلك 
أهل البدع والمعاصي المجاهرين بهاء يمنع من ابتدائهم بالسلام والرد عليهم؛ قال 
لولج وله الباق على اقل تعاض رالبدم :افق حرويه كال كن تن 
أهل العلم . 

وقال النووي: وأما المبتدع؛ ومن اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منهء لا 
شل علرويه ولا يزه علي اللاي كما قاله جضماعة من اهل التتلم + و اقيم 
البخاري بقصة كعب. انتهى . 

فانظر: يا طالب الحق إلى ما قاله البخاري» واستدل به» وإلى قول 
صاحب الفتح: والحق مع من منع» وإلى قول المهلب والنووي» ووازن بين 
أقوالهم؛ وبين قول من أجازه وأباحه وجادل عليه؛ تعرف أنه لا بصيرة له ولا 
معرفة له بأصول الشرع وأقوال العلماء» وأما قول صاحب الفتح: إلا أن يترتب 
عليه مصلحة دينية؛ فالمصلحة هي أن يرجى بها إسلام غيره» أو تأليفه؛ أو غير 
ذلك» وأما المصالح الدنيوية فلا تترتب عليها الأمور الشرعية, ولا تناط بها 
أحكامهاء ولا تجعل سلَّمًا وذريعة إلى الجمع بين ما فرق الله ورسوله بينهما. 

وقال البغوي - رحمه الله - في كتاب السئة: وأما هجر أهل المعاصي. 
وأهل الريب والبدع في الدين» فيشرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم» وتظهر 
علامات توبتهم وأماراتها. 


هأقاف اها واه واوا ود ودود و قد قاع وه قاواو هد فد هد و واو وا ره رفاو .اواو فد .د وه ها فاو رار و وار وافا وه .افا وازا.د .د وقد .د .د 6 و 


وقال ابن القيم!١!‏ - رحمه الله تعالى - في الهدي النبوي: وفي نهي 
النبي مييدمِ عن السلام على هؤلاء الثلاثة» يعني كعبًا وصاحبيه» من بين من 
506 عنه؛ دليل على صدقهم. وكذب المنافقينء قأراد هجر الصادقين 
وتأديبهم على هذا الذنب - إلى أن قال - وفيه دليل أيضًا: على هجران 
الإمام» والعالم» والمطاع؛ لمن فعل ما يستوجب العتب» ويكون هجرانه دواء 
له - إلى أن قال -: وفي إشارة الناس للنبطي الذي يقول: من يدل على كعب 
ابن مالك؟ دون نطقهم لهء تحقيق لمقصود الهجرء وإلا لو قالوا له صريحا: 
كعب بن مالكء. لم يكن ذلك سلامّاء ولا يكونون به مخالفين للنهي؛ لكن 
لفرط تحريهم وتمسكهم بالأمر؛ إذ لم يذكروه بصريح اسمه. 

وقد يقال: إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمعء نوع مكالمة. 
لاسيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بالسلام» وهي ذريعة قريبة» فالمنع 
من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع» وهذا أحسن وأفقه» انتهى كلامه - 
رحمه الله تعالى -. 

فانظر إلى قوله: وقد يقال: إن في الحديث عنه بحضرته» وهو يسمع»ء 
نوع مكالمة... إلخ. فإذا كان في ذكره باسمه نوع مكالمة» فكيف بمن ابتدأ 
المشرك والعاصي والمبتدع بالسلام» وأظهر له الإكرام؛ وأكثر عنه الجدال» 
والخصام! 


[١]زاد‏ المعاد (0-05/9). 


حس في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


.قاقد ود .دواع قاو و وه وا عا. ا .د وقد اه وفوا و هد ود ود ود هدو ود واو و هودن هد وقاوا. فدواو وه وا هاه وا فاو .د .د مد وا ردارد .د م6 5 06م 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[١!‏ - رحمه الله -. وقد سكل عن الهجر 
المشروع؛ ومن يجب هجره أو يجوز هجرهء قال في أثناء كلامه: ولهذا كان 
النبي حينم يتألف أقوامًا ويهجر آخرين» وقد يكون المؤلفة قلوبهم أشر حالا 
من المهجورين؛ كما أن الثلاثة الذين خَلّمُوا كانوا خير! من المؤلفة قلوبهم. 
لكن أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم؛ وكانت المصلحة الدينية في 
تأليفهم؛ وهؤلاء كانوا مؤمنين» وفي هجرهم عز للدين» وتطهير لهم من 
ذنوبهم . انتهى كلامه رحمه الله . 

فانظر: أيها المنصف بعين الإنصاف» واحذر التعصب والاعتساف إلى 
ماقاله شيخ الإسلام؛ من أن في هجرهم عزا للدين» هذا إذا كانوا مسلمين؛ 
لكنهم أصحاب معاص واقتراف لبعض الأوزار» فيجب هجرهم واعتزالهم 
حتى يقلعواء وأما المشرك والمبتدع: فلا نزاع في هجرهما ولا خلاف فيه إلا 
عند من قل حظه ونصيبه» من العلم الموروث عن صفوة الرسل» صلوات الله 
وسلامه عليه. .. 

- ثم أخذ في سرد الأدلة على وجوب الإنكار على أهل البدع والمعاصي 
حتى قال - فتأمل رحمك الله ما ذكره هذا الإمام - أي الإمام البخاري -: من 
الأحاديث والآثار الدالّة على وجوب هجر أهل المعاصيء وأن ذلك هو هديه 
وسح فمن أعرض عنهماء ونبذهما وراء ظهره» فقد خاب سعيه وضل عملهء 
فلا نجاة للخلق ولا سعادة ولا كفاية ولا هداية؛ إلا باتباع محمد جيم واتباع ما 


فاأعاعد فاو ود وا .ا واه ماق. ودود وار واه مده ه.ا .د وا واوا .د ود فاق قفاوا ود قا .د .د ودود وا .د .د .د ود قارد و ود .د و راودا مد فا فده زد 6م 


غانهة ررققى عالق اومسر ب ع ال مه وز نالفي الشوانا 
طفَالْحَكم لله الْعلى الْكبير 27 4 [غافر: 1]. . . 

فمن أكرم من تلك نحلته؛ وتلك طريقته» كان دليلاً على عدم فقهه. 
وبصيرته في دين الإسلام؛ وعدم فرقه بين عابدي الرحمن وعابدي الأوثان» 
والضدان عنده يجتمعان؛ فلضعف بصيرته: نهج هذا المنهج. وأعرض عن 
الحق بعدما اتضح وابلولج» فيخشى عليه أن يحشر يوم القيامة معهم؛ ويكون 
من جملتهم؛ كما كان في الدنيا من أصدقائهم ومعاشريهمء عيادًا بك اللَّهم 
من تلك الأحوال والأعمال, التي تؤول بصاحبها إلى الخزي والوبال» وسوء 
المنقلب في الحال والمآل. 

وأكثر الخلق إنما يحمله على الوقوع في تلك الورطات؛ الحرص على 
تحصيل الدنياء والتقرب عند أهلهاء وتسليك حالة معهم؛ ولو فسد عليه دينه 
وانهدم إيمانه» نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» اللَّهُم يا مقلّب 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك . 

- وأخذ الشيخ يسرد الأدلة الدالة على حرمة موالاة المشركين حتى قال 
-: وأما حكم الرافضة - فيما تقدم - فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - في «الصارم المسلول)1١!:‏ ومن سب الصحابة» أو أحدا منهم» 


واقترن بسبه أن جبرائيل غلط في الرسالة؛» فلا شك في كفره؛ بل لا شك في 


. الصارم المسلول (”/ 04-0 إلى آخر الكتاب)‎ ]١[ 


حب في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


ولعا ةد هاو واو و واود و وقد هد و هد مد و .د وا ودود واه هد وهاه دهان عافاه واو وا وا.ا .د عدوا .د .د هد ود و ماحد ود .د .د قدا مد .د .دافام هد 6د 6ه 


كفر من توقف في كفره؛ ومن قذف عائشة فيما برأها الله منه» كفر بلا خلاف 
- إلى أن قال -: وأما من لعن أو قبّح - يعني الصحابة![ ١‏ يغ - ففيه 
الخلاف» هل يفسق أو يكفرء وتوقف أحمد في تكفيره وقال: يعاقب ويجلد 
ويحبس» حتى يموت أو يتوب. قال - رحمه الله -: وأما من زعم أن 
الصحابة ارتدوا بعد موت النبي يكم إلا نفرًا قليلاً لا يبلغون بضعة عشرء أو 
أنهم فسقواء فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك» بل لا ريب في كفر من لم 
يكفره»؛ انتهى كلامه - رحمه الله -. 

فهذا حكم الرافضة في الأصلء وأما الآنء فحالهم أقبح وأشنع» لأنهم 
أضافوا إلى ذلك الغلو في الأولياء والصالحينء من أهل البيت وغيرهمء 
واعتقدوا فيهم النفع والفضر في الشدة والرخاءء ويرون أن ذلك قربة تقربهم 
إلى الله؛ ودين يدينون به فمن توقف في كفرهم والحالة هذهء وارتاب فيه 
فهر جاهل بحقيقة ما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» فليراجع دينه قبل 
بون ل 

وأما مجرد السلام على الرافضة؛ ومصاحبتهم ومعاشرتهم» مع اعتقاد 
كفرهم وضلالهم» فخطر عظيم» وذنب وخيم» يخاف على مرتكبه من موت 


[1] المقصود هنا: «بعضهم؛ أو «آحادهم»؛ أما لعنهم جميعًا فلا شك أنه ردة فاحشة» 
واقرأ ما بعذه تجده فيه. 


[١؟]الرمس»ء‏ المقصود به هنا: الطمس» والدفن. 


فافا ةد قاور وه وها .د و ود و .د وم .د نوهد هاور ود ود و وا وا عد ود .د .د اواو هد و فد فاه فد.د فار .د ماما .د .د مد ما د.ا وا و مامد .د مده ها مد مو 


قلبه وانتكاسه؛ وفي الأثر: إن من الذنوب ذنوبًا عقوبتها موت القلوب» 
وزوال الإيمان. 

فلا يجادل في جوازه إلا مغرور بنفسه» مستعبد لفلسهء فمثل هذا يقابل 
بالهجرء وعدم الخوض معه في هذه المباحثء التي لا يدريها إلا من تربى 
بين يدي أهل هذه الدعوة الإسلامية والطريقة المحمدية» وتلقى عنهم أصول 
دينه» لأن ضدهم لا يؤمن أن يلقى عليك شيئًا من الشبه الفاسدة. التي 
تمكف ف الدين وترجت لك" الخيرة ]ونا احنين ها قيل 4 إن هذا العلم دين؛ 
فانظروا عمن تأخذون دينكم. 

وأما قول المنازع: إن أخحذت فقد أخذ الصالحونء. وإن رددت فقد رد 
الصالحون» فهذا معاكسة وتصحيف». ليس الشأن 8 أخذ الهدية أو ردهاء 
إنما الشأن والنزاع في ابتداء الكفار والمبتدعين والعصاة بالسلام: وعدم النفرة 
منهم» ولا يستدل بهذا على جواز السلام والمواكلة إلا من هو جاهل بالاحكام 
الشرعية؛ والسيرة النبوية» وسيرته يكم وسيرة خلفائه؛ وأصحابه من بعده. 
ومن سلك منهاجهم من الصفوة» يخالف ما استدل به. 

وقبول الهدية نوع؛ والسلام نوع آخرء أما الهدية فقد قبلها يكم ٠‏ وقبلها 
امتخابة والتلنت: الفتنالج مق يده ولا تبكر على من قبل دتولة على تمق 
ردء ولو كانت الهدية من مشرك؛ وأما ترك السلام والهجر فالرسول يِه 
هجر مرتكب الذنب ولم يرد عليه. وكذلك في مكاتباته للمشركين؛ لا 


ست في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


له اوور أو عه ته له هبيه أو لوطه لصيف جااتف د أ امو ال" لاه يو ته هد ليها ها “و ها ارهد وا عافد هال اليه قا اه واه كه بها اها الفاكيو رهم ور 6ه وعد لاع و دو 


يبدؤهم بالسلامء كما يعرف ذلك من له خبرة ية وهديه» رن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة؛ التي لا تحتمل التأويل. 

وأما الوفود والرسل» فكانوا يفدون عليه يدم ويعطيهم الجوائزء 
ويخاطبهم باللين» ويدعوهم بدعاية الإسلام؛ وهم على كفرهم. فلا يستدل 
بذلك على : جواز السلام على المشركين والمبتدعين؛ ومن يتولاهم من فساق 
المسلمين؛ إلا من هو من أجهل الخلق بأصول الشريعة. 

وأما شيخه الذي يدعي أنه على طريقته؛ فالمعروف عندنا من أخلاقه 
وسيرته : الغيرة والغلظة والشدة على أعداء الله وأعداء رسوله» والتحذير منهم 
ومن موالاتهم. 

وأما أنت أيها المنازع. فالواجب عليك تقوى الله تعالى» وموالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه, والاقتداء بالسلف الصالحء والاهتداء بهديهم» وعدم الانبساط 
مع من هب ودب لأن الواجب على المتتسب للطلب؛ والمتزيي بزي أهل 
العلم؛ أعظم مما يجب على غيره؛ فليكن لك بصيرة ونهمة بمعرفة أصل 
الأصول» وزبدة دعوة الرسل» والبحث عما يضاد هذا الأصل وينقضههء أو 
ينقص كماله الواجب» والوقوف عند أوامر الرب ونواهيه» والبعد عن الرذائل 
والقبائح. . فالحق مرحمة» والجدال والخصام ملحمة» فهذا آخر ما تيسر 


إيراذهء “وفيه الكفاية لمن أراد الله هدايته»1 2١‏ 


فتح العلي الحميد ‏ حلب 


فتأمل رحمك الله أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها 
وشهرتهاء وتأمل إجماع العلماء كلهم أن هذا قد وقع من زمن طويل 
حتى قال ابن القيم - رحمه الله - الإسلام في زماننا أغرب منه في أول 
ظهوره؛ فتأمل هذا تأملاً جيدً) لعلك أن تسلم من هذه الهوة الكبسيرة: 
التي هلك فيها أكثر الناس, وهى الاقستداء بالكثرة والسواد الأكبر 
والتفرة من الأقل» فما أقل من سلم منهاء ما أقله ما أل ”؟اث)! !!. 


(0] ش) ألا ما أشد غربة أهل التوحيد ل اليرم. فالمؤمنون 
الموحدون الذين استقاموا على السنة غرباء ما أشد غربتهم» غرباء في ديارهم, 
غرباء في عشائرهم» غرباء بين أبنائهم وآبائهم وإخوانهم . . . 

وكلما ازدادت الفتن والبلاياء وكلما كثر تلبيس علماء السوء ازدادت 
غربتهم؛ وعظمت محنتهم. شردوا من أوطانهم» وحيل بينهم وبين أهليهم 
ومساكنهم» وتربص بهم أعداء الله في كل مكان حلوا فيه» حتى ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت. إلا أن قلوبهم قد اتسعت بقدر ما حل فيها من الإيمان 
بالله » والجهاد في سبيله. 

في كل لحظة من أعمارهم يدفعون ثمن غربتهم باهظاء رماهم المخالفون 
بأقبح الألفاظء وكالوا لهم أشنع التهم؛ واستحلوا دماءهم وأعراضهم 
وأموالهم. . . وما نقموا منهم إلا أنهم ثبتوا على الدين الصحيحء ولم يبدلوا 
ولم يميعوا ولم يداهنواء بل وداروا مع القرآن حيث دارء في وقت يدور الناس 
فيه مع السلطان والطواغيت وفتن الدنيا وحظوظ النفس. . . حيث دارت. 


حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


أبوا إلا الانطلاق: من إفراد الله بالتتوحيد والطاعة مع البراءة من الشرك 
وأهله, وعليه عقدوا ولاءهم وبراءهم . وقد علموا أن الثمن المبذول سيكون 
رهيبّاء بيد أنهم متيقنون من ربح بيعهمء وثقل ثفقتهم»؛ وعلو كعبهم على كل 
من عاداهم . 
ازداد حرارة ولهيبًا ازدادوا تمسكًا واستقامة . 

لم يبحثوا عن الأمن في الدنياء بل جل همهم مصروف للبحث عن الأمن 
فى الآخرة. 

وهذه الغربة لاوحشة على أصحابها لأنهم بما يتنعمون» ويستعذبون كل 
ما يلاقون جزاء التمسك بدينهم؛ والعض بالنواجذ على هدي نبيهم يلتم . 

اللّم هنون علن المومين بك غدريتهم #وفبفهع على التحق:الخالضن 
حتى الممات. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية فى وصف الغربة» وحال أصحابها: «فأهل 
المؤمنين غرباء؛ وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غريباء؛ 
الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: ون تطع أكثر من في الأرض يضلُّوك عن 


سبيل الله 4 [الأنعام: 57 فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه. 
وغربتهم هي الغربة الموحشة. وإن كانوا هم المعروفين المشار إلهيم كما 
قيل : 

فليس غريبًا من تناءت دياره. . . ولكن من تنأين عنه غريب. . 

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان»؛ ؤوقت دون وقتء وبين قوم 
دون قومء ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقّاء فإنهم لم يأووا إلى غير 
الله ولم ينتسبوا إلى غير رسولهء ولم يدعوا إلى غير ما جاء به» وهم الذين 
فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم 
بقوا في مكانهم» فيقال لهم: ألا تنطلقرن حيث انطلق الناس. 

فيقولون: فارقنا الناس» ونحن أحوج إليهم منا اليوم» وإنا ننتظر ربنا الذي 
كنا نعبده. 

فهذه الغربة لا وحشة على صاحبهاء بل هو آنس ما يكون إذا استوحش 
الناس» وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسواء فوليه الله ورسوله والذين آمنواء 
وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. 

ومن صفات هؤلاء الغرباء الذي غبطهم النبي يعم : التمسك بالسنة إذا 
رغب عنها الناس وترك ما أحدثوهء وإن كان هو المعروف عندهم»؛ وتجريد 
التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله» 


لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة» بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله 


حح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


اداه أ ور لود و د “هاون يود عد ها هي حأ ها ها “لوده وده لهذا 140 هق ود ود قن 118 هك اكه باه يعد ره ع جع مكو عدو يا و بلق عاو بولاف لاع عد 8 و نود » 


بالعبودية له وحده» وإلى 1 بالاتباع لما جاء به وحدهء وهؤلاء هم 
القابضون على الجمر حمّاء وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم؛ فلغربتهم بين 
الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم . 

ومعنى قول النبي ليم هم «النزاع من القبائل»1١1:‏ أن الله سبحانه بعث 
رسوله؛ وأهل الأرض على أديان مختلفة»؛ فهم بين عباد أوثان ونيران وعباد 
صور وصلبان ويهود وصابئة وفلاسفة» وكان الإسلام في أول ظهوره غريبّاء 
وكان من أسلم منهم» واستجاب لله ولرسوله غريبًا في حيه وقبيلته وأهله 


م 


وعشيرته . 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل» بل آحادًا منهم» تغربوا 
عن قبائلهم وعشائرهم» ودخلوا في الإسلام فكانوا هم الغرباء حقًا حتى ظهر 
الإسلام؛ وانتشرت دعوته» ودخل الناس فيه أفواجا. 

فزالت تلك الغربة عنهم» ثم أخذ في الاغتراب والترحل» حتى عاد غريبًا 
كما بدأء بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله يكم وأصحابه - يطغ - 
هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهورهء وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة 


مشهورة معروفة. 


]١[‏ سئن ابن ماج ه(5988))؛: ومسئدك أحمد (2)5095 وسنئن الدارمى (هه6/ا؟), 


وصححه الألباني - رحمه اللّه - في صحيح ابن ماجه (9711) . 


ضح العلي الحميد -- 


ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في 
(صحيحه) عن عبد الله بن مسعود ننه أن رسول الله ميلم قال: «ما 
دراش عه ال في اسه ة قبلي. إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره - وفي رواية - يهتدون بهديه ويستنون 
معوام اباو وى بكار عارك جم ونيا لا كسارن 
ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل'1', انتهى ما نقلته والحمد لله رب 
العالمين 9ض 


فالإسلام الحقيقى غريب جدء وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس»1" 

(4/ ش) قد تطابقت الأمة جيلاً بعد جيل» وقرنًا بعد قرن على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن وجويبه ثابت بالكتاب وال 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر به قوام الدين. وحفظ الملة. 
وتحقيق هوية الأمة. وكذا الأخحذ على يد الظالم» وإلا عم العقاب الصالح 


والطالح. قال الله تعالى: ظوائَفوا ف لا نَصبَنَ الذين ظَلْمُوا منكم 


.)51١58( صحيح مسلم (2))60 ومستد أحمد‎ ]١[ 
.)١194- 1964 /7( مدارج السالكين‎ 1 


ح في شرح كناب مفيد المستميد في كمّرنارك التوحيد 


ونوا و ها واه أ اليلق مااع ها ودين أن رطف دوه ها وتوأ أو هجوم زمه عاد جه #اجيه ل جز بض ب د هادا لاد هال هك هه ويد لق 6 يتا جو يون جه د به هداعا 8 


خَاصَّةَ 4[الأنفال: ؟]» وهو غير محصور بأصحاب الولايات فقطء بل جائز 
فعله لآحاد المسلمين» بشرط أن لا يجلب ضرراً أشد من ضرر وجود المنكر» 
وعلى هذا كان تاريخ المسلمين. 

وعلى قدر حفظ الأمة لأصول وفروع هذا الباب يكون الثبات والنصر 
والعلو على الأعداء؛ وعلى قدر التضييع يكون الانسلاخ من الملة وكسر 
الشوكة»؛ وتسلط الأعداء. 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: 

«والحديث دال: على أن مراتب إنكار المنكر ثلاث. فينبغي لطالب الآخرة 
والساعي فى تحصيل رضا الله - عسز وجل - أن يعتني بهذا الباب فإن نفسعه 
عظيم» لا سيما وقد ذهب معظمهء ويخلص نيته ولا يهابن من ينكر عليه 
لارتفاع مرتبته» فإن الله تعالى قال: « ولَينصرك الله من ينصره4 [الحج: »]4٠‏ 
وقال. تعالى: 9والّذينَ جاهدوا فينا لنَهِديئهم سَبلنَا4 [العدكبوت: 19]) 
رقا تعالى: «ونَن يصَصم بالل َف هدي إل راط مسقيو 422 
[آل عمران: »]٠١١‏ وقال تعالى: 9 أحسب الئاس أن يتركوا أن يقُولُوا آمَا وهم لا 
يفَتَونَ 22> ولَقَد فنا الذين من قَبَلِهِمْ فَليَلَمَنَ اللَهُ الذين صَدقُوا وليعلمن 
الكَاذبين 2 4 [العنكبوت: 6 0] . واعلم أن الاندر لي فون اكيت 


[1] صحيح مسلم بشرح النووي (1/ 517 --51). 


عع فاح موصي عاج ع لوف ها و ماجهاا ها هن فاكه د ماعره 8 قا مهد وريه ها ع ماهد إن “هذ واه هق و هد او عا له أحهى وا هارور اللتداط اهز "لهذت وا يها وا هد 16 ول وج" 


وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى -: «والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرض على كل مسلم إن قدر بيده فبيدهء وإن لم يقدر بيده فبلسانه 
وإن لم يقدر بلسانه فبقلبه ولابدء وذلك أضعف الإيمان» فإن لم يفعل فلا 
نهاك اله 

ومن خاف القتل أو الضرب أو ذهاب المال» فهو عذر يبيح له أن يغير 
بقلبه فقطء ويسكت عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقط . 

زلأيت لناذلك: الحوة الناق أو بعلل تصيريت السك امل لقول 
الله تعالى: ون طَائفَتان من المؤمنين اَْنُوا فَأصلحوا بِيْنَهُما إن بَعَسْ إِحْداهُمًا 
عَلَى الأخرئ فَقَاتلُوا التي تبَغِي حت تفيء إلَئ أَمْرِ الله فَإن فاءت فَأصلحوا بَيْنهُمَا 
بِالْعَدل 4 [ الحجرات: 5 وقال عز وجل: ‏ ولتكن مَك أُمةَ يدعون إلى الْخير 
ويأمرون بالمعروف وَيَنْمَوَنَ عن السكر وأُولتك هم الْمَفْلحُون 239 4 

"0 

قلت: ومن هذا نتيقن أن مراتب إنكار المنكر ثلاثء أولها باليد فإن لم 
يستطع العبد كان الإتكار باللسان» فإن لم يستطع كان الإتكار بالقلب ولا بدء 
لأنه فرض لازم لا يسقط عن أي أحد ألبتة؛ وإلا فعدم بغض المعصية المجمع 
على حرمتها بالقلب مؤذن بذهاب الإيمان بالكلية؛ إذ لا إيمان لمن لم ينكر 


.)577/8( المحلى بالآثار‎ ]١[ 


ح في شرح كتاب مميد المسنميد في كمرتارك التوحيد 


المنكر بقلبه. وهذا مقتضى قوله يكنم : (وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
0000 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في وجوب الأمر بالمعروف وأهميته : 
ووفقة لازن على رسكن الدر بالتشروق والهي عدن لكر سات وال 
وإجماع الأمة؛ وهو أيضا من النصيحة التى هي الدين. . . 

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب 
الولايات» بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. 

قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمن. فإن غير الولاة في الصدر 
الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر؛ء مع 
تقرير المسلمين إياهم؛ وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من غير ولاية والله أعلم. ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به 
وينهى عنه. . 

واعلم أن هذا الباب؛ أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قد 
ضيع أكثره من أزمان متطاولة» ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة 
جداء وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. 


وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح؛ وإذا لم يأخذوا على يد الظالم 


أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه «فَلْيحَرِ الذين يخالفون عن أَمْرِه أن تصيبهم فننة أو 
يصيبهم عاب أليم 4227 4 [النور: ١1+‏ 1». 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أن من لم ينكر المنكر 
بقلبه فقد مرق من الدين بالكلية: «ومن الإيمان بما أمر: فعل ما أمرء وترك ما 
حظرء ومحبة الحسنات» وبغض السيئات» ولزوم هذا الفرق إلى الممات. 
فمن لم يستحسن الحسن المأمور به ٠‏ ولم يستقبح السيء المنهي عنه. لم 
يكن معه من الإيمان شيء. كما قال - ليدم - في الحديث الصحيح: (من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان! '!. وكما قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود - فيه - أن رسول الله يدم قال: ( ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا 
كان له من أمته حواريون وأصحاب,. يأخذون بستته. ويقتدون بأمره؛ ثم إنها تخلف 
من بعدهم خلوف. يقولون مالا يفعلون؛ ويفعلون مالا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)! "! رواه مسلم. 


,)58- 0/١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ ]١[ 


[؟] صحيح مسلم (49)؛ وسنن الترمذي (11171)» وسئن النسائي (51717): وسئن أبي 
داود (59ة). 


[] سبق تخريجه. 


ح في شرح كتاب منيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


فاه لحوااج الهاي قار وا ل أو تود وه ها لاحو قاد هآ عر وار وح لاوخ اكور 6 ها 1 به خجها قفخ هر ير مل بذ جه ها اها هي بصي يها عه د هاوه واوا وذ يور قار كر دود 7 6١‏ 


فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب؛ فمن لم يكن في قلبه بغض المنكرء 
الذي يبغضه الله ورسوله لم يكن معه من الإيمان شيء)1١1.‏ 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلى - رحمه الله -: «وأما إنكاره بالقلب فلابد 
منه. فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه؛ وقد روي عن أبي 
جحيفة قال: قال على فلك : إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم . 
ثم الجهاد بالسنتكم؛ ثم الجهاد بقلوبكم. 

فمن لم يعرف قلبه المعروف» وينكر قلبه المنكر نكس» فجعل أعلاه أسفله. 

وسمع ابن مسعود لله رجلاً يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف» ولم 
ينه عن المنكر. 

فقال ابن مسعود يله: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكرء يشير 
إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرضء لا يسقط عن أحد؛ فمن لم 
يعرفه هلك . 

وآنا الأركان بالشان اليد فانةا بحن عشب الطافة : وقان ابن مره : 
يوشك من عاش منكم أن يرى متكراً لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه 
أنه له كاره)[ "1 


. )37517/7/8( مجموع الفتاوى‎ ]١1[ 


1 جامع العلوم والحكم/ .77١‏ 


فتح العلي الحميد -- 


وقد رأيت للشيخ تقي الدين رسالة كتشبها وهو في السجن إلى 
بعض إخوانه. لما أرسلوا إليه يشيرون عليه بالرفق بخصومه ليتخلص 
من السجن؛ أحببت أن أنقل أولها لعظم منفعتهاء قال - رحمه الله 
تعالى -!'!: الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
ونشهد أن محمد عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله. وكفى بالله شهيد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. 
وسلم تسليمًا كثيراً. 

انا بعلا نقد قلت الور فة التي قنها +رجيالة لكين الناسكين 
القالاوتينة يهنا اه ؤساتر الإخوان بروج منه. وكتب في قلوبهم 
الإيمان» وأدخلهم مدخل صدقء وأخرجهم مخرج صدقء وجعلهم 
ممن ينصر به السلطان» سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان. 
وسلطان القدر والنصرة باللسان والأعوان» وجعلهم من أوليائه 
المتقين» وحزبه الغالبين لمن ناوأهم من الأقران» ومن الأئمة المتقين 
الذين جمعوا بين الصبر والإيقانء والله محقق ذلك؛ ومنجز وعده في 
السر والإعلان؛ ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن؛ لكن بما 
اقتضته حكمته ومضت به سنته؛ من الابتلاء والامتحان؛ الذي يميز الله 
به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان؛ إذ قد دل كتابه على 


[1]انظر مجموع الفتاوى .)11١5-5١١/75(‏ 


سل في شرح كتاب ميد المستفيد في كمرتارك التوحيد 


أنه لا بد من الفستنة لكل من ادعى الإيمان؛ والعقوبة لذوي السيئات 
والطغيان» فقال تعالى: 8 الج «ج أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وَهُم لا يفنُونَ 22> وِلَقَد فنا الدين من قبْلهم فَليعلَمَنَ اللّهُ الّذينَ صدقوا 
ولَيعلَمنَ الكاذبين 2ج أَمْ حسب الّذين يَعَملُونَ السَيئّات أن يسبقوتًا ساء ما 
يَحكُمون 4# 4 [ العدكبوت : ١-غ].‏ 

فأنكر سبحانه على من ظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب 
الغالب» وأن مدعي الإيمان يركون بلا فتنة تميز بين الصادق 
والكاذب. وأخبر في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد 
بر اضر 


(45/ش) هذا مفرق طريق دوم بين المؤمنين والمنافقين» وبين الصادقين 
والكاذبين» وبين المستقيمين والناكثين على أعقابهم . 

فزكاة الإيمان الجهاد فى سبيل الله بالمال والنفس» لأن الله كتب وقضى: 
بأن دينه لن يقوم إلا بالجهاد فى سبيله؛ والصراع قائم ومستمر إلى قيام 
مصحكم التنزيل: «إولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 4 
[البقرة: 17١1؟]»‏ وقال يكم : (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: 
الأجر والمغنم)1١1.‏ 


وكل من شكك في هذه الحقيقة فاتهموه في دينه كائنًا من كان. فقضاة 


النفاق اليوم يريدون تمييع حقيقة الصراع الضروس بين المسلمين والكفار من 
جانب المسلمين فقطء وفي الجانب الآخر يظل على أشده من أعداء الله 
فهيهات هيهات أيها المجرمون. فوالذي أنفس المؤمئين بيده نحن في نحوركم 
قبل أن نكون في نحور أسيادكم من الكفار على اختلاف مذاهبهم وتباين 
طلهم: 

قال علامة الأمة الإمام ابن تيمية مبيئًا أهمية الجهاد. وأن الدين لا يقوم 
إلا به: «اعلم: أن الله تعالى بعث محمد يكم بالهدى. ودين الحق ليظهره 
على الدين كلهء وأكمل لأمته الدين» وأتم عليهم النعمة» وجعله على شريعة 
من الأمرء وأمره أن يتبعهاء ولا يتبع سبيل الذين لا يعلمون» وجعل كتابه 
مهيمئًا على ما بين يديه من الكتب» ومصدقًا لهاء وجعل له شرعة ومنهاجاء 
وشرع لأمته سنن الهدى. 

ولن يقوم الدين إلا «بالكتاب» و«الميزان»و «الحديد؛ كتاب يهدي بهء وحديد 
ينصره. كما قال تعالى: «ل تقد أرسلنا زبلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
لئاس بالقسط ونلا الْحَديد فيه بأس شديد ومنافع للئّاس 4 [الحديد: 5؟]. 

«فالكتاب» به يقوم العلم والدين» و«الميزان» به تقوم الحقوق في العقود 
المالية والقبوض. و«الحديد» به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين. 

ولهذا كان في الأزمان المتأخرة «الكتاب؟ للعلماء والعباد. و(الميزان» للوزراء 
والكتّاب وأهل الديوان و«الحديد» للأمراء والأجناد. 


حح في شرح كتاب مغيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


.عا فاه افقاو فادها ود ود هد و هد ود .د .ا فده فاواوا .د .د عد ود وا .د واو ها فا م اعافد فاه واوا ود دقار .ا .د فار فد وا ورد وده مد مد 6د 6ه 


والكتاب له الصلاة» والحديد له الجهادء ولهذا كان أكثر الآيات 
والأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد؛ء وكان النبي تت يقول في عيادة 
المريض: «اللَّهِم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا)1 ١‏ !. وقال - عليه 
الصلاة والسلام -: (رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في 
1 

فالدين لا يقوم إلا بالجهاد» ولهذا فقد شرع مع كل بر وفاجر. ولولا 
الجهاد لظهر الكفار بالفساد في الأرض» وعملوا على تعطيل أحكام الإسلام؛ 
وسعوا بالبغي والظلم بين العباد. 

ولهذا ولغيره الكثير سبيظل فرض الجهاد باقيّا إلى قيام الساعة - علي رغم 
أنف المنافقين والذين في قلوبهم مرض - ليدفع الله بأهل الحق والعدل أهل 
الباطل والظلم . 

قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن في معرض الرد على من زعم 


[1] ف ابي داود ))77١1(‏ ومسئد أحمد (7711)» وصححه ابن حبان (91/5؟)2 
والحاكم وقال على شرط مسلم المستدرك :)١77(‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود (555). 

[؟] سنن الترمذي وقال: حسن صحيح (7117): وسئن ابن ماجه (/191)» ومسند 


أحمد ٠:4(‏ 560 وقال الألباني : صحيح لغيره؛ انظر: صحيح الترغيب والترهيب 
550 ). 


[*] مجموع فتاوى ابن تيمية 7/7 ١١5؟.‏ 


قافا و هد ود وقد و فاه دواو واو ود هد واو و ماع ود وقد واو ود .د قد قافار و و واوا هد فاه عا .ارده ودرا ود و .د .د .د مد .د .ا وده ها نار 6م 


أن الجهاد لا يصح إلا بإمام: «ومعلوم: أن الدين لا يقوم إلا بالجهاد. ولهذا 
أمر النبي يكم بالجهاد مع كل بر وفاجرء تفويئًا لأدنى المصلحتين لتحصيل 
أعلاهماء وارتكابًا لأخف الضررين لدفع أعلاهماء فإن ما يدفع بالجهاد من 
فساد الدين» أعظم من فجور الفاجرء لأن بالجهاد يظهر الدين ويقوى العمل 
به وبأحكامه. ويندفع الشرك وأهله حتى تكون الغلبة للمسلمين» والظهور لهم 
على الكافرين» وتندفع سورة أهل الباطل» فإنهم لو ظهروا لأفسدوا في 
الأرض بالشرك والظلم والفسادء وتعطيل الشرائع والبغى في الأرض . 

ويحصل بالجهاد مع الفاجر من مصالح الدين ما لا يحصىء كما 
قال ميم : (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا خلاق لهم)! .1١‏ 

ولوكتزك الجهاة تنه لتجوزة لفك الجيات <*وخصطلت الفرقة والفشاذل» 
فيقوى بذلك أهل الشرك والباطل» الذين غرضهم الفساد وذهاب الدين» فإذا 
ابتلي الناس بمن لا بصيرة له ولا علم ولا حلم» ونزل المشركون وأهل الفساد 
من قلبه منزلة أهل الإسلام لطمع يرجوه منهم؛ أو من أعوانهم» وأعانهم على 
ظلمهم؛ وصدقهم في كذبهم» فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيئًا. 

ويقال أيضًا: كل من أقام بإزاء العدو وعاداه» واجتهد في دفعهء فقد 
جاهد ولابد؛ وكل طائفة تصادم عدو اللّهء فلابد أن يكون لها أئمة ترجع إلى 


]١[‏ صحيح مسلم .)1١11١(‏ ومسلد أحمد (55/ال/ا) دون قوله: «وبأقوام لا خلاق لهم) 


والزيادة فى مستد أحمد (8ه8هة9١).‏ 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


أقوالها وتدييرهمء وأحق الناس بالإمامة من أقام الدين الأمثل فالأمثل». كما 
هو الواقع» فإن تابعه الناس أدوا الواجب» وحصل التعاون على البر والتقوى» 
وقوي أمر الجهادء وإن لم يتابعوه أثموا إِثمًا كبير بخذلانهم الإسلام. 

وآنا الفافلع 8 فكلا كلق أذواته “وانازة»اصندان اليل :انمه كنا 
دل على ذلك الكتاب والسَّنَّ والإجماعء كما قال تعالى: ظوَجَاهِدُوا في الله 
خا شمابو :ربعو بن دنه لورلئرا شر 4 الاي 
[ العنكبوت: 559]» وقال: «أَذن للّذين يقَائلُونَ» الآية [الحج: 75]؛ وقال: 
«إيا أيه الّذين آمنوا من يرْتَد نكم 4 الآية [المائدة: ؛ه]ء وقال: فَاكنُوا 
الْمشركين» الآية [العوبة: ه]» وقال: ظ كم من فنة»4 الآية [البقرة: 45 ؟]» 
وقال: «إيا أَيهَا التبي حرض الْمؤْمنِينَ 4 الآية [الأنفال: ]ء وقال: « كتب 
عليكم الْقتَال 4 الآية [ البقرة : ١7‏ ]. 

ولااريب: أن فرض'الجبهاة باق إلى يوم القنيافةء والمخاطب به 
المؤمنون؛ فإذا كان هناك طائفة مجتمعة لها منعة» وجب عليها أن تجاهد في 
سبيل الله بما تقدر عليه» لا يسقط عنها فرضه بحالء ولا عن جميع 
الطوائف» لما ذكرت من الآيات» وقد تقدم الحديث «لا تزال طائفة» الحديث. 

فليس في الكتاب والسنة: ما يدل على أن الجهاد يسقط في حال دون 


حال» ولا يجب على أحد دون أحدء. إلا ما استثنى في سورة بولروك كاين 


[1] يشير إلى قوله تعالى :ا ليس عَلَى الصعْقاء ولا علَى الْمرضئ ولا عَلَى الّذِينَ لا يُجدوت ما : 


قوله: 9 ولينصرك الله من ينصره» [الحج: 5١‏ ]0 وقوله: «إ ومن يتول الله ورسوله 
وَالّذين آمنوا 4 الآية [المائدة: 7 وكل. يفيد العموم بلا تخصيص؛ فأين 
تذهب عقولكم عن هذا القرآن؟:1١].‏ 


- ينفقون حرج إذَا تصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل واللّهُ غَفُور رُحيم 507 ولا 
على الّذِين إذا ما أنَوك لتحملهم قُلْتَ لا أجد ما أحملكم عليه تَولُوا رأعينهم تفيض من الدمع 
حَرَنَا ألا يَجدوا م ينفقون 9( إِنّمَا اليل على الذين يستَأذنوتك وهم أغنياء عر بأن 
يكُونوا مع اَْوالف وَطَبَع الله علئ قُلُوبهم فهِم لا يعلَمُوَ 6222 4 [ التوبة : و-9قع. 
[1] الدرر السنية (8/ 701 - 07 ؟). 


سح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


فقال تعالى: < قَالَت الأعراب آمنًا قل لّم تؤمنوا ولكن قولوا أَسلمنا ولَمّ 
يَدْخْل الإيمان في قُلُوبكُم وإإن تطيعوا الله ورسَولَه لا يلنَكم من أعمالكُم شيئا إن 
له وريم 622 إن مون لذن موا بلك وَوَسُولد كم لم يقابو 
وعاهدو ١‏ بأموالهم وأنفسهم في سَبيل الله أولتك هم الصّادقو ن > 4 
[الحجرات: 4١؛‏ ٠١].وأخبر‏ سبحانه وتعالى بخسران المنقلب على 
وجهه عند الفتنة الذي يعبد الله فيها على حرفء وهو الجانب والطرف 
الذي لا يستقر من هو عليه؛ بل لا يثبت على الإيمان إلا عند وجود ما 
يهواه من خير الدينا فقال تعالى: ف ومن النّاس من يعبَد الله علَى حَرف فَإِنْ 
أصابه حير اطْمَاَنَ به وإن أصابته فنَة انقب على وجهه حَسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين 2 4 [ الحج : .]١‏ وقال تعالى: «(أم حسبتم 
أن تدخلوا الجنّة ولمًا بعلم الله الّذِينَ جاهدوا منكم ويعلّم الصّابرين +29 4 
[آل عمران: .]١4*‏ وقال تعالى: «( ولتبلونكم حَئ تَعلّم المجاهدين منكم 
والصابرين وتبلو أخباركم 6212 4 [ محمد : 38 

وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين 
المحبوبين المجاهدين, فقال تعالى: «إيا يها الّذين آمنوا من يرتد منكم 
عن دينه فسوف يأتي الل بقرم يحبهم ويحبوته 4 [المائدة: 4 ]. 

وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان» الصابرون على الامتحان» 
كما قال تعالى: 9 وما محمد إلا رسول قَد حلت من قَبْله الرسل أَقَإِن مات أو 
فتل انقلبتم عَلَئ أعقابكم »4 [آل عمران: »]١44‏ إلى قوله: « واللّه يحب 


فتّح العلي الحميد ‏ سب 


المحسنين 022 ) [آل عمران: 48 ١‏ ]. 

فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضي له 
من القضاء خيرا له كما قال النبي ميم : (لا يقضي الله للمؤمنين من 
قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له. وإن 
أصابته ضراء فصبر كان خير له)1١].‏ 

والصبار الشكور هو المؤمنء الذي ذكر الله في غير موضع من 
كتابه» ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال وكل واحد 
من السراء والضراء في حقه يقضي به إلى قبيح المآل» فكيف إذا كان 
ذلك في الأمور العظيمة: التى هى محن الأنبياء والصديقين» وفيها 
تشبيت أصول الدين. وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق 
والإلخاة والينان: تالحمو سين كد ليا ساركاة كما بحب را 
ويرضىء وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله , والله المسؤول: أن 
يبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
ويتم نعمه عليكم الظاهرة والباطنة» وينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده 
المؤمنين على الكافرين والمنافقسينء الذين أمرنا بجهادهم, والإغلاظ 
عليهم في كتابه المسبين» انتهى ما نقلته من كلام أبي العباس - رحمه 
الله - في الرسالة المذكورة وهي طويلة. 

ومن جواب له رحمه الله لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من 


حك في شرح كتاب مفيد المستميد في كمرتارك التوحيد ١‏ 
يدعي أن أكلها جائر؟ ظ 

فقال: أكل هذه الحشيشة حرام» وهي من أخبث الخبائث 
المحرمة؛ سواء أكل منها كثيرا أو قليلاً. لكن الكثير المسكر منها 
حرام باتفاق المسلمين» ومن استحل ذلك فهو كافر يستتئاب» فإن تاب 
وإلاقتل كافرا مرتدًا لا يفسل» ولا يِصلّى عليه ولا يدفن بين 
المسلمين. 

وحكم المرتد أشر من حكم اليهودي والنصراني؛ وسواء اعتقد 
أن ذلك يحل للعامة. أو للخاصة الذين يزعمون: أنها لقمة الذكر 
والفكرء وأنها تحرك العزم الساكن وتنفع في الطريق؛ وقد كان بعض 
السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة. متأولاً قوله تعالى: ظ ليس على 
اْذين آمُوا َعَمنُوا الصالحّات جَنَاحَ © [المائدة: 91]. 

فاتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة - بلك - على 
أنهم إن أقسروا بالتحريم جَلدُواء وإن أصروا على الاستحلال قُتلوا؛ 
انتهى ما نقلته من كلام الشيخ - رحمه الله تعالى 11 

فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعيّن إذا جاهر 
بسب ذبن الأسناء وصار مع أهل الشرك, ويزعم أنهم على الحق, 
وبأمر بالمتصيدر هم :يتعكر على من لا يبس التوحنيد زباحل مع 
المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام؛ الر مسق كد اسفن وان 


عا سعد فنح العلي الحميد - 


كان عابدا باستحلال الحشيشة: ولو زعم حلَّها للخاصة الذين تعينهم 
على الفكرة» واستدل بإجماع الصتحاءة على تكفير كدامة واصيكابة إن 
لم يتوبوا! ١‏ !. وكلامه في المعين» وكلام الصحابة في المعين» فكيف 
بما نحن فيه؛ مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزءا من ألف جزء 

منه. ولله أعلم. ظ 


والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


اللومرونا لكا اليد علن نا اتمدع به وتتقلت» ين بولاف البقلن 
على شرح وبيان هذه الدرة المسماة ب «مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» 
للومام المجدد. الإمام الرباني محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وطيب 
ثراه؛ وجزاه خيرا على ما قدم من نفع عام للإسلام والمسلمين. 


لكا لجا 


[] انظر ص 7١07‏ - 08 الا". 


ح في شرح كتاب منيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


الكتاب في سطور 

9 ردة أهل حريملا كانت سببًا في تأليف رسالة «مفيد المستفيد في كفر 

تارك التوحيد) . 

كان قلم الشيخ معايشًا لواقع أمته؛ قائمًا على ثغورهاء مسلولاً على أعدائها . 

ل ردة أهل حريملا كانت بسبب بغضهم لأهل التوحيد ومعاداتهم وقتالهم. 

© فتح المسلمون حريملا عنوة» وغنموا أموالهاء وقسمها الإمام محمد بن 
عبدالوهاب بنفسه بين الموحدين. 

© المشركون دومًا على ضلالة» وليسوا على شيء. 

© أرسل الله سبحانه ‏ رسوله حيدم -: بصلة الأرحامء وكسر الأوثان» وأن 
يوحد الله ولا يشرك به شيء. 

التزام طاعة النبي يكم شرط في صحة الإسلام وقبوله. 

حرمة مشابة الكفار والظلمة حرمة قطعية» وقد تؤول إلى الانسلاخ التام من 
الملة» والردة عن أصل الدين. 

لل خياطة لباس الظلمة وبيعه لهم بمنزلة بيع السلاح وقت الفتنة. 

إن من أصل دورس دين الله وشرائعه؛ وظهور الكفر والمعاصي: التشبه 
بالكافرين . 

للا استقر الأمر في الشريعة على فرضية الجهاد ضد المشركين» وهو فرض 
قائم إلى قيام الساعة. 


فنح العلي الحميد سبد 


لا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. 

الذبح لغير الله؛ يحرم الذبيحة» ويرتد الذابح به عن الملة. 

© المشرك الذي اتخذ مع الله إلها آخر يعين بالكفر إلا أن يكون مكرها. 

شروط عصمة دماء المشركين وأموالهم: النطق بالشهادتين»؛ مع العمل 
بمقتضاهما. 

لا جرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في الإسلام؛ بدون العلم بمعناهماء 
واعتقاده إجماعا . 

الشرك ضد الإسلام ونقيضه» والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان: وكذا 
النقضاة: 

الإسلام: هو الاستسلام لله وحده بالخضوع لطاعته» مع عدم الشرك به في 
طاعته أحداء ولا في عبادته سواه. 

2 الإسلام: هو توحيد الله» وعبادته وحده لا شريك لهء والإيمان بالله 
وبرسوله يكم ٠‏ واتباعه فيما جاء به. 

فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلمء وإن لم يكن كافراً معاندًا فهر كافر 
جاهل . 

الإسلام:هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة؛ والبراءة من 
الشرك وأهله. 

لل عدم تكفير ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب للمعين مقيد ومسخصوص 
بالأمور التي يشترط فيها إقامة الحجة. وليس في نقض التوحيد بالشرك: 
لأن المرء لا يكون مسلما لا بتحقيق التوحيد مع البراءة من الشرك وأهله. 


إن كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما غير حقيقتهماء صح كفر 
ولم يصح إيمانه. 

له حجة اللّه: هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ويجب التفريق 
بين قيام الحجة وفهمها. 

9 لم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة؛ والعقوبات لأهل 
الشرك متداولة بين الأمم. جيلاً بعد جيل وقرئًا بعد قرن» ذلله السهة 
البالغة غلى الكترك واهله: 

و من كفر المسلمين لهواه كالخوارج والرافضة» أو كفر عامة من أخطأ في 
المسائل الاجتهادية أصولاً وفروعاء فهذا مبتدع ضال مخالف لما عليه 
سلف الأمة وأئمتها. 

2 أول شرك وقع على وجه الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين» 
وأعان عليه ومرره بين العباد تنسخ العلم وانتشار الجهل»؛ وهكذا أمر 
الشرك دوما. 

9 الشرك قبل قيام الحجة ذنب تجب التوبة منه بعد العلم والبيان بإخللاص 
التوحيد لله . 

للا حسن التوحيد وقبح الشرك أمر ثابت في نفسه قبل الرسالة وبعدهاء ومعلوم 
بالعقل والفطرة. 

لعن الله من اتخذ قبور الأنبياء مساجدء فكيف بقبور الصالحين. 

9 الغلو من أعظم أسباب المروق من الإسلام. 


© تعظيم القبور كان من أكبر أسباب عبادة الأوثان. 


فنح العلي الحميد ‏ سس 


9 إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية . 

الشرك الأصغر قد يصل إلى الشرك الأكبر بحسب حال صاحبه ومقصده. 

9 اتفق أهل الملل على أن العبد لا يكون مؤمئًا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام: 
وكل معبود سوى الله . 

9 إن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبرء فإن لم يعادهم فهر 
منهم ولو لم يفعله. 

من دعا علي بن أبي طالب فلل فهر كافرء ومن شك في كفره فهو كافر. 

© أجمع العلماء: على كفر من شتم النبي عدم ٠‏ ومن شك في كفره وعذابه 
كفر . 

© أجمع المسلمون: على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى» أو شك في 
كفرهم . 

ل من لم يكفر المشركين؛ أو شك في كفرهمء أو صحح مذهبهم كفر. 

ل من تكلم بالكفر كفرء لا في حال الإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان. 

من تكلم بالكفر كفرء سواء فعله خوفّاء أو طمعاء أو مداراة» أو مشحة 
بوطنه» أو أهلهء أو عشيرته؛ أو مالهء أو فعله على وجه المزح. . . إلا 
المكرة: 

الا قد يقع الكفرء ليس بسبب تغير الاعتقاد» أو الجهل؛ أو البغض للدين» أو 
محبة للكفر... وإنما سببه: أن لصاحبه حظا من حظوظ الدنياء فاثره 
فلن الدي: 


حب في شرح كتاب مطيد المستفيد في كمرتارك التوحيد 


0 قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفرء فلا يجوز له أن يجريه 
على لسانه إلا مجرى المعاريض قدر المستطاع» وماذاك إلا لعظم الكفر 
بعد الإيمان. 

لا الصحابة مِيكُمْ قاتلوا مانعي الزكاة قتال مرتدين» وشهدوا على قتلاهم بالنار 
لمجرد منع الزكاة وليس لأجل جحدها. 

0 لا نشهد لمعين مات من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا عن علم؛ ولكن 
نرجوا للمحسنين»؛ ونخاف على المسيئين. 

للا ظاهر حالة المرء عند الموت يحكم له بها. فإن مات على الإيمان حكم له 
به؛وإن مات على الكفر حكم له به» وربك أعلم بباطن حاله. 

لا الأحكام تناط بالمظان والظواهرء لا على القطع واطلاع السرائر. 

الا من مات على الكفر نشهد له بالنار على التعيين» ولكن على وجه غلبة 
الظن المناط به إجراء الأحكام؛ وليس على وجه اليقين. 

الردة عن الإسلام تقع بالقول» وبالفعل» وبالاعتقاد. 

الا اسم المشرك ثبت قبل الرسالة لمن أشرك بربه» وعدل بهء وجعل له أندادا. 

لا جعل الله - جل في علاه - في فطر بني آدم قدرا من التوحيد يتبينون به 
بطلان الشرك» وهو التوحيد الذي شهدنا به على أنفسناء ونحن في عالم 
الذر قبل الخلق . 

9 العقل الفطري الذي به نعرف التوحيدء» حجة في بطلان الشرك» ولا يحتاج 
ذلك إلى رسول. 


فنتح العلي الحميد )- 


العذاب على فعل الشرك في الدارين لا يكون إلا بعد إقامة الحجة. 

الا من ادعى أن للكتب الإلهية بواطن تخالف ظواهرها فهو كافر زنديق باتفاق 
المعلقيق :والبهوة والتضارق: 

شر الباطنية دخل على المسلمين من باب التشيع» وهو الباب الخبيث الذي 
دخلت منه كل بلية على الإسلام وأهله. 

ل دار مصر في عهد العبيديين كانت دار ردة.ونفاق كدار مسليمة الكذاب. 

ا القرامطة ودعاة علم الباطن أشد عداوة للمسلمين من التتار» وهم أكفر من 
اليهرد والنصارى» أرادوا إيطال دعوة النبيين» وإفساد ملة المرسلين. 

ل من كان مسلمًا في الباطن؛ وهو جاهل معظم لقول أهل الحلول والاتحاد 

لا لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإيطالها 
يومًا واحداء فإنها من شعائر الكفر والشرك. 

تبرأ الله - جل في علاه - ممن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين» 
وحذره نفسه أشد التحذيرء وأحبط عمله» وجعله من الخاسرين. 

0 أوجب الله الموالاة بين المؤمنين» وبين أن ذلك من لوزام الإيمان» ونهى 
عن موالاة الكفارء وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين» وأنه حال 

0 موالاة الكفار تنافي الإيمان منافاة الضد للضد. 

9 لا تصلح موالاة المؤمنين إلا بمعاداة الكافرين» فلا ولاء لله إلا بالبراءة من 


أعدائه . 
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لك من قال: لا أعادي المشركين » أو عاداهم ولم يكفرهم ١‏ أو قال: لا أتعرض 
أهل «لا إله إلا الله؛ء ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين اللّهء فهذا لا 
بكرن سلما 

ل مظاهرة ١‏ لمشركين ومعاونتهم عاء المسلمين ناقض من نواقض الإسلام 
والإيمان. 

للا لابد من بغض المشركين والبراءة منهم حتى يصح الدخول في الإسلام. 

لو قال رجل: أنا اتبع النبي يكم وهو على الحق؛ لكن لا أتعرض اللات 
والعزى, ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله ما على منهم؛ لم يصح إسلامه. 

ليتق أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرانيّاء وهو لا يشعر. 

للا من والى الكفار خوف الدوائر فهو كافرء ولو كان مصدقًا بالإسلام في 
الباطن» وقاطعا ببطلان دين الكفار والمشركين. 

لا إيمان المؤمئين يفسد ويبطل بموالاة الكافرين» ولو كانوا أولى قربى. 

2 أمر اللّه المسلمين: بمصارمة الكافرين» وعدواتهم» ومجانبتهم » والتبري 

للا إذا خاف المسلم من سفك دمه من الكفار المحاربين» فرخص له أن يظهر 
لهم قدرا من الموالاة - في الظاهر من غير اعتقاد لها في الباطن - يكف 
به شرهم بشرط أن لا يعين: على سفك دم حرام» أو مال حرام» أو يدل 
الكفار على عوارت المسلمين. . . 

للا من لحق بدار الكفر والحرب مختاراء محاربًا للمسلمين» فهو بهذا الفعل 
مرتد له أحكام المرتد كلها. 


فنح العلي الحميد عد 


ه النبي ميم برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . 

للا إذا لحق المسلم بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام» فهو مرتد بتركه دار 
الإسلام ولحوقه بدار الحرب. 

لها الرافضة تحب دولة الكفار والمشركين» وظهورهم على المسلمين 
والمؤمنين. 

8 الزاضة تدضة عزلان المعلم جح اتاتلرا مم الكفان بده , 

للا كل من قفز مختارًا من جند المسلمين إلى جند الكفار فحكمه حكمهم في 
الكفر والقتال. 

للا استقرت السنة: على أن عقوبة المرتد أعظم وأشد من عقوبة الكافر 
الأصلي . 

الآدلة على كفر المسلم إذا أشرك باللّه؛ أو صار مع المشركين على 
المسلمين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله 
يم وكلام أهل العلم المعتمدين. 
إن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولاً» وغضبًا لله 
ورسوله ودينه» لا لهواه وحظهء فإنه لا يكفر ذلك. بل ولا يأثم به» بل 
يئاب على نيته وقصده» بشرط أن يكون ضابطًا ضبطا جيذ لأحكام 
التكفير وشروطه وموانعه. 

الرافضة من أضل الناس في المنقول والمعقول» ومن أكذبهم في النقليات» 
وأجهلهم في العقليات. 


الرافضة أدخلوا على الدين من الفساد مالا يحصيه إلا رب العياد. 
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اك أصل دين الرافضة من إحداث الزنادقة المنافقين. 

لكا الرافضة طعئوا في صحابة النبي حيدم » والطعن فيهم طعن في دين رب 
العالمية: 

الرافضة دأبهم دوما: البراءة من المسلمين» والتولي للكافرين. 

لا لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة» ولكن مقنًا لأهل الإسلام وبغيًا 
عابيم, 

للا أشبه الناس باليهود. لا تقوم لهم راية» ولا يثبت لهم قدم؛ ولا تجتمع لهم 
كلمة؛ كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله . 

© ليس في المظهرين للإسلام أقرب إلى التفاق والردة من الرافضة؛ ولا يوجد 
المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم. 

لا ديارهم أكثر البلاد ظلماء وجنسهم مختلف تمامًا عن جنس المسلمين» أي 
أن ملتهم مباينة ومضاداة لملة المسلمين. 

يسفكون دماء المسلمين» وينهبون أموالهم مستحلين لذلك» لأنهم يعتقدون 
أن المسلمين أشد كفرا وضررا عليهم من اليهود والنصارى المشركين» 
ولذلك تراهم دائمًا يوالون الكفار؛ ويعاونهم على قتال المسلمين 
ومعاداتهم . 

ل العامة لا تعرف في مقابلة السني إلا الرافضي» وماذاك إلا لظهور مناقضتهم . 
لما جاء به رسولنا العظيم ميم » ولسعيهم الدؤوب في العمل على إيطال 


دينه» ونقض عراه» وإفساد قواعده. 


فح العلي الحميد حت 


لها انهزم المسلمون يومًا أمام النصارى» -فباعوهم أولادنا بيع العبيد وأموالناء 
وى شيخ كاناة ار يا السليون اذ لعة اللكاق الطالين: 

للا معاداتهم وضررهم على دين الإسلام والمسلمين أشد وأعمق من عداوة 
وضرر اليهود والنصارى والمشركين» ومن كان شاك فليسأل التاريخ» 
ولينظر اليوم في أحوال المسلمين. 

لها أيامهم في الإسلام كلها سودء وأعرف الناس بعيوبهم أئمة أهل التوحيد 
ل ولا تزال تطلع على خائئة منهم إلا قليلاً منهم . 

لها الرافضة - عليهم لعائن الله تترا - أخرجهم آهل السنّة عن الثنتين والسبعين 
فرقة؛ وزاد أواخرهم الشرك في الربوبية والألوهية» ووصلوا فيه لحد لم 
يبلغه أهل الجاهلية الأولى. 


لا البدع قد تجر أصحابها إلى الردة الصريحة» والمباينة التامة عن الملة. 

9 لا تجالس صاحب البدعة فإنه يمرض قلبك. 

لنا من وقر أهل البدع فقد أعان على هدم الإسلام. 

للا تعلموا العلم تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله. 

و طرئ للترياء الذين يصلحون إذا قشر الثاسن» :ويصلحوة ها افستدة النا, 

للا أهل الغربة في الإسلام هم أهل الله وخاصته. فبها يتنعمون. وبها يتلذذون. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض لازم على كل مسلم» إن قدر بيذه 
فبيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وليس وراء ذلك حبة 


خردل من إيمان. 
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الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب الولايات فقطء بل 
ذلك جائز' لآحَاد المسلمين: 

يشقرط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالمًا بما يأمر 
وينهى ٠.‏ 

© إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أشد فهو منكر وغير مشروع. 

ل يوشك من عاش منكم أن يرى منكرً لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه 
أنه له كاره. 

© الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله . 

9 الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر والمغنم. 

له ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله . 

9 الواجب على كل مسلم: تقوى الله تعالى» وموالاة أوليائه»ء ومعاداة 
أعدائه , والاقتداء بالسلف الصالحء والاهتداء بهديهم». مع العمل الدؤوب 
على إخراج الإسلام من غربته الثانية إلى الظهور والعلو والتمكين. 
وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه الرسالة المباركة» فإن وفقت فمن 

اللهء وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطانء والله ورسوله تيدم منها 

بريئان. 
اللّهم إني أعلم أني لي ذنوبًا كباراء اللَّهم فلا تجعلها حائلاً ومانعًا من 

وصول الحق وبيانه والانتفاع به» فإنك ياربنا تعلم خائنة الأعين وما تخفي 


فح العلي الحميد ‏ حب 


الدور» وظلع مد التلمين اميق ارح فى عنما العو درائنة لاون 
اللّهم فاجعل هذا الكتاب نبراسًا مضيئًا للسالكين إليك في درب الحق من 
أجل الوصول إلى طاعتك ورضوانك» ومن أجل إرغام أنوف أعدائك. . . 
اللوكهذا الجاةؤيكك الأعافة: وعليك التعلون ولا حرق وله فره دنا 
إلا بك يا على ياعظيم. . . 


وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين . 


كتبه 
أبو يوسف مدحت بن الحسن آل فراج 
89 كاه 
ص . ب 75١١‏ - الرياض ١١5177‏ 
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حت في شرح كتاب مقيد المسنميد في كمرتارك التوحيد 


فهرس أهم المراجع والمصادر 


- القرآن الكريم . 

- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل , بن إبراهيم البخاري. 

قم صلم ستل ين الجواع التديزي ابن لعن : 

- موطاً مالك» مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر. 

- مسند أحمد» أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. 

-سئن أبي داود» سليمان بن الأشعث بن شداد أبو داود. 

- سنن النسائي» أحمد بن شعيب بن علي بن سنان. 

- سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي . 

سنن ابن ماجه؛ محمد بن يزيد القزويني أبو عبد الله. 

- سنن الدارمي. عبد اللّه بن عبدالرحمن ن الفضل بن بهرام . 

- سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي . 
- السئن الكبرى» أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي . 

- مصنف ابن أبي شيبة؛ عبدالله بن محمد بن إبراهيم يم العبسي أبو بكر :بن أبي شيبة. 
- الآحاد والمثاني » أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني. 

- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي . 
- صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري. 

- المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري . 
- مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي. 
- مسند الحميدي, عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي. 


ْ فتح العلي الحميد د 


- مصنف عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر. 

- المعجم الكبير والأوسط والصغير سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 
درت 

- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل 0500 الدمشقي أبو الفداء. 

- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي . 

- معالم التنزيل» الحسين بن مسعود الفراء البغوي. 

- زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجرزي. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكاني . 

- أحكام القرآن » محمد بن إدريس الشافعي أبو عبدالله. 

- أحكام القرآن» أحمد بن على الرازي الجصاص أبو بكر . 

- أحكام القرآن» محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بأبي بكر بن العربي. 

- أضواء البيان» محمد الأمين الشتقيطي 

- في ظلال القرآن» سيد قطب. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 

- صحبح مسلم بشرح النووي» محي الدين يحبي بن شرف النووي أبو زكريا. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري. 
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- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد بن عبد الرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفرري . 

- شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي. 

- تهذيب الكمال» يوسف بن الزكى عبد الرحمن أبو الحجاج المزي. 

- القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد, أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني . 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العينى . 

- السنة» أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر . 

- السنة» عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسين بن منصور 
اللالكائي أبو القاسم . 

- العقيدة الطحاوية» أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي. 

- شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبى العز الحنفى . 

- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (إخبار الأحياء بأخبار الإحياء))» 
عبدالرحمن بن الحسين بن عبد الرحمن العمري المعروف ب: العراقي ٠.‏ 

- زوائد سنن ابن ماجه» أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل البوصيري. 


كتب أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
- مجموع الفتاوى - الفتاوى الكبرى 


- منهاج السنة النبوية - درء تعارض العقل والنقل 


فتح العلي الحميد ب 
- الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم 
- اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. 
- الاستقامة - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
- قاعدة في المحبة - شرح العمدة في الفقه 
- زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور 
- جامع الرسائل 

كتب محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف ب ابن قيم الجوزية 
- زاد المعاد في هدي خير العباد - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
- إعلام الموقعين عن رب العالمين - أحكام أهل الذمة 
- مدارج السالكين - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 
- مفتاح دار السعادة - طريق الهجرتين وباب السعادتين 
- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. 

كتب أئمة الدعوة 

- الدرر السنية - مجموعة التوحيد 
- تاريخ نجد - كتاب التوحيد 
- مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب2 - كشف الشبهات 
الرسائل الشخصية لمحمد بن عبدالوهاب 
- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 
- فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد 
- كشف الأوهام والالتباس 


ح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كمرتارك التوحيد 


- مجموع الرسائل والمسائل النجدية 
- فتاوى الأئمة النحدية حول قضايا الأمة المصيرية 


كتب ناصر الدين الألباني 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - مختصر إرواء الغليل 
- صحيح الجامع - السلسلة الصحيحة 
- الثمر المستطاب فى فقه السنة والكتاب - صحيح سنن ابن ماجه 


- صحيح سنن الترمذي - صحيح سنن أبي داود 

- صحيح الترغيب والترهيب 

- تحقيق كتاب الإيمان لابن تيمية 

- مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة 

- كتاب البدعء أبو عبد الله محمد بن وضاح القرطبي 

- الاعتصام. إبراهيم بن موسى الشاطبي أبو إسحاق 

- الأمء محمد بن إدريس الشافعى. 

- المبسوط. محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى أبو بكر. 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين» مسحي الدين يحيى بن شرف النووي أبو 
ا 

- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حتبل» موسى الححاورى المقدسى أبو النحا. 

- المحلى بالآثار. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. 


فتح العلي الحميد -- 


- الفروع؛ محمد بن مفلح المقدسي. 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن الأمير الصنعاني. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم . عياض بن موسى ابن 
عياش أبو الفضل المشهور بالقاضي عياض. 

- أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم» علي بن سلطان 
محمد القاري. 

- الرد على القائلين بوحدة الوجود . على بن سلطان محمد القاري. 

- البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء. 

- تاريخ الخلفاء» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 

- تاريخ نجد. حسين بن غنام» تحقيق د/ ناصر الدين أسد. 

- التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» عبدالر حمن بن أحمد بن 
رجب أبو الفرج. 

- جامع العلوم والحكم . عبدالرحمن بن أحمد بن رجب أبو الفرج. 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري 


© © 8 


حح في شرح كتاب مفيد المستفيد في كمّرتارك التوحيد 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
المقدمة وفيها الغرض من الرسالة 00 0 0 120[ 
ترجمة محمد بن عبد الوهاب ا سسسب ا 
متن رسالة ميد المستذيد في كفرتارك التوحيد عع ا سما اام 
سوه تالبق وسالة يتفيف السستفيد تسوس سم اكه - للم 
بسبب جهل الناس لم يجهر الإمام بتكفير الناس في بداية دعوته ل الالال 
سبب ردة أهل حريملا ا 1 
سبب قتل سليمان بن خويطر “١‏ 
فتح المسلون حريملا عنوة ماس او مطل 1 
ترجمة الصحابى عمرو بن عبسة -ؤلقه ا ا ا ا 
التزام طاعة النبي عي شرط في صحة الإسلام وقبوله لاس ا لقا 
تعريف الإسلام 000000 0 1 
التزام أحكام الإسلام شرط في صحته 00 
حرمة مشابهة الكفار مج ا لعو لاد اكد لوطه اطخ ا 0 
أعداء الإسلام يعملرن على ذوبان الحد الفاصل بين أولياء الله وأعدائه ‏ 0/ 
آيات في الول "ليمك يعن إلى تفسير م ال ا 210 
تفسير قوله لو (من تشبه بقوم فهو منهم) ماو ام 1/0 
التشبه بالكفار دائر بين المعصية والكفر 8ب ا 0 
حك تعاونة الم ات ا اي ارت ار 
مشابهة الكفار أصل دروس دين الله وشرائعه 7 له 
عاقبة البدعة ودعاة الفتنة .. 000 ان القصية 


تفسير قوله تعالى : «١‏ رن اق لتاب ع لل الطلكه ل الآية ا شيد 


الموضوع الصفحة 
إفراد اللّه بالعبادة هو زبدة الرسالة العو اق سقو فطلو ا 
متى يرفع سيف المسلمين؛ وعلام يجرد؟ م ا ا 
دائمًا الحق مع قليل من الناس ا 0 
كيف نواجه الحجة الفرعونية والحجة القرشية اول ا 
تفسير قوله تعالى: #إقد كانت لكم أسوَةٌ حسنة» الآية ل ا 
حكم الذبح لغير الله؛ وحكم الذابح لع صمت الب ووو ا ا 
الرد الوافر على غلاة المرجئة لج يد امو ا ا 
حكم تكفير المعين بين الإفراط والتفريط او و عمج سو الا ا 
الطائفة التي غلت في التكفير والرد عليها مب لبماس موسي وك لاعن 
وز عالقا فز الدين؟ 000 ا 
تفسيرنا لنص محمد بن عبد الوهاب على أن تكفير المشركين من 
أصل الدين اال 
حكم موالاة المشركين والمرتدين اماما ار ع م و 11 ا نا 
الطائفة التي جفت في التكفيرء والرد عليها اا 0 
منهج أهل السنة فى حكم تكفير المعين 00001333 0 000000 نا 
المشركون الذين عبدوا مع الله غيره يكفرون بأعيانهم باسسدو 1 لعا 
الانخلاع من الشرك إلى التوحيد شرط في صحة الإسلام وقبوله ..... ١18-155‏ 
شروط عصمة الدم والمال 1[ [ز1[ز[ز[ [ [ [ [ اا 
علة قتال مانعى الزكاة 003 ا 0 0 
مجرد النطق بالشوااي لأ ب ا ا 
حكم الطائفة الممتنعة من التزام شرائع الإسلام حا 
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد» وليس مطلق الاستسلام بغسير قيد ١517-١1٠١‏ 
١‏ 


لا يصح إسلام أحد إلا بتحقيق التوحيد 1000 


حك في شرح كتاب مطيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


الموضوع الصفحة 
الإفجلاء هه الشركة ونقيفته و ا 
الإسلام يجمع معنيين ا الو ا 
شروط صحة الإسلام وقبوله متعم سد ام اسم و سب اا 
من صرف شيئًا من العبادة لغير الله فهو مشرك بالإجماع ا 

منهج ابن تيمية وابن عبد الوهاب في تكفير المعين ل 11 
حكم الخطأ في المسائل العلمية الخبرية 7 3 ااا 0 
شروط التمتع برخص أهل القبلة ا ا 0 ااا | 
المرلابين التكلم بكلمتي الإيمان رام 5-0 معناهما ....... ١15-١141‏ 


تأويل عبد الرحمن بن حسن لموقف ابن تيمية وابن عبد الوهاب في 


حكم تكفير المعين كم ساد ا ع ل عع وف ا 1 
بيان إسحاق وعبد اللطيف بن حسن لموقف ابن تيمية وابن 

عبدالوهاب في حكم تكفير المعين بي ا مسقو 
العلماء لا يذكرون التعريف عند تكفير المشرك امع 1 عقي 
حكم أهل الفترة ع 1 
رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب في حكم تكفير المعين مح كما 
حب الدنيا قد يؤول إلى الشرك 0 
عدم تكفير ابن تيمية للمعين ليس في الشرك والردة تعس كما 
ماذا فعل علم الكلام بأصحابه؟ م ا ا اكوا 
مجرد بلوغ القرآن حجة على المشركين ا 
تحريف العراقي وأذنابه لنصوص ابن تيمية 0000 0 
المشرك ليس من عداد المسلمين» وهذا بيت القصيد م 1011 حلا6 ١‏ 


جكوتين كدير السلمسين لهراة ا 


الموضوع الصفحة 


هل يعذر حديث العهد بفعل الشرك؟ 1 


تفسير قوله تعالى: لأأثْرَيتم اللأت والْعَرّى » الآية سس ا اذا 
حكم من سبق لسانه بالحلف بغير الله تعالى ا اعلل 
طواقيق: كفان. قزيكن» :وكنيت ا كانقا تهارديا 0 ا 
قري حي ا ا ئس ا 
الرد على غلاة المرجئة في استدلالهم بحادثة ذات أنواط ا لاا 
أركتان التسسبية وشتروظه سس ا 1 
قرل الإمام الشاطبي في المسألة 00137 0 ا 0 

قول الإمام محمد بن عبد الوهاب في المسألة متصسيو موي للاخ 
حكم ردة الحديث عهد بالإسلام 1 ااا 00 


الشرع أمر بحسم موارد الشرك 0 00 
ما السبيل حيال التعارض في الظاهر بين قاعدة كلية ونص جزئي؟.... ١17/1/-١177‏ 
حرمة الشرك والتقوية عزانت معلومة من دين الرسل را 
المشركون كانوا يعلمرن معنى: لا إله إلا الله فكيف كان علم ١84-١1‏ 
الصحابة به!! ا 


معنى كلمة «الإله) 17170010 

كفار قريش كانوا أعلم ب (لا إله إلا الله) من مشركي زماننا 4 51م ١‏ 
شوك قوع تو ع عي الل لئاوو لمر عض | 
تفسير قوله تعالى: كان الا أَمهَ واحدة © الآية ا 
حكم الشرك قبل قيام الحجة و ا متو لام 0 


حسن التوحيد وقبح الشرك معلوم بالعقل 8 000001013123232 اا 0 
كيف دخل الشرك على قوم نوح - عليه السلام - مه مده وخل ده لمعه دك عدباو لها *15-/اة١‏ 


سب في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 
الموضوع المضية ” 
خطوات الشيطان فى إضلال عباد القبور مض ا وار لكي 
تفسير قوله تعالى: ألم تر إِلَى الذي أوتوا نصيبا مَنَ الكتاب» الآية......... ١99-194‏ 
منهج ابن تيمة وابن عبد الوهاب في تكفير المعين م سو الم 
لماذا ترك النبي يدم قتل المنافقين؟ ا - ل 
الأدلة الجلية على كفر وقتل من أتى بناقض من أهل القبلة ار 
صفة إقامة الحجة عي رو المع و لع وي را 
كلام ابن تبطية ليان قن القرك والردة ا لز 
الفرق يبن الآمور الظاهرة والخفية 0 
هدي السلف مع المتكلمين وحكمهم 7 51 
حكم تفضيل المشركين على الموحدين 00 ا 
الغلو من أعظم أسباب المروق من الدين اننع تح الس 
التوحيد هو أمثل الذين ل را 
تفسير قوله يدم : (من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل 577-177١‏ 
الجنة) لوو طو وعو امطوا ا ابه عدج الس اناا 


حال المشركين مع آلهتهم اا 1 
تفسير قوله تعالى: آلا للّه الدّين الخَالص» الآية ا خا ا 01 
تفسير قوله تعالى: قل ادعوا الذين رَعَمتَم مّن دون اللّد» الآية م ا 
بالجهل تنقض عرى الإسلام 0 ص0 ا 
الشرك اللأصغر ا ل ال ا يا 110 
من أنواع الشرك الأكبر 001 0اا0ا0 000 


الموضوع الصفحة 
الفوك قطي اكالم نيان ا 
تفسير قوله تعالى: قل أبالله وآياته» الآية ا ل 
حكم من لم يعاد المشركين عادو السب اسسمخسبب م ا 
الشك فى كفر الكافر لو اا ل او ل 
يذ الك الطاعرك ا سو ا ل 
حكم عدم التعرض للمشركين 00001 0 0 000000 
معنى قوله يلم : (وكفر بما يعبد من دون الله) يي 1 
حكم من شك في كفر غلاة الرافضة 000007 
حكم من شك في كفر اليهود والنصارى مسي ام بين د 
حكم من شك في كفر أهل الاتحاد والوجود ع اا ا 0 
حديث العهد بالإسلام يعذر في الأمور الخفية 0 ادف 
حكم من شك في كفر الطواغيت فى ا مراع وم ب 1 
بعض مخ متاطات القتك ف كل الكافن موي ل ا ل 
قسن قله فنا طوَقالُوا إن تيع الهُد» الآية اس مو د لا 
التوححيفالذدئ جادت. يه الريسطل موي ع لمم و امنا 
تفسير قوله تعالى: «إلاً من أكرة» ا 0 


كثيرا ما يقع الكفر بسب إيثار الحياة الدنيا دون تغير الاعتقاد في الباطن 7177-1177 
الكفر عند أهل السنة يمع بالقول» وبالفعل» وبالاعتقاد 51/0 


من أكره على الكفر فعليه بالمعاريض قدر المستطاع لس ع ل 
دناظ مر باندى لكا 0 
هل يشهد على من مات على الكفر بالتار؟ موي سس نا 


تفسير قوله تعالى : #إما كَان للنبى والّذينَ آمنوا» الآية لع م ا 


في شرح كتاب مطيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


الموضوع الصفحة 
الأحكام تناط بالمظان والظواهر دون القطع واطلاع السرائر 1 
تبشير الكفار بالنار في قبورهم 0 اا 
الخلرد في النار حكم الكافر بعد الموت مي اا ا تارادا 
لابد من العداوة فى الله سسالا لمش و لافطاو مقط امي ١‏ 1/1 
قير قزل تاغلو :اتات سا4 الآلة سس 
أقوال العلماء في المكفرات ا ا ا ا ا 
كتات المرتد.فى المذهية الشاقق والمذهي"الخنتن ٠.7‏ 
كتاب المرتد المذهب الما لكى ا ا ' ا ا 110217 
كتاب المرتد في المذهب العقيلن 00ل ان 
النواقض العشرة الم 0 ااال 
أنواع من المجادلة عن المشركين والرد عليها ا 000ل 
تفسير قوله تعالى: ولو كان من عند غَيْر اللّه» الآية مد ممع ا 
بما كفرنا الطواغيت ع ل 000000000 ا 
تكفير المشركين والمرتدين أمر موروث عن الصحابة مسي فسن 
هل المشرك لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة؟ 31 0 ااا ا 
الكفر يستخدم بعدة اعتبارات ا 11 
اسم المشرك ثبت قبلى الرسالة متسس سمب سبوستسس اس سي “د 
العقل الفطري حجة بمجرده في بطلان الشرك لي ال 1 
عباد. |لشوى تمد كرون لمكو رك مذاد المشلطة استسسس ان سق ا 


أقوال أئمة الدعوة فيمن عبد غير اللّه» ولم تقم عليه الحجة الرسالية. /41؟5-/571؟ 


تفسير قوله تعالى : #إإن جاءكم فاسق 
أمثلة على تكفير المشركين والمرتَدَينْ مي سيت 
الممختار بن أبى عبيك التق تس 


الموضوع الصفحة 
الجعد بن درهم 000000[ 1[ 1[ اا 
العبيديرن من أشر أهل الأرض على مدار التاريخ امسوم ل اا 
هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين وسابسا اي ما 

تغير الزمان حتى تعبد الأوثان 1 1 ا اا ا 
كبفية لم ا القوة على الشوسد» ؟ ةو و 0 
باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين.... 614-596 
طبيعة العلاقة بين أولياء اللّه وأعدائه ااا ا 
حكم موالاة الكفار 00 0 0 00000 
موالاة الكفار سبب للارتداد على الأدبار اا 
موالاة المسلين لا تصلح الا بالبراءة من المشركين و سما او 
موالاة المسلمين والبراءة من المشركين أصل من أصول الإسلام بالإجماع 4٠08-14-0‏ 
كيفية النجاة من الشرك الأكبر ماسوو اس ا ا 

حكم معاداة المشركين.... لس كنا الع 
و0000 0 ا 
موالاة المشركين من أجل الدنيا كفر مخرج من الملة 1 201010 
تفسير قوله تعالى: إتخشئ أن تصيبنا ذائرة» الس يت و اا 
تفسير قوله تعالى: الا تجد قرا يمون بالله والْيَرْم الآخر». الاآية ال 
تفسير قوله تعالى : #قّد كانت لكم أسوة حسنة» الآية و اما 
حكم الإكراه على موالاة المشركين وحدوده 0000 
تفسير قوله تعالى: «إلا يتخذ المؤصون الكافرين أَوليَاء * الآية ل لالس لاع 
رسالة للعلامة سليمان في حكم من والى المشركين خوف الدوائر.... 410-475١‏ 
تفسير قوله تعالى: 8 إلا أن تَقُوا منهم ثُقَاة»#الآية سو و الله 

تفسير قوله تعالى: #إومن النّاس من يعبد الله عّئ حَرف» الآية عسي لاا 


حك في شرح كتاب منيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 


الموضوع 
حكم إطلاع الكفار على عورات المسلمين سمتوسيط ماب 0 


حكم من قاتل في صفوف المشركين ضد المسلمين 20000 
حكم من لحق بدار الحرب محختارًا ل ل ا 


حكم المسلم إذا صار مع المشركين على المسلمين» ولو لم يشرك 
حكم الانحياز إلى أعداء الله سبحانه قر سو 


تفسير قوله تعال: طفَمَا لَكُم في الْمتافقين فتتيْنِ» الآية 0100 


منهج السلف في التعامل عن تعارض نص جزئي مع قاعدة كلية 


أصل دينهم من إحداث الزنادقة از 1 5771 
الراقضة ذومًا قر امن المسلميرة:.زتتولى الكافوية سد ا 
الرافضة أشبه الناس باليهرد ااا 0 


ديارهم أظلم الفا امب وتصام و ب اا 8 30001717*#ظ5”1 


الصفحة 


52١-4٠ 
:1١-غغ١‎ 
5:5غ5غ-غغ١‎ 
5-0غغ‎ 
50١-6٠ 
500-05 
51١١-6 
هضا7/-غ1١‎ 
51١2-1 
لاض‎ 
20 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله تعالى: #ولَقد َالُوا كلم الكفر» اسع سسا و و 
هدي السلف في مواجهة البدع وأهلها اللا ا ل الع 
رسالة لمحمد بن عبد اللطيف في حكم السلام علي الرافضة والمتدعة 0١١-0٠0١‏ 
لا يستقيم دين العبد إلا بمعاداة أعداء اللّه؛ وموالاة أوليائه ل ملم 
تحذير السلف من موادة أهل البدع والمعاصي 2500000000000 
الرافضة اليوم حالهم وحكمهم أقبح من سلفهم الخبثاء ل تين 

نصيحة جليلة :002012020101211 اه 

غربة الإسلام. وأهل الحق 11 0 0 5 
معنى قوله يدم : (هم النزاع من القبائل») الحديث ل م خا 

حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وا سح اموا اخ ا 51 
أهميته للأمة 111 1 ا 

هو فرض على كل مسلم 11 1 1 1 ا 0 

مراتب الإنكار الثلاث 6د 0 ااا 0 
لا إيمان لمن لم ينكر المنكر بقلبه 0 
رسالة للشيخ الإمام ابن تيمية بعث بها من السجن ارطو امو 77ت 05 
الصدق فى الإيمان لا يكون إلا بالجهاد فى سبيل الله سانيا ادكه 
الدين لا ار إلا بالجهاد م وس ماسقا وا السو 018 6ته 0 
الجهاد مع كل بر وفاجر اوري اط ال لوطا ام الملا 0/2877 
أحق الناس بالإمامة من أقام الدين» الأمثل فالأمثل معام سو 
فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة 11 1 1 1 ااا 
خسارة المنقلب على وجهه عند الفتنة ل ل 0 
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حك في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفرتارك التوحيد 
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هه فتح العلي الحميد يس 
2 كت أخرى صدرت للمؤلف 


1 العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي . 

- آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد. 

- كيف تدعو ملحدا. 

- فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية. 

- المختصر المفيد في عقائد أهل التوحيد. 

- سلسلة تقريب تراث شيخ الإسلام ابن تيبمية في العقائد والأحكام. 


(الرسالة الأولى) : 


